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 سةمقدّمة المؤسّ 
 

 
 مقدّمة المؤسّسة

إن  نشر المعرفة، وبيـان الحقيقـة، وإابـات المعلومـة الصـحيحة، غايـاتة سـامية 

وأهدافة متعالية، وهي من أهم  وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التـي أخـذت 

سة.  على عاتقها تنفيذ هذه الوظيفة المقد 

سات والمراكز من هنا؛ قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإ نشاء المؤس 

، يسير  العلمية والتحقيقية؛ لإاراء الواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة مجتمعٍ واعٍ متحضّ 

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

ر  ومم ا لا شك  فيه أن  القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصد 

دة، أولويات البحث العلمي، وضرورة التنق عة والمتعد  يب والتتب ع في الجزئيات المتنو 

صيوالتي تحتاج إلى  عة ودقيقة، الدراسة بشكلٍ تخص   علمي، ووفق أساليب متنو 

سة وارث الأنبياء للدراسات  ست مؤس  ولأجل هذه الأهداف والغايات تأس 

صة في دراسة النهضة  سة علمي ة متخص  صية في النهضة الحسينية، وهي مؤس  التخص 

سينية من جميع أبعادها: التاريخية، والفقهية، والعقائدية، والسياسية، والاجتماعية، الح

والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، 

 .×وكذلك تتكف ل بدراسة سائر ما يرتبط بالإمام الحسين

سة وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقا ة على عاتق هذه المؤس 

ة بأحد أهم  القضايا الدينية، بل والإنسانية، فقد قامت بالعمل على  المباركة؛ كونها مختص 
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صية، التي من شأنها أن تُعطي نقلة نوعية للتراث،  مجموعة من المشاريع العلمية التخص 

 والفكر، والثقافة الحسينية، ومن تلك المشاريع: 

 والعمل فيه جارٍ على مستويين: يق: ـ قسم التأليف والتحق2

ة، أ ـ التأليف،  والعمل فيه قائم على تأليف كتبٍ حول الموضوعات الحسينية المهم 

ها من ذلك. كما ويتم  استقبال  التي لم يتم  تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حق 

سة، ومتابعتها علمي اً و فن ياً من قبل اللجنة العلمية، الكتب الحسينية المؤلَّفة خارج المؤس 

 وبعد إجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة يتم  طباعتها ونشرها.

والعمل فيه جارٍ على جمع وتحقيق التراث المكتوب عن الإمام ب ـ التحقيق، 

ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها،  ×الحسين

ابٍ مستقل أو ضمن كتاب، تحت عنوان: )الموسوعة الحسيني ة وسواء التي كانت بكت

التحقيقي ة(. وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على متابعة المخطوطات الحسينية التي لم 

تُطبع إلى الآن؛ لجمعها وتحقيقها، ام  طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تم 

ها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها تحقيقها خارج المؤسسة، لغرض طباعتها ونشر

زمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في وإدخال التعديلات اللا

 المؤسسة. 

صة في النهضة الحسينية، ـ مجلّة الإصلاح الحسيني: 1 وهي مجل ة فصلية متخص 

ضة الحسينية تهتم  بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النه

وترااها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والفقهية، والأدبية، في تلك 

 النهضة المباركة.
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ويتم  فيه جمع الشبهات المثارة حول ـ قسم ردّ الشبهات عن النهضة الحسينية: 3

مي ونهضته المباركة، ام  فرزها وتبويبها، ام  الرد عليها بشكل عل ×الإمام الحسين

 تحقيقي.

وهي موسوعة تجمع كلمات : ×ـ الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين 4

صات  ×الإمام الحسين في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ام  تبويبها حسب التخص 

العلمية، ووضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علمي ة ممازجة بين 

 والواقع العلمي. ×كلمات الإمام

وهي موسوعة تشتمل على كل  ما : ×ـ قسم دائرة معارف الإمام الحسين 5

يرتبط بالنهضة الحسينية من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعلام 

وأماكن، وكتب، وغير ذلك من الأمُور، مرت بة حسب حروف الألف باء، كما هو 

مي ة رصينة، تُراعى معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات عل

 فيها كل  شروط المقالة العلمي ة، ومكتوبةة بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ سلس.

والعمل فيه جارٍ على إحصاء الرسائل الجامعية التي ـ قسم الرسائل الجامعية:  7

صة؛ لرفع النواقص  كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخص 

للطباعة والنشر، كما ويتم  إعداد موضوعات حسيني ة تصلح لكتابة  العلمية، وتهيئتها

ب الدراسات العليا.  رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلا 

والعمل فيه جارٍ على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأخُرى ـ قسم الترجمة:  6

 إلى اللغة العربي ة.

سيني ة المطروحة في الفضائيات، ويتم  فيه رصد جميع القضايا الحـ قسم الرصد:  8

والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ مم ا يعطي رؤية 

واضحة حول أهم  الأمُور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره 
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سة، ورفد بقي ة الأقسام فيها ة للمؤس  اً في رسم السياسات العام  ، وكذا يكون مؤا راً جد 

سات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.  بقية المؤس 

صية في النهضة ـ قسم الندوات:  9 ويتم  من خلاله إقامة ندوات علمي ة تخص 

قون، وذوو الاختصاص.  الحسينية، يحضـرها الباحثون، والمحق 

حيث قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة ـ قسم المكتبة الحسينية التخصصية:  21

صية تجمع التراث الحسيني المطبوع.حسينية تخ  ص 

 يقوم وفن ي؛ علمي كادر من مؤل ف قسم وهو :الإلكتروني الموقع قسمـ  22

 الجنبة بتغطية ويتكفل كما المؤسسة، عن تصدر التي الحسينية النتاجات وعرض بنـشر

 .العلمية ومشاريعها للمؤسسة الإعلامية

 القضية بعرض تقوم فنية علمية ةلجن على ويحتوي :الدراسية المناهج قسمـ  21

 دروس إعداد من المتعارفة بالكيفية الجيل ناشئة على دراسية مناهج بشكل الحسينية

 عن بعيداً  يبقى لئلا والأعمار؛ المستويات لمختلف ومناسبة معاصرة بطرق وأسئلة

 .وأهدافها الثورة

 الكوادر قطاباست على يعمل وفنياً  علمياً  كادراً  ويتضمن :النسوي القسمـ  23

 النسوي، بالواقع للنهوض المؤسسة؛ أقسام ضمن للعمل وتأهيلها النسوية، العلمية

 .الحسينية الثورة ومبادئ بثقافة وتغذيته

 .تعالى الله شاء إن قريباً  عليها العمل سيتم   أُخرى مشاريع وهناك

 مجلّة الإصلاح الحسيني

ة المباركة هو إصدار مجل ة فصلية ومن بين أبرز المشاريع التي أنشأتها هذه المؤسس

متخصصة في النهضة الحسينية، تحمل عنوان وشعار وهدف وغاية ومنهج وفكر 

وهداية )الإصلاح الحسيني( وقد احتوت علٰى المقالات العلمية التحقيقية الرصينة، 
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ساليب أوقد اتفقت مجموعة من المقالات في تناول موضوع واحد من جهات مختلفة وب

دة،  فكان من المناسب ـ بل والضّوري ـ أن تجمع هكذا أبحاث في كتاب واحد متعد 

حتىٰ تُلملم أطراف البحث الواحد وتعم الفائدة المطلوبة، فكان من الأمُور المهمة التي 

عملت عليها المؤسسة في قسم مجل ة الإصلاح الحسيني هو إصدار سلسلة مؤل فات 

 بعنوان كتاب المجلة.

 يديك عزيـزي القـارئ هـو الكتـاب الثالـث مـن هـذه وهذا الكتاب الذي بين

ــادئ السياســي ة لنهضــة الإمــام السلســلة ــوان: )الأهــداف والمب ، والــذي يحمــل عن

الشيخ قيصر التميمي ـ رئيس تحرير مجلـة الإصـلاح الحسـيني ـ  :تأليف ؛(×الحسين

هذه البحوث في أعداد سـابقة مـن المجلـة مـع مجموعـة مـن الإضـافات  نشر وقد تمَّ 

 لجديدة التي تفضل بها الكاتب مشكوراً.ا

ة وحيوي ة من جوانب النهضة الحسيني ة المباركة  وهذا الكتاب قد تناول جنبة مهم 

حيث سلط الضوء على مجموعة من الأهداف السياسي ة لنهضة كربلاء، مع التركيز على 

 أسباب قلة البحوث التحليلية حول تلك الأهداف.

 ونسأل الحسينية، القضية لخدمة والتوفيق السداد دوام فللمؤل   نتمن ى الختام وفي

 .مجيبة  سميعة  إن ه أعمالنا، في لنا يبارك أن تعالى الله

 

 
 اللجنة العلمية في

 مؤسسة وارث الأنبياء

 للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
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 تمهيد
 

 

 

  تمهيد
للقيام  ×الحسينكثيرة هي الغايات والأهداف والأسباب التي دعت الإمام 

بوجه الطغاة والخروج على واقع المسلمين المنحدر والمتدهور آنذاك، وقد كُتبت جملة 

وافرة من البحوث والمقالات لإحصاء واستقصاء تلك الدوافع والغايات، وأُحصيت 

 ة ورسالي ة واجتماعي ة وسياسي ة وغير ذلك.في هذا المجال أهداف غيبي  

تفريطاً وإهمالاً واضحاً ـ عن قصد أو من دون قصد ـ  نا نلمس في الوقت ذاتهلكن  

في مجال دراسة وتحليل الدوافع السياسي ة في المشروع الحسيني، فلا نرى الضوء مسل طاً 

صية، مع أنه   ا تشغل حي زاً كبيراً في عليها في البحوث والدراسات العلمية والتخص 

 .هانصوص النهضة الحسيني ة وتراا

ف على أهم  الأهداف بدراستها في هذا ال والنقطة التي نهتم   كتاب ـ بعد التعر 

همال أو ضمور البحوث لإسباب أهم  الأ هي الوقوف على السياسي ة للنهضة الحسيني ة ـ

، ×التحليلي ة والكتابات العلمي ة حول الدوافع السياسي ة في حركة الإمام الحسين

لك الدوافع أو تفسيرها أو لًا في تحديد تالولوج مفص   الأساس هووليس غرضنا 

 ـ فيما يلي من الفصل نا مع ذلك سنعرض للقارئ الكريم الاستدلال عليها، ولكن  

ل  لقطات سريعة وموجزة عن الأهداف والمبادئ الحسيني ة السياسي ة مع بعض  ـالأو 

لمعرفة في الفصول ال لاحقة لتشكيل صورة إجمالي ة ننطلق من خلالها  ؛شواهدها

عةالم سبابالأ  لتغافل والإعراض عن الدراسات التحليلي ة في هذا المجال.ل تنو 
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 الأوّل الفصل
 السياسيّة الأهداف ووثائق نصوص

 ×الحسين الإمام لنهضة

 
  

 

 

  

 



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  .................................................  81

 

  

 



ل: نصوص وواائق الأهداف السياسي ة لنهضة الإمام الحسين  82  .........................................  ×الفصل الأو 

 

 

 

نصوص ووثائق الأهداف السياسيةّ لنهضة الإمام : الفصل الأوّل

 ×الحسين

 الفصل الأوّل
 ×لنهضة الإمام الحسين نصوص ووثائق الأهداف السياسيّة

 

ية والمحوري ة  أن  هو الذي نعتقده ـ بنحو الإجمال ـ إن   من الأهداف الأساس 

 ما يلي:  ×لخروج الإمام الحسين

الإطاحة بالنظام الحاكم وإسقاط الحكومة الأموي ة الظالمة؛ لعدم شرعيتها،  أولاً:

ة الدين القويم.   ولخروجها وانحرافها عن جاد 

ي للظلم والجور والفساد، ونصرة المظلومين، إعلا ثانياً: ء معالم الدين، والتصد 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل في إطار التغيير والإصلاح الاجتماعي، 

وتطبيق الشريعة الإسلامية، وإجراء الحدود الإلهية، والالتزام بالقوانين والأحكام 

 الشرعية.

رض، وتشكيل حكومة الإسلام الشرعي ة بقيادة خليفة إقامة حكم الله في الأ ثالثاً:

بدافع من أداء المسؤولية »الله في خلقه، الواجد لجميع شرائط الإمامة والقيادة، وذلك 

هم  ؛ لأن  «الملُقاة على عاتق المعصومين^ الخلافة واستلام الحكم والسطلة حق 

 .(8)«لله في الأرضهو الطريق الشرعي بالنسبة للمعصوم لإقامة حكم ا»المشروع، و
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اسة، التي كُتبت شعاراً بارزاً  هذه هي الأهداف السياسية الكبيرة والخطيرة والحس 

اً واضحاً على لوحات ولافتات النهضة الحسيني ة، وهي التي أاارت حفيظة الدولة  ونص 

ام على مر  الزمان.الأُ  ت مضاجع الساسة والحكُ   موية وأقض 

ة، الكل ية أهداف سياسية اانوية وتفصيلي   وتندرج أيضاً تحت تلك الأهداف

 سنشير إلى أهم ها في انايا ما يأتي من بحوث وعناوين. 

اً، ذَكر جانباً منها بعض والشواهد والأدل   ة على تلك الأهداف السياسية كثيرة جد 

 ، ونستعرض فيما يلي بعضها بنحو الإجمال:(8)الباحثين

 نصوص الإصلاح أولًا:
من أهدافها  نهضته المباركة ـ أن  فجر ـ في مطلع  ×الحسينلقد بينَّ الإمام 

ة وتوعيتها، وإرجاعها إلى صوابها واستقامتها، بعد أن انحرفت وشط  بها  إصلاح الأمُ 

امها عن طريق الهداية، وكذا رفع الظلم والجور عنها، وإشاعة العدل والقسط  حُك 

  فيها، وإلزامها بالحدود والأحكام والفرائض الإلهية.

وهذه كل ها مبادئ وأهداف سياسية لا يمكن إنجازها والقيام بها من دون 

التصادم والمواجهة مع السلطات الحاكمة والظالمة آنذاك، ولا يمكن اختزالها بكونها 

 ة فحسب.أهدافاً اجتماعية وديني  

عة: حة بذلك كثيرة ومتنو   والنصوص المصُر 

في منطلق نهضته، حينما قال:  ×مشعار النهضة الخالد الذي رفعه الإما منها:

داً وَلا ظالمراً، وَإرنَّما خَرَجْتُ لرطَلَبر الإصْلاحر في »...  اً وَلا بَطرراً، وَلا مُفْسر وَأَنّي لََْ أَخْرُجْ أشِر

، وَأَسيَر برسيَرةر جَدّي ةر جَدّي|، أُريدُ أَنْ آمُرَ برالمعَْرُوفر وَأَنْْى عَنر المنُكَْرر  وَأبي عَلي  |أُمَّ
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، حَتىّ ×بْنر أَبي طالرب ُ
، وَمَنْ رَدَّ عَلََّ هذا أَصْبِر  الَحقي فَاللهُ أَوْلى برالَحقي

، فَمَنْ قَبرلَني برقَبوُلر

، وَهُوَ خَيْرُ الحاكرمينَ  َ اللهُ بَيْني وَبَيْنَ القَومر برالَحقي
 .(8)«يَقْضِر

ه وسيرفي  أهم  الأعمال والإنجازات من أن   ولا شك   ي ÷ أبيهة جد  التصد 

ة  كما أن   ،للُأمور السياسية، وتشييد وبناء معالم الحكومة الإسلامية الإصلاح في الأمُ 

مطلق لا يتيسّ  من دون القيام بأعباء السلطة  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكلٍ 

 والحكم.

ْ » ه قال:أن   ×وي عنهما رُ  ومنها: هُ لََ نَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ
، إر ناّ تَنافُساً في اللّهُمَّ  يَكُنْ ما كانَ مر

رَ الإصْلاحَ في  نْ دينركَ، وَنُظهْر َ مر يَ المعَالَر ؛ وَلكرنْ لرنرُر نْ فُضُولر الُحطامر سُلْطان، وَلاَ الرتماساً مر

كَ، فَإرنْ  ركَ وَأَحْكامر كَ وَسُننَ بادركَ، وَيُعْمَلَ برفَرائرضر نْ عر لََْ برلادركَ، وَيَأمَنَ المظَلُْومُونَ مر

 نُورر نَبرييكُمْ، وَحَسْبُناَ اللهُ وَعَلَيْ 
لُوا في إرطْفاءر يَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ، وَعَمر فُونا قَور ونا وَتُنصْر هر تَنصُُُْ

لْنا وَإرليَهْر أَنَبنْاَ وَإرليَهْر المصَيرُ   . (4)«تَوَكَّ

ن مجم×النصوص المنسوبة إليهودُرر يُعد  هذا النص من غرر  وعة ، وقد تضم 

 من الأهداف السياسية للنهضة المباركة، وهي:

النهضة لم تكن من أجل التنافس الشخصي على السلطة والحكم، ولا  إن   أولاً:

 ة الضي قة.ة والفئوي  لأجل نيل المنافع الدنيوي  

 من أهداف النهضة إعلاء معالم الدين وشعائره. إن   ثانياً:

 إظهار الإصلاح في البلاد. ثالثاً:

 محاربة الظلم ونصرة المظلومين. :رابعاً 
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ة نحو الالتزام بالشريعة الإسلامية، والعمل بالفرائض  خامساً: توجيه الأمُ 

 والسنن والأحكام الإلهية.

ة بالإنصاف من نفسها لنصرة أهل البيت^، وشد  أزرهم،  سادساً: مطالبة الأمَُّ

لله تعالى ونور نبي ه  يعمل الأعداء على إطفاء نور اوإضعاف جانب أعدائهم؛ لئلا  

 الأكرم|.

 ، كما هو واضح.والثورة أبرز المبادئ السياسية للنهضةو أهم   منتُعد  وهذه كل ها 

 إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة  ثانياً:
ه واقته  إلى الكوفة ـ في أوائل أيام النهضة ـ ابنَ  ×الحسين لقد أرسل الإمامُ  عم 

مع أهلها وأخذ البيعة منهم، حاملًا إليهم  للتفاوض ؛من أهل بيته مسلم بن عقيل

ن كل   ×كتاب الحسين مبادئ الثورة والتغيير السياسي والاجتماعي؛ حيث  الذي تضم 

ن حُسَيْنر بْنر »إلى أهل الكوفة بعد مراسلتهم إياه:  ×كتب فيه ، مر حيمر حْْنر الرَّ برسْمر اللهر الرَّ

نَ المؤُْمنيَن وَالمسُْ  ما عَلََّ بركُتبُركُمْ ـ وَكانا عَلّ إرلَى الملَأ مر
ميَن، أَمّا بَعْدُ، فَإرنَّ هانرئاً وَسَعيداً قَدر

لر

مْتُ كُلَّ الَّذي اقْتصََصْتمُْ وَذَكَرْتُم، وَمَقالةََ جُليكُمْ:  نْ رُسُلركُمْ ـ وَقَدْ فَهر مَ عَلََّ مر
رَ مَنْ قَدر آخر

هُ لَيْسَ عَلَيْنا إرمامٌ فَأَقْبرلْ؛ لَعَلَّ  . وَقَدْ بَعَثتُْ إرلَيْكُمْ أَخي  إرنَّ الله أَنْ يََْمَعَنا بركَ عَلَى الُهدى وَالَحقي

كُمْ  لَََّ برحالركُمْ وَأَمْرر
نْ أَهْلر بَيتْي ]مُسْلرمَ بْنَ عَقيل[ وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَكْتبَُ إر وَابْنَ عَمّي وَثرقَتي مر

هُ قَدْ  ،وَرَأيركُمْ  : أَنَّ لَََّ
ثلْر ما فَإرنْ كَتبََ إر نكُْمْ، عَلى مر جى مر ي الفَضْلر وَالحر أَجْمَعَ رَأْيُ مَلَئركُمْ، وَذَور

مُ عَلَيكُْمْ وَشيكاً إرنْ شاءَ اللهُ، فَلَعَمْري، مَا  مَتْ عَلََّ برهر رُسُلُكُمْ، وَقَرَأْتُ في كُتبُركُمْ؛ أَقْدر
قَدر

رِ الإمْامُ إرلّا  سْ ذُ برالقر ، وَاآخخر لُ برالكرتابر ، وَالحابرسُ نَفْسَهُ عَلى ذاتر الله،  العامر نُ برالَحقي
، وَالدّائر

لامُ   . (8)«وَالسَّ
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، وبعد أن نزل مسلم بن «بتقوى الله، وكتمان أمره واللطف» ×وقد أمره الإمام

وهم يبكون، بايعه امانية عشر ألفاً؛  ×عقيل الكوفة، وقرأ على أهلها كتاب الحسين

 ، ويحثُّه على القدوم. (8)«يخبِه ببيعة ثمانية عشر ألفاً  ×فكتب مسلم إلى الحسين بن علّ »

ة لنيل السلطةة وعسكري  ها خطوات سياسي  هذه كل   أن   ولا شك   وإقامة  ،ة مهم 

 الحكم الإلهي بقيادة خليفة الله في الأرض.

ما أرسل مسلم بن عقيل لتلبية طلب أهل ه إن  واضح في أن   ×وكتاب الإمام

دهم؛ ليكون خليفة هدً الكوفة، وأخذ البيعة من هذا  ×ى لهم وإماماً عليهم، وقد أك 

، وَالدّائرنُ مَا الإمْامُ إرلّا »المطلب الكوفي بقوله لاحقاً:  رِ سْ ذُ برالقر ، وَاآخخر لُ برالكرتابر  العامر

، وَالحابرسُ نَفْسَهُ عَلى ذاتر  ه الإمام ، ويتمث ل ذلك بشخصه المبارك؛ لأن  «اللهبرالَحقي

 .والفرائض تلك الأمُور ائز على جميع الكمالات، والعامل بكل  المعصوم، الح

نت كتب أهل الكوفة ـ التي استجاب لها الإمام الحسين ـ ملامح  ×وقد تضم 

الثورة والتغيير ولغة السلاح وعسكرة المجتمع للخروج بوجه النظام الأمُوي الفاسد؛ 

ار العنيد، الذي ك الجبّ عدوّ  الحمد لله الذي قصمَ »بعد هلاك معاوية:  ×حيث كتبوا إليه

ها أمرها، وغصبها فيئها، وتأمّر عليها بغير رضًً منها... إنّ  ه انتزى على هذه الأمُّة؛ فابتزَّ

، والنعمان بن بشير في قصُ الإمارة الله أن يَمعنا بك على الحقّ  ليس علينا إمام، فأقبرلْ لعلّ 

ك أقبلت إلينا أخرجناه و قد بلغنا أنّ لسنا نجمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ول

قه بالشام الناس ينتظرونك لا رأي لهم  فإنّ » . وفي رسالة أُخرى كتبوا:(4)«حتى نُلحر

مْ على جند  » االث: وفي نص  . (3)«غيرك  .(2)«لك مجندّة فأقدر
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ك وحالة التجاوب )الحسيني/الكوفي( المتبادل، يُعد  في  أن   ولا شك   هذا التحر 

نت لغة السيا سة ـ بل أبجدي اتها ـ شروعاً في الانقلاب على السلطة الحاكمة؛ حيث تضم 

ة للغاية، وقد  خطوات ومشاهد ساخنة، وخطابات سياسية بالغة الخطورة وحساس 

لها التاريخ وايقة ة الواسعة للثورة، وشاهداً كبيراً على الحركة السياسي   خالدة سج 

 ة.مفاصل وآفاق النهضة الحسيني   والأسُلوب العسكري المنظ م والمدروس في

 وتصريحاته ومكاتباته ورسائله السياسيّة ×أقوال الإمام الحسين ثالثاً:
، وتصريحات ومكاتبات ×لقد احتوت نصوص النهضة وترااها أقوالاً للإمام

ة لدعم ومساندة ورسائل سياسي   ة مناهضة للحكم الأمُوي الفاسد، وداعية الأمُ 

عة  ،ة، المتمث ل بشخصه المباركة الإلهي  مشروع الخلافة والإمام وهي كثيرة ومتنو 

 :، فمنهاالمضامين، وجديرة بالدراسة والتحقيق

 إلى أهل الكوفة ×رسائله :أ
سابق، ومن تلك الرسائل أيضاً  وهي رسائل عديدة، قد أشرنا إلى بعضها في نص  

والمجيء إليها؛  إلى أهل الكوفة، بعد أن حث ه مسلم بن عقيل على القدوم ×ما كتبه

ُني فيهر برحُسْنر »: ×حيث كتب فيها
أَمّا بَعْدُ، فَإنَّ كرتابَ مُسْلرم بْنر عَقيل جاءَني يُخْبِر

نعَْ، وَأَ  نَ لنَاَ الصُّ
نا، فَسَألَتُْ اللهَ أَنْ يُُْسر نا، وَالطَّلَبر برحَقي كُمْ عَلى نَصُْر

نْ رَأْيركُمْ، وَاجْترماعر مَلَئر

ةَ يَومَ الثُّلاثاءر لرثَ يُثيبكَُمْ عَلى ذ نْ مَكَّ ، وَقَدْ شَخَصْتُ إرلَيْكُمْ مر نْ لركَ أَعْظمََ الأجْرر مان مَضَيْنَ مر

شُوا مَ عَلَيْكُمْ رَسُولَ فَاكْمر ، فَإرذا قَدر يَةر ور ْ  يَوْمَ الترَّ
ةر ي الَحجَّ
وا؛ فَإرنّي قادرمٌ  (2)ذر دُّ أَمْرَكُمْ وَجر

هر إرنْ   . (4)«شاءَ اللهُ  عَلَيْكُمْ في أَيّامي هذر
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تهم ابكتابه هذا قد حي ى في أهل الكوفة حسن رأيهم واجتماع ساد ×فالإمام

هم الشرعي في الخلافة الإلهي   ة وكبرائهم على نصرة أهل البيت^، والمطالبة بحق 

ة وإدارة شؤونها بالقسط والعدل والمساواة.   وقيادة الأمَُّ

الصالحة والظروف المناسبة لذلك  أيضاً على أن يُهي ئوا الأرضية ×حث هم ام  

ك، وأن يمضوا في أمرهم هذا، ويُسّعوا في إتمامه وإنجازه بعزمٍ  واجتهاد،  وجد   التحر 

 ه قادم إليهم في الأيام القليلة المقبلة. ه سيلُب ي دعوتهم، وأن  وأخبرهم بأن  

عهم  ×الإمام هو أن   وما نفهمه من هذا النص   يستنهض أهل الكوفة، ويُشج 

ث هم على الشروع في تنظيم وتشكيل معالم الحكومة المقبلة، وأن يمضوا في أمرهم ويح

م ـ عبارة عن طرد والي الكوفة وحاكمها من قبِلَ الأمُويين  بعزم، وأمرهم هو ـ كما تقد 

حاكمًا وإماماً وقائداً لحركتهم ومسيرتهم، وتشكيل  ×والبيعة له ،)النعمان بن بشير(

ة عسكرية وجنود مج  ن دة لمواجهة قادة الشام وجيوشها. قو 

ك السياسي المنظ م الذي بدأه الإمام مع أهل  ×وهذا يكشف عن طبيعة التحر 

 سع وظهر حتى بلغ صداه الشام. الكوفة، والذي ات  

 ووجهائها البصرة أشراف إلى ×ب: مكاتباته

في إطار حركته ونهضته مجموعة من الكتب إلى أشراف البصرة  ×بعث الإمام

وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إرلى كرتابر » هائها، يحث هم على طاعته وامتثال أوامره؛ حيث كتب فيها:ووج

|؛ فَإرنَّ السُنَّةَ قَدْ أُميتتَْ، وَإرنَّ البردْعَةَ قَدْ أُحيريتَْ، وَإرنْ تَسْمَعُوا قَوْلَ وَتُط
 نَبييهر
يعُوا اللهر وَسُنَّةر

شادر  كُمْ سَبيلَ الرَّ
 . (8)«أَمْري أَهْدر
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إلى إطاعة أوامره، والعمل على إقامة حكم الله في  ×وهذه دعوة صريحة منه

 الأرض في ضوء الكتاب والسنَّة، بقيادة الخليفة الشرعي المنصوب من قبِلَ الله تعالى. 

؛ ×وهذا ما فهمه يزيد بن مسعود النهشلي حينما قرأ كتاب الإمام الحسين

، ابن بنت رسول الله|، ذو الشرف وهذا الحسين بن علّ »فخاطب قومه قائلاً: 

لا يُنزف، وهو أوْلى بهذا الأمر؛  لا يوصف، وعلمٌ  الأصيل، والرأي الأثيل، له فضلٌ 

ه وقرابته، يعطف على الصغير، ويُنو على الكبير؛ فأكرمْ به راعي رعيَّة، 
لسابقته وسنهّ وقردَمر

وا عن نور الحقّ، ولا تسكعوا به الحجّة، وبلغت به الموعظة، فلا تعش وإمام قوم وجبت لله

في وهدة الباطل، فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل؛ فاغسلوها بخروجكم 

 أحد عن نصُته إلّا أورثه الله الذلّ في ولده، قصُي إلى ابن رسول الله ونصُته، والله، لا يُ 

درعها، مَن لَ يُقتل والقلّة في عشيرته، وها أنا ذا قد لبست للحرب لامَتهَا، وادّرعت لها ب

 . (8)«الجواب ت، ومَن يهرب لَ يفت، فأحسنوا ـ رحْكم الله ـ ردَّ يمُ 

إلى أهل البصرة،  ×الكتاب الذي بعثه الإمام ومن كلامه هذا نفهم بوضوح أن  

كان يدعوهم فيه إلى نصرة ولي الأمر، والدفاع عن حريم الإمامة الإلهية، وإقامة حكم 

 ه الأحق  والأجدر بذلك.؛ لأن  ×الله في الأرض بقيادته

بسم الله الرحْن الرحيم، »في جواب كتابه:  ×ام  كتب النهشلي إلى الإمام الحسين

، فقد وصل إلَّ كتابك، وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له، من الأخذ بحظيّ من أمّا بعدُ 

ِّ من عامل علي ها بخير، أو طاعتك والفوز بنصيبي من نصُتك، وإنّ الله لَ يُخلر الأرض ق

دليل على سبيل نجاة، وأنتم حجّة الله على خلقه، ووديعته في أرضه، تفرّعتم من زيتونة 
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مْ سُ  لك أعناق بني  عدت بأسعد طائر؛ فقد ذلّلتُ أحْديّة هو أصلها، وأنتم فرعها، فأقْدر

 . (8)«تميم...

دقيقة فقه الواسع، وقراءته السياسية الهذا الكلام من النهشلي يكشف عن أُ  إن  

؛ حيث فهم ×للأحداث، وفهمه العميق لمضامين الكتاب الذي بعثه له الإمام الحسين

ة الله على خلقه؛ فأبدى استعداده لذلك، وهي أ منه وجوب البيعة والطاعة والنصرة لحج  

 للقدوم وتولي  الأمر. ×دعا الإمام الناس وجي ش الجيوش، امَّ 

 فةالكو إلى طريقه في  ×وأحاديثه ج: أقواله

اً، نذكر منها للاستشهاد على سبيل الإيجاز:   وهي كثيرة جد 

إرنَّ »لعبد الله بن مطيع العدوي حينما سأله عن سبب قدومه إلى الكوفة:  ×قوله

ر الَحقي وَإرما  مَعالَر
نْ إرحْياءر مْ؛ لمرا رَجَوا مر مَ عَلَيهْر لَََّ يَسْألَوُنَني أَنْ أَقْدر

تَةر أَهْلَ الكُوفَةر كَتبَُوا إر

 . (4)«البردَعر 

أيضاً في كون تولي  الخلافة والقيادة لإدارة شؤون البلاد،  صريحة  وهذا النصُّ 

الأهداف التي  وإحياء معالم الحق  فيها، والقضاء على الباطل وإماتة البدع، من أهم  

 للقيام بنهضته الإصلاحية. ×دعت الإمام

َا  ،أَمّا بَعْدُ »الرياحي: مخاطباً جيش الحر  بن يزيد  ×ومن ذلك أيضاً قوله أَيهُّ

هْلرهر يَكُنْ أَرْضً  فُوا الَحقَّ لأر لايَةر للهالناّسُ، فَإرنَّكُمْ إرنْ تَتَّقُوا وَتَعْرر ، وَنَحْنُ أَهْلُ البيَتْر وَأَوْلى برور

مْ، وَالسّائررينَ فيكُمْ برا عيَن ما لَيسَْ لَهُ نْ هؤُلاءر المدَُّ  .(2)«لَجوْرر وَالعُدْوانر هذَا الأمَْرر عَلَيكُْمْ مر
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، وَتَرَكُوا طاعَةَ »وخاطبهم أيضاً قائلًا:  يْطانر مُوا طاعَةَ الشَّ أَلا وَإرنَّ هؤُلاءر قَدْ لزَر

مُوا  ، وَأَحَلّوُا حَرامَ اللهر، وَحَرَّ
، وَأَظْهَرُوا الفَسادَ، وَعَطَّلُوا الُحدُودَ، وَاسْتأَثَْرُوا برالفَيءر حْْنر الرَّ

مَتْ عَلََّ رُسُلُكُمْ بربيَعَْتركُمْ أَنَّكُمْ لا حَلالهَُ، وَ 
. قَدْ أَتَتنْي كُتبُكُُمْ، وَقَدر َ أَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيرَّ

َّمْتمُْ عَلَّ  نْ تَم
ذُلُوني؛ فَإر ، وَابْنُ  تُسْلرمُوني وَلا تََْ ٍّ

بَيْعَتَكُمْ تُصيبُوا رُشْدَكُمْ، فَأنََا الُحسَيْنُ بْنُ عَلر

َّ أُسْوَةٌ، وَإرنْ لََْ فاطرمَةَ برنْ 
كُمْ، وَأَهْل مَعْ أَهْليكُمْ، فَلَكُمْ فير تر رَسُولر اللهر|، نَفْسي مَعَ أَنْفُسر

يَ لكَُمْ برنكُْر نْ أَعْناقركُمْ، فَلَعَمْري، ما هر  .(8)«تَفْعَلُوا وَنَقَضْتمُْ عَهْدَكُمْ، وَخَلَعْتمُْ بَيعَْتي مر

ذاَ الأَ وَأَنَا أَ : »×قال آخر وفي نص   نْ غَيْري بهر نْ رَسُولر حَقُّ مر ؛ لرقَرابَتي مر مْرر

 .(4)«اللهر|

ة هذه النصوص الشريفة قد استوعبت مجموعة من المبادئ والأهداف السياسي   إن  

ة، التي ابتنت عليها النهضة الحسيني     فيما يلي بعضها بنحو الإجمال:ة المباركة، نؤشر  المهم 

ق  والأوْلى بالخلافة والولاية على الناس من ولاة أهل البيت^ هم الأح ـ إن  8

 الجور الحاليين، وهم بنو أُمي ة وولاتهم.

، والدفاع عنه، وانتزاعه من أيدي الطغاة، والعمل ـ وجوب معرفة هذا الحق  4

 على وضعه في أهله ومحل ه، وهم أهل البيت^.

الحكم، وإقامة بالعمل على تغيير والأجدر هو الأحق   ×الإمام الحسين ـ إن  2

الحكومة الإلهية العادلة، ورفع الظلم والجور والفساد، وتطبيق الشريعة الإسلامية، 

ة، بتقسيم ة والاقتصادي  وإجراء الحدود والأحكام الشرعية، وتحسين الظروف المعيشي  

 الفيء والموازنة المالية بالقسط بين الناس.
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هم على الاستمرار والثبات ، وحث  ×ـ تذكير أهل الكوفة بكتبهم، وبيعتهم له2

رهم أيضاً من نقض البيعة  عليها، وأن في ذلك رشدهم وصلاح أمرهم، كما حذ 

ل عنها.  والتنص 

ة، وهي خلافة جور الخلافة القائمة المتمث لة بيزيد بن معاوية، ليست شرعي   ـ إن  5

 وعدوان، ينبغي الخروج عليها لإسقاطها.

ة ساهمت في رسم خارطة التغيير هذه الأمُور وغيرها كل ها أُسس  إن   ومبادئ مهم 

 السياسي آنذاك؛ ينبغي بحثها ودراستها والتدقيق فيها.

 كربلاء في ×وأحاديثه د: أقواله

لعمر بن سعد، قائد  ×وهي أقوال وأحاديث كثيرة أيضاً، من جملتها قوله

 وَكُنْ مَعي؛ فَإرنيَّ أقْرّبُك إلى اللهر»الجيش الأمُوي: 
. وكان ذلك في »(8)فاتْرُك هؤُلاءر

إطار التفاوض مع ابن سعد؛ لكي يثنيه عن الحرب والقتال، بل يدعوه هو وجيشه ـ كما 

 ة. ـ للانضواء تحت راية الإصلاح الحسيني   في بعض النصوص اللاحقة

ذلك الجيش الكبير بقادته وجنوده قد  ولك أن تتصور النتائج وما سيحدث لو أن  

 ونهضته!  ×شده وصوابه، وانضم  إلى حركة الإمام الحسينسمع الموعظة، وعاد إلى رُ 

وَاللهر، ما أَتَيتْكُُمْ حَتىّ أتَتنْي كُتبُُ »لجيش عمر بن سعد:  ×ومن ذلك أيضاً قوله

مَ، وَال نَّةَ قَدْ أُميتتَْ، وَالنيفاقَ قَدْ نَجر كُمْ برأنََّ السُّ
مْ لَعَلَّ ـأَماثرلر اللهَ حُدُودَ قَدْ عُطيلَتْ؛ فَأقَْدر

 . (4)«يُصْلرحُ بركَ الأمُّةَ 

قد خرج لإقامة حكم الله في  ×إذن؛ بموجب هذا النص يكون الحسين

ة الإسلامية إلى ما فيه رشدها وصلاحها.  الأرض، وقيادة الأمَُّ
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خْتمُُونا»لهم:  ×وكذا قوله  تَباًّ لكَُمْ أَيَتُهَا الَجماعَةُ وَتَرْحاً وَبُؤُساً لَكُمْ! حيَن اسْتصََُْ

ذْتُمْ عَلَينْا سَيْفاً كانَ في أَيْدينا، وَحََْشْتمُْ عَلَينْا ناراً 
فيَن، فَشَحر خْناكُمْ مُوْجر وَلهيَن، فَأصََْْ

نا، فَأصَْبحَْتمُْ إرلبْاً عَلى أَوْلريائركُمْ  كُمْ وَعَدُوي مْناها عَلى عَدُوي  .(8)«أَضَْْ

رت كل ها في إطار هذه المواقف والنصوص المتضافرة وغيرها الكثير، قد صد

 ة من أهم  البعُد السياسي للنهضة، وهي تكشف بوضوح عن كون الأهداف السياسي  

لأن يخرج وينتفض بوجه الطغاة من بني أُميَّة  ×الدوافع التي دعت الإمام الحسين

 وأعوانهم.

ندعوا العلماء والكتَّاب والباحثين  المنطلق واستناداً إلى هذه الرؤيةمن هذا  إن ناو

ية وموضوعية، والعمل وا ه إلى هذا التراث الشريف، والنظر إليه بجد  رين للتوج  لمفك 

على جمعه وتنظيمه وفهرسته ودراسته والتدقيق في مضامينه ومحتوياته، للخروج 

بأبحاث ونتائج وتوصيات تُناسب تراث تلك النهضة المباركة، وترسم لنا خارطة 

على الحكومات الفاسدة والظالمة. خصوصاً  طريق في سبيل الثورة والتغيير والانقلاب

ة إلى مثل هذا التراث، لما نعيشه من متغير   لات ونحن اليوم بحاجة ماس  ات وتحو 

 العربية والإسلامية.العالمي ة وة في أغلب البلدان سياسي  

ا البحث في علل وأسباب الإهمال والإعراض عن مثل هذا التراث الحسيني، وأم  

ة ة، وضمور البحوث العلمي  الأهداف السياسية للنهضة الحسيني  المرتبط بالدوافع و

وهو ما ، ه السطورة في هذا المجال، فقد كان هو الباعث الأساس لكتابة هذوالتحليلي  

 سوف يطالعه القارئ الكريم في الفصول ال لاحقة لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
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 خلاصة الفصل الأوّل

 كالإطاحةة، الحسيني   لنهضةلة الأهداف السياسي   م  أه استعرضنا في هذا الفصل

 ا جملة مننبي   بالنظام الأمُوي، وإعلاء كلمة الله، وإقامة حكم الله في الأرض. ام  

، استناداً إلى أقوال وخُطَب ومواقف ةة على تلك الأهداف السياسي  الشواهد والأدل  

كات الإمام الحسين رسال مسلم بن عقيل ، وكان منها: نصوص الإصلاح، وإ×وتحر 

في  ×إلى أهل الكوفة والبصرة، وأقواله وتصريحاته وخُطَبه ×إلى الكوفة، ورسائله

مة، وفي طريقه إلى العراق، وحينما استقر  في كربلاء.  ة المكر  قد كشفت هذه ومك 

الدوافع التي دعت الإمام  ة من أهم  عن كون الأهداف السياسي   بمجموعها الشواهد

 غاة من بني أُميَّة.رج وينتفض بوجه الطُ لأن يخ ×الحسين
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 الثاني الفصل
 العَقَديّة والمبررات الأسباب

 الحسينيّة للنهضة السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف

 وعصمته( ×)إشكاليّة: منافاة الأهداف السياسية لعِلْم الإمام
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 22  ......................  بالأهداف والمبادئ السياسية للنهضة الحسيني ةالفصل الثاني: الأسباب والمبررات العَقَدي ة للتفريط  

 

 

 بالأهداف للتفريط العَقدَيةّ  والمبررات الفصل الثاني: الأسباب

 الحسينيةّ للنهضة السياسية والمبادئ

 

 الفصل الثاني
 العَقَديّة والمبررات الأسباب

 الحسينيّة للنهضة السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف
 وعصمته( ×)إشكاليّة: منافاة الأهداف السياسية لعِلْم الإمام

 

ة، ة للنهضة الحسيني  السياسي  الأهداف والدوافع  إلى أهم   الفصل الماضيفي أشرنا 

الأسباب التي أد ت إلى الإهمال  لذلك هو الوقوف على أهم  الأساس وكان الباعث 

ا تشغل حي زاً والضمور في دراسة وتحليل تلك الأهداف في المشروع الحسيني، مع أنه  

 كبيراً في نصوص وتراث النهضة الحسيني ة.

الأهداف والمبادئ أهم  جزة عن وقد عرضنا للقارئ الكريم لقطات سريعة ومو

الحسيني ة السياسي ة مع بعض شواهدها؛ وذلك بغية تشكيل صورة إجمالي ة ننطلق من 

 خلالها لمعرفة أسباب التغافل والإعراض عن الدراسات التحليلي ة في هذا المجال.

ة التي استعرضناها:الأهداف السياسي  تلك وكان من جملة   ة المهم 

 م الحاكم وإسقاط الحكومة الأمُوي ة الظالمة؛ لعدم شرعيتها. الإطاحة بالنظا ـ8

ي للظلم والجور والفساد، ونصرة المظلومين،  ـ4 إعلاء معالم الدين، والتصد 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل في إطار التغيير والإصلاح الاجتماعي، 

والالتزام بالقوانين والأحكام ة، ة، وإجراء الحدود الإلهي  وتطبيق الشريعة الإسلامي  

 ة.الشرعي  

 إقامة حكم الله في الأرض، وتشكيل حكومة الإسلام الشرعي ة. ـ2
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 ×الدوافع التي دعت الإمام الحسين وخلصنا إلى كون هذه الأهداف من أهم  

ت لأن يخرج وينتفض بوجه الطغاة، وهي التي أاارت حفيظة الدولة الأمُوي   ة وأقض 

ام على مر  الزمان.مضاجع الساسة والحُ   ك 

ة ـ حاولت ن كتب حول أهداف النهضة الحسيني  وجدنا شريحة واسعة ـ ممَّ  ناولكن

 خرج إنما   ×الحسين إسقاط تلك الأهداف العظيمة من القائمة، وبنت على أن  

وأمره ـ عن طريق  ×الله سبحانه وتعالى قد عهد للإمام الحسين وأنّ » !ليستشهد فحسب

 ن معه، وجميع ما حدث من مآس  مشروع ينتهي باستشهاده واستشهاد مَ النبي| ـ بتنفيذ 

ة الرب اني ة هي الغاية الكبرى ة الاستشهادي  هذه الشهادة المباركة والعملي   وأن  ، (2)«وفجائع

تها إلا  ة الغيبي  ب عليها المصالح الإلهي  التي تترت   ة وإصلاح المجتمع، فليس في النهضة برم 

، يستيقظ على صوته ضمير ÷طاهر كدم الحسين بن علي   زكي   ق، دمة لا بد  أن يُرا دمة 

 شجرة الإسلام التي كادت أن تجفّ »ة، وتهتز  لصرخته عروش الظالمين، وتُحفظ به الأمُ  

ق بالفعل ، وقد تحق  وسامٍ  وكبيرة  عظيمة  ، وهذا هدفة (1)«لولا أن سقاها بذلك الدم الطاهر

 .(3)×حينما قُتل الحسين

ح بأن   ن  وقد وجدنا أ لم  ×الإمام الحسين بعض الأعاظم من الأعلام قد صر 

ن معه، فضلًا عن أن يكون ساعياً لتحقيق النصر بسلامته ولا سلامة مَ  يُبالِ 

د لشهادته، ويهي ئ الظروف لمصرعه، ويُعين الأعداء على يُمه   ×العسكري، بل كان

إلى مكان بعيد عن الكوفة،  مع الحرّ أن وصل ×فاقهكانت نتيجة اتّ » قتله!! حيث يقول:

                                                            

 .82( الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص8)

 .441( القره غولي، كاظم، إقدام المعصوم على ما فيه قتله المعلوم: ص4)

حسينى، تحليلى درباره ( أشار بعض الباحثين إلى مَن تبن ى هذه النظرية قديمًا وحديثاً، فلاحظ: حماسه 2)

 وما يليها. 42أهداف قيام إمام حسين )باللغة الفارسية( الأسُتاذ مهدي مهريزي: ص
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قريب من نْر الفرات، حيث الماء والزرع والقرى، وحيث يسهل تجمّع الجيوش لقتاله، 

 .(2)«ويصعب أو يتعذّر على من يريد نصُه الوصول إليه

ويقول أيضاً )حفظه الله( بعد استعراض جملة من النصوص والشواهد لإابات 

على أن  ×ة وإنصاف تشهد بتصميمهموضوعيّ مور بملاحظة هذه الأُ  فإنّ » هذا الرأي:

يصل إلى موضع مصُعه الذي وعد به، وعدم تشبثّه بأسباب السلامة، فضلًا عن أن يسعى 

 .(1)«للانتصار العسكري

منه حصر أهداف النهضة  نرتضي، ولكن لا أفادهونحن وإن كنا لا ننكر ما 

 ة.ومظاهر للصحوة الإسلامي  ة ب عليها من آاار إيجابي  ة بالشهادة، وما ترت  الحسيني  

ع تلك الأسباب والإشكاليات بين العقدية والترااية والتاريخية،  وفي الحقيقة، تتوزَّ

أن نستعرض بنحو  هذا الفصلونحاول في  ومنها ما يرتبط بالواقع الذي نعيشه،

التي أد ت إلى التغاضي عن العقدي ة الأسباب والإشكاليات  أهم  واحدة الإيجاز 

وهي إشكالي ة: )منافاة الأهداف السياسي ة لعلم  ة،ة للنهضة الحسيني  السياسي  الأهداف 

 الموجزة عن هذه الإشكالي ة: إيراد بعض الحلول والإجابات ومن اَم   الإمام وعصمته(،

 إشكاليّة: منافاة الأهداف السياسيّة لعلم الإمام وعصمته
 ة للنهضةهداف السياسي  الأسباب التي تُطرح عادةً للتشكيك في الأأهم  من إن  

الإمام  هو كونها تتنافى مع علم الإمام وعصمته المطلقة؛ وذلك باعتبار أن   الحسيني ة

لو كان خروجه لأجل إسقاط الحكم الأمُوي وإقامة حكم الله في الأرض ـ  ×الحسين

 ×الإمام معنى ذلك أن   هذا الهدف في علم الله تعالى ـ فإن   له قه سوف لا يتحق  مع أن  

ن يؤمن بإمامته وولايته، لم يكن عالماً بمصيره ومصير نهضته، وهذا ما لا يقبله أحد ممَّ 

                                                            

 .22( الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص8)

 .21( المصدر السابق: ص4)
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شيء، وهو عَيبْةَُ علم الله وخازن  فهو ولي  الأمر المحيط بعلم الكتاب الذي فيه تبيان كل  

وحيه، العالم بالمنايا والبلايا ومصير الأمُم على مر  الدهور والعصور، فكيف لا يعلم 

 ه؟!بمصير

من أمره، وما يصير إليه  نة  خرج وهو على بيّ  ×الحسين» حتى قال بعض الباحثين:

أمره به أبوه وجدّه عن  ما خرج امتثالاً لأمر  ن يبقى معه، وإنّ هو وأنصاره وأهل بيته مَّ 

 لا أميل إلى ب على هذا الخروج المبارك... وإنّي منه للمصالح التي ستترتّ  السماء، وملاحظةً 

ه سيصير ظواهر الأمُور كانت تحكي عن أنّ  سار إلى الكوفة؛ لأنّ  ×هنظر القائل: إنّ تبنيّ ال

مؤزّر على جيش أعدائه، يؤول إلى أن تأخذ الإمامة دورها من خلال التصدّي  إلى نصُ  

ذلك باطناً وظاهراً،  عالَ بكلّ  ×الحسين ة... وكيف كان، فإنّ المباشِ للحكم وقيادة الأمُّ 

 .(2)«محلّ قتلهومع ذلك سار إلى 

ه أقدم على ما يكون فيه أنّ  ×فمن خصائص شهادة الحسين» يضيف قائلًا: ام  

ة... التي ؤسر وقد تعلّقت بذلك الإرادة الإلهيّ أخذ النساء لتُ  ×الحسين شهادته... بل إنّ 

 .(1)«كعلم بها الإمام قبل التحرّ 

ص المتضافرة شهيد، والنصو ه مقتولة يعلم علم اليقين بأن   ×إذن كان الحسين

 على ذلك، كما سيأتي. شاهدةة 

 ×ـ والحال هذه ـ لإقامة حكم الله تعالى؟! ولو خرج ×فكيف يخرج الإمام

للعمل على تحقيق مثل هذا الهدف لكان منافياً لعصمته؛ إذ لا يعقل أن يخرج المعصوم 

ق في أرض الواقع، ب ل الحكيم لأهداف وغايات غير ممكنة ولا قابلة للحصول والتحق 

 هي تتقاطع وتتنافى مع الإرادة والمشيئة الإلهي ة.

                                                            

 .415ـ 412( القره غولي، كاظم، إقدام المعصوم على ما فيه قتله المعلوم: ص8)

 .411 -412لسابق: ص( المصدر ا4)
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 علم المعصوم بمستقبل الأحداث لا يتنافى مع إمكانيّة التغيير الإلهي الإجابة عن هذه الإشكالية:
نا نقبل تماماً حديث الشهادة وأهدافها، ما ينبغي الالتفات إليه قبل الإجابة هو: أن  

ة من رصيد الثورة، والاقتصار على الدم اسي  ولكن ما نرفضه هو إسقاط الأهداف السي

 وحيد لها. الحسيني الطاهر كهدفٍ 

 ونكتفي في مقام الإجابة عن هذه الإشكالية بذكر إجابتين بنحو الإجمال:

 الإجابة الُأولى: علم الإمام وحقيقتا البداء والقضاء
تعالى،  ما خلق الله ة أهل البيت^ مع علمهم الواسع بكل  المعصومين من أئم   إن  

، ومخزن الأسرار والمعارف الإلهية، ولكنهم^ مع ذلك كل ه لا فهم عَيْبةَ علم الله

ه تبارك وتعالى يداه م يعلمون بأن  يقطعون ولا يجزمون على الله تعالى بشيء؛ لأنه  

شيء، فله أن يُغير  ما يشاء  ومشيئته الذاتية حاكمة على كل   ،وقدرته واسعة ،مبسوطتان

 يشاء.  بما يشاء كيف

البداء تارة يكون على مستوى  وهذا ما يرتبط إجمالاً بفكرتي البداء والقضاء: فإن  

ق عليه اصطلاح )البداء الوقوعي(، وأُخرى طلُ ق الخارجي الفعلي، ونَ الوقوع والتحق  

 . (2)قق، ونصطلح عليه )البداء الإمكاني(يكون على مستوى إمكانية الوقوع والتح  

اً بعالَم المحو والإابات فما دون، ل من البداء، فقد يكون مختص  و  ا على المستوى الأأم  

وعلم أهل البيت^ في مراتبه العليا هو أعلى وأشرف من ذلك بما لا يُحصى ولا 

 يُقاس. 

هذا هو تفسير  علم مخلوق، ولعل   لله المشيئة في كل   ا على المستوى الثاني، فإن  وأم  

ل في عوالم  ل، ام  ا تبدأ كصفة ذاتية للنور الأو  ل ما خلق الله المشيئة، لأنه  أو   أن   تتنز 

                                                            

 ( مرادنا من الإمكان هنا الإمكان العام.8)
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مرتبة من مراتب الخلقة تكون له تعالى  علم أفاضه الله على خلقه في أي   الوجود، فكل  

ة التي هي عين الذات ة الذاتي  ة المخلوقة، وفوق ذلك كل ه المشيئة الإلهي  فيه المشيئة الفعلي  

سة وحاكمة على كل    شيء.  المقد 

أهل البيت^ لأجل علمهم بذلك ـ ولقدرة الله الواسعة على  من هنا؛ نجد أن  و

  تغيير كل  
ٍ
 أبداً. شيء ـ لا يجزمون عليه تعالى بشيء

صفة المشيئة كصفة العلم، من الصفات الإلهية التي  وللتوضيح أكثر نقول: إن  

، وهذه (1)إلى فعلها، وفعلية منسوبة إلى الذات الإلهية و(2)تنقسم إلى ذاتية هي عين الذات

ل مخلوق خلقه الله تعالى، وهو المشيئة الإلهية الفعلية، تُعد  من الصفات الذاتية لأو  

ل والمشيئة ل، الذي هو نور محمد| وآل محمد^، وبالنور الأو  العقل والنور الأو  

مًا خير، يبتدئ بالنزول من عوالم الغيب العليا، فيتجلى  قل الفعلية الأوُلى خلق الله كل  

 ولوحاً وعرشاً وكرسي اً، وهكذا يستمر  بالنزول حتى ينتهي بعالمنا الدنيوي الماد ي.

سة ـ من المشيئة الذاتية لله تعالى ـ التي هي عين ذاته المقد   والبحث هنا في الأعم  

والمشيئة الفعلية الأوُلى حاكمة على ما دونها من  ،ومن المشيئة الفعلية المخلوقة

بديل والتغيير والتحويل، فمنها البداء والإبداء، وهذه حكومة إلهية المخلوقات، بالت

 ل، ما فوقها حكومة، إلا  حاكمية الله تعالى، واللهكبرى جعلها الله تعالى للنور الأو  

جميع الأمُور  ل ومشيئته؛ ومن هذا تعرف أن  بمشيئته الذاتية على النور الأو   حاكمة 

، فلا يخرج عن إرادة الله ومشيئته الذاتية إمكانية تغيير محكومة بالمشيئة الإلهية الذاتية

 الأشياء وتبديلها.

                                                            

اً، وقد كثرت فيها الأقوال والآراء، وما ذكرناه هنا هو ما 8) ( تُعد  هذه المسألة من المسائل الخلافية جد 

دة.  نختاره في هذه المسألة الشائكة والمعق 

علية عين الفعل، كما عليه مشهور المعاصرين، ( هذا ما نتبن اه في المسألة، ولا نؤمن بأن  الصفات الف4)

ونؤمن أيضاً بأن  أغلب الصفات المعروفة تنقسم إلى ذاتية وفعلية: كالخالقية، والرازقية، والرحماني ة، 

 والرحيمية، والجوادي ة، والرؤوفي ة، وغيرها، على خلاف ما هو المعروف والمشهور أيضاً.
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الأمُور الكائنة بحسب قدَرِها وقضائها ووقوع البداء فيها على  ونقول أيضاً: إن  

 مراحل وأقسام، وهي بنحو الإجمال كالتالي:

رها الله تعالى، ولكن من دو8 دة قد قد  ن أن ـ ما يكون له مقادير وشرائط محد 

يصل بتلك المقادير والشرائط إلى مرحلة القضاء، فلم يُقض به بعدُ، وهذا القسم هو 

ه المعروف في أكثر النصوص والكلمات بوقوع البداء فيه، ومعروفي ته بذلك من جهة أن  

اً، فقد  الأكثر عرضة للبداء والتغيير، حيث تكون جهات البداء والتغيير فيه كثيرة جد 

جهة استبدال المقادير وتغييرها، وقد يكون من جهة اختلاف أنواع يكون التغيير من 

العلل أو تخل فها، وقد يكون من جهة أُمور حاكمة على علله، كما قد يكون أيضاً من 

جهة حياديته تجاه المشيئة الإلهية الفعلية، بالإضافة إلى حاكمية المشيئة الإلهية الذاتية 

 عليه، فدائرة البداء فيه أوسع. 

ى العالم الذي تتغير  وق  فيه الأمُور بهذا المعنى بعالم المحو والإابات؛ لما د يُسم 

 يُمحى فيه من مقادير ويثبت فيه من مقادير أُخرى مختلفة. 

ومجال صناعة المستقبل وتحديد ما ينبغي أن يكون عليه القدر في الآتي، مفتوح 

ومصير بيد البشر دراسته على مصراعيه ومن جميع جوانبه في هذا العالم، فهو قدر 

 وتغييره وتحويله، وهو ما اصطلحنا عليه عنوان )البداء الوقوعي(.

ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء، ولكن لا يكون قضاؤه محتوماً، وتكون جهات 4

وأضيق دائرة من جهات القسم السابق؛ حيث تكون المقادير والشرائط  البداء فيه أقل  

ة ومقضي    ولا بداء من جهتها، مع احتمال التغيير من الجهات بها، فلا تغيير اً تام 

ة ة الفعلي  والجوانب الأخُرى، كالعلل أو ما يكون حاكمًا عليها أو من جهة المشيئة الإلهي  

ة، فيقع فيه البداء من جهاته الأخُرى، دونما جهة المقادير، من قبيل إحراق النبي والذاتي  

ره وشرائطه، ولكن عل ة الإحراق والاحتراق بالنار، الذي تم ت جميع مقادي ×إبراهيم
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ر مصيره ×ر أارها بأمر الله تعالى، فاستطاع إبراهيموهي النار لم تؤا   وأن يصنع  ،أن يقر 

د على المستقبل الذي رسمه له الطغاة.  لنفسه بإيمانه واعتقاده مستقبلاً جديداً، حيث تمر 

عد وقوعاً من القسم السابق كما ولكن قابلية التغيير في هذا القسم أضيق دائرة وأب

ي  ذكرنا، ويقع هذا النحو من التغيير أيضاً في عالم المحو والإابات فما دون، ونُسم 

 إمكانية حصول البداء فيه أيضاً بـ)البداء الوقوعي(.

ه من القضاء المحتوم ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء، ويكون قضاؤه محتوماً، ولكن  2

ل،  وأشد  بُعداً  وتكون جهات البداء والتغيير المستقبلي فيه أضيق دائرةً الذي قد يُرد  ويُبد 

رد ه وتبديله لا من جهة شرائطه ولا من جهة اختلاف أو  من القسم السابق؛ لأن  

ما من جهة أُمور أُخرى قد تكون حاكمة على علله، من قبيل: الصدقة، تخل ف علله، وإن  

التي قد ترد  القضاء وإن أُبرم إبراماً،  والدعاء، وصلة الرحم، وغيرها من الأمُور

وكذلك قد يتغير  من جهة المشيئة الإلهية. وهذا النحو من التغيير أيضاً يكون في عالم 

 المحو والإابات، وهو أيضاً من أشكال وصور البداء الوقوعي.

ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء، ويكون قضاؤه محتوماً، ودرجة الحتم فيه غير قابلة 2

والتغيير والتبديل، ولكن مع ذلك كل ه يبقى لله فيه المشيئة، فليس هناك سبب  للرد  

للتغيير إلا  من جهة المشيئة الإلهية، فقد يشاء الله تعالى التغيير وقد لا يشاء، ولم تستقر 

معين، سلباً أو إيجاباً، وذلك من قبيل الوعيد  ـ على طرفٍ  المشيئة الإلهية الفعلية ـ لحكمة

بالعذاب يوم القيامة، فلا بداء فيه إلا  من جهة المشيئة الإلهية الفعلية، وكذا الإلهي 

اً، يكاد ألا  يقع، وهو معنى  الذاتية، فيبقى أمل التغيير فيه مفتوحاً، ولكنه بعيد جد 

حتميته، مضافاً إلى كونه حتمي اً بالنسبة إلى ما دون المشيئة الفعلي ة العليا، وبلحاظ هذه 

ي البداء فيه بـ)البداء الإمكاني(، وموضعه أعلى من عالم المحو والإابات الحتمية نُس م 

 بمراتب.
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ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء ويكون قضاؤه محتوماً، ودرجة الحتم فيه غير قابلة 5

للرد  والتغيير، وقد شاء الله تعالى ألا  يُغيره، فهو تعالى قد أعمل مشيئته الفعلية بعدم 

ى بالميعاد الذي لا خُلف له، من قبيل الوعد بإدخال الأنبياء التغيير، وهذا هو  ما يُسم 

 والأولياء والصالحين إلى الجنة. 

وبلحاظ محكوميته  ،ةة الذاتي  ولكن هذا القسم أيضاً يبقى محكوماً بالمشيئة الإلهي  

 قوع.بهذه المشيئة يكون البداء فيه إمكانياً أيضاً، والإمكان كما هو معلوم لا يستلزم الو

جميع الأشياء والمخلوقات يطالها البداء وإمكانية التغيير،  ضح: أن  من ذلك كل ه يت  

ولكن دوائر ذلك البداء تختلف بحسب مرتبة المخلوق ودرجته في عالم الخلقة، فحتى 

 ة وإمكانية التغيير كما بي نا.ل ومشيئته محكومتان بالمشيئة الإلهي  علم المخلوق الأو  

مة الطباطبائي في رسالة علم النبي| تلف مع ما ذكره العلا  وبهذا البيان نخ

علم المعصومين^ لا يحتمل البداء ولا التغيير  د فيها على أن  ، حيث يؤك  ×والإمام

 أبداً، وجعل ذلك هو السبب والعل ة في عدم تأاير علمهم في أفعالهم^؛ حيث قال:

ولا  ضْورية الوقوع، لا تقبل بداءً ق، ا واجبة التحقّ بها بما أنّْ  علمهم بالحوادث علمٌ »

. ونحن قد (2)«تحتمل تَلّفاً كما في الأخبار، والعلم الذي هذا شأنه لا أثر له في فعل الإنسان

ة، فهو ة الذاتي  علمهم^ لكونه محكوماً بالمشيئة الإلهي   عكسنا الأمر تماماً، وأابتنا أن  

، فلا ينبغي الاستسلام لنتائجه، مفتوح على جميع الاحتمالات، وقابل للتغيير والتبديل

بل لا بد  من مواصلة المسير، والعمل بالوظائف والتكاليف التي تتناسب مع عالمنا، 

 ويبقى بيد الله تعالى إمكانية التبديل والتغيير.

                                                            

مة الطباطبائي: ص( الطباطبائي، محمد حسين، مجموعة ر8)  .211ـ  215سائل العلا 
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مع  ×الإمام الحسين ضح ـ في محل  بحثنا ـ أن  وفي ضوء ما بي ناه من تفصيل؛ يت  

ه لا يجزم على الله تعالى بشيء؛ سماوات والأرض، لكن  علمه الواسع بمُلك وملكوت ال

يعلم في هذه الحالة  ×شيء، وهو إمكانية البداء، وبيده تحويل وتغيير كل   له لأن  

ف بها، وعواقب الأمُور الحتمية وخواتيمها ه ليس عليه إلا  القيام بوظيفته المكل  بأن  

ئة في أن يُغير مجاري الأمُور ويقلب المعادلة النهائية بيد الله تعالى، وله تعالى القدرة والمشي

، فيقُام على يده المباركة حكم الله ×الحسينالإمام ويجعل النصر العسكري حليف 

ة قد ة، ولكن الأمُ  تعالى في الأرض، وهذا هو الجانب الذي ألمحنا إلى كونه مرتبطاً بالأمُ  

ف رت للإصلاح الحسين ،ورفضت التغيير ،أساءت التصر   ي.وتنك 

ويشهد لما بي ناه ـ من عدم وجود علم مخلوق مستقبلي قطعي  بالنسبة إلى المشيئة 

 ة وترااها:الإلهية ـ طوائف كثيرة من نصوص النهضة الحسيني  

إلى  ×آشوب في المناقب عن مسير الإمام الحسين ما يرويه ابن شهر منها:

لعراق، فأخبِه بحاله، أتاه رجل، فسأله عن ا (8)فلما نزل شقوق» العراق، حيث يقول:

يوم في شأن، فإن نزل القضاء، فالحمد لله  نا تبارك كلّ الأمر لله يفعل ما يشاء، وربّ  فقال: إنّ 

على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يبعد مَن 

 .(1)«هنيتُّ  الحقُّ 

حتى نزل الشقوق، فإذا هو  وسار الحسين» الفتوح لابن أعثم الكوفي: وفي نص  

دنا منه فقبَّل يده، فقال الحسين: من  بالفرزدق بن غالب الشاعر قد أقبل عليه، فسلّم، ثمّ 

أين أقبلت يا أبا فراس؟ فقال: من الكوفة يا بن بنت رسول الله. فقال: كيف خلّفت أهل 

                                                            

ة بعد موضع واقصة من جهة الكوفة. اُنظر: 8) ( شُقوق: جمع شِق أو شَق، وهو الناحية، منزل بطريق مك 

 .251، ص2الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج

، مناقب آل أبي طالب: ج4) د بن علي   .421، ص2( ابن شهر آشوب، محم 
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خلقه ما يشاء!  ة، والله يفعل فيفت الناس معك وسيوفهم مع بني أُميّ الكوفة؟ فقال: خلّ 

يوم هو في شأن، فإن  نا تعالى كلّ الأمر لله يفعل ما يشاء، وربّ  فقال: صدقت وبررت، إنّ 

؛ فالحمد لله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال نزل القضاء بما نحبّ 

 .(2)«هنيتُّ  القضاء دون الرجاء، فلم يعتد مَن كان الحقُّ 

الأمُور والحوادث  كل   ه واضح في أن  يما بيناه؛ إذ إن  الشريف صريح ف وهذا النص  

على الله تعالى بشيء، فقد ينزل القضاء  ×ة، ولم يجزم الإمامفة على المشيئة الإلهي  متوق  

الإلهي بما يحب ه ويرجوه، وهو النصر وإقامة حكم الله في الأرض، وهذه نعمة إلهية 

ه ، فإن  ×ون الرجاء، واستشُهدعظيمة تستحق  الحمد والشكر، وإن حال القضاء د

 والحقيقة، وليس معتدياً أو بعيداً عن الله تعالى، بل هو حي  عنده يُرزق. شهيد الحق  

 لأرجو أن أما والله، إنّي »في طريقه إلى الكوفة:  ×قول الإمام الحسين ومنها:

 .(1)«يكون خيراً ما أراد الله بنا قُتلنا أم ظفرنا

ـ مفتوحةً على كلا  ـ بموجب هذا النص   ×لحسينإذن؛ كانت حسابات الإمام ا

الاحتمالين، النصر أو الشهادة، وليست المسألة محتومة ولا محسومة بالشهادة كما قد 

ره البعض؛ فيبقى الأمر بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، وإن كانت  يُصو 

من أمر  ×مام الحسينة ستكون متطابقة مع ما علم به الإالإرادة والمشيئة الإلهي  

 الشهادة كما سيأتي. 

نعم؛ الخير والبركة والمصلحة والحسُن في كلا الاحتمالين )النصر أو الشهادة(، 

 وينبغي ألا  نختلف في هذا الأمر.

                                                            

 .28، ص2الكوفي، أحمد، الفتوح: ج ( ابن أعثم8)

 .211، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج4)
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م له النصيحة بعدم  ×قول الإمام الحسين ومنها: للطرماح بن عدي، بعد أن قد 

ه قد كان بيننا جزاك الله وقومك خيراً، إنّ » الذهاب إلى الكوفة، والاحتماء بقبيلة طي:

تنصُف بنا وبهم  لسنا نقدر معه على الانصُاف، ولا ندري علامَ  وبين هؤلاء القوم قولٌ 

 .(2)«الأمُور في عاقبهر 

: وفي نص   بيني وبين القوم موعداً  إنّ » آخر ـ وبالمضمون نفسه ـ ينقله ابن نما الحلي 

ا فقديمًا ما أنعم علينا وكفى، وإن يكن ما لا بدّ منه ففوز عنّ أكره أن أخلفهم، فإن يدفع الله 

 .(1)«وشهادة إن شاء الله

السابق، فإنْ دفع الله تعالى الخطر  ان قريبان في مضمونهما من النص  وهذان النص  

بالنصر، فهو من نعمه وكرمه جل  شأنه، وإن كان المصير هو القتل  ×وحظي الإمام

ذلك  ×يُعل ق الإمام . ام  بالشهادة في سبيل الحق   ، فهو فوزة والموت الذي لا مفر  منه

 ة، وهذا هو ما بي ناه في مستهل  كلامنا.كل ه على المشيئة الإلهي  

 الإجابة الثانية: تعدّد مراتب علم المعصوم بحسب تنوّع عوالم وجوده
تُثبت الآيات والروايات المتضافرة عظمة شخصية الرسول الأكرم| 

ة في عمود عوالم ن أهل بيته^، وأنه  م والمعصومين ا شخصيات كبيرة وضخمة وممتد 

لة )القلم، واللوح، ل مخلوق وهو النور الأو  الخلقة، من أو   ل، ومروراً بالعوالم المتنز 

والعرش، والكرسي، وأُم الكتاب و... والمحو والإابات وغيرها( إلى أن يستقر  

ل مخلوق، ^ النور الأو  وجودهم الطاهر في هذا العالم المشهود، فهم ل في مرتبة أو 

وهم القلم في عالم القلم، واللوح في عالم اللوح، والعرش في مرتبة العرش، والكرسي 

                                                            

 .212( المصدر السابق: ص8)

، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص4)  .41( ابن نما الحلي 
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ية  في الكرسي، وهم المحو والإابات في عالم المحو والإابات، وهم الوجودات الماد 

سة في عالمنا هذا.  المشهودة المقد 

سة باختلاف العوالم وتختلف صفاتهم وأسماؤهم وخصائصهم ا لوجودية المقد 

التي تتجلى  فيها وجوداتهم وشخصياتهم الطاهرة، فحياتهم وعلمهم وقدرتهم وسائر 

ل ـ تختلف عما  لهم من تلك الأسماء صفاتهم وأسمائهم ـ وهم في منزلة النور الأو  

 القلم، ل أجل  وأقدس وأعظم مم ا هو فيما في النور الأو   والصفات في عالم القلم؛ لأن  

ل عوالم الوجود فما في القلم رقيقة الحقيقة التي في النور الأو   ل، وهكذا الحال حينما تتنز 

ا في العرش، ا هو في اللوح، وما في اللوح أعظم مم  في مراتبها الدنيا، فما في القلم أعظم مم  

 وهكذا...

هو ل، ووعلمهم^ الذي لا يعزب عنه شيء هو علمهم الذاتي في النور الأو  

ة القدسية، وهذا العلم لا حاكم عليه بالتغيير والتبديل إلا  عين ذاتهم النورية الأحدي  

ل والتجلي  للعوالم الأدنى، وعندما يصل  المشيئة الإلهية الذاتية، ام   يبدأ هذا العلم بالتنز 

اً ومحكوماً بالعوالم الأعلى والإرادات إلى عالم المحو والإابات يُصبح علمًا متغير  

 المشيئات الفوقانية المحيطة به، فيقع فيه البداء والتحويل، والتبديل والتغيير. و

ل أغلب الروايات التي ة ـ في عالَم المحو والإابات ـ تُحمَ وعلى هذه المرتبة العلمي  

تُثبت وقوع البداء في علومهم^ التي أخبروا بها أصحابهم وأتباعهم، من قبيل 

، ×لتي يرويها الكليني، بسنده عن أبي عبد الله الصادقالرواية المعتبرة والمشهورة ا

فقال: السام عليك. فقال رسول الله|: عليك. فقال  ،مرّ يهودي بالنبي|»قال: 

 أصحابه: إنما سلّم عليك بالموت! قال: الموت عليك! قال النبي|: وكذلك رددت. ثمّ 

: فذهب اليهودي فاحتطب هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله. قال قال النبي|: إنّ 

لَ يلبث أن انصُف، فقال له رسول الله|: ضعه. فوضع  حطباً كثيراً فاحتمله، ثمّ 
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على عود، فقال: يا يهودي، ما عملت اليوم؟  الحطب، فإذا أسود في جوف الحطب عاض  

قال: ما عملت عملًا إلّا حطبي هذا احتملته، فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت 

 قت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله|: بها دفع الله عنه. وقال: إنّ واحدة وتصدّ 

فما أخبر به النبي| لم يكن كذباً ولا جهلاً ، (2)«الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان

ا هو دونه، وهذه ما أخبر أصحابه بمعلومة من عالم المحو والإابات أو مم  ولا خطأ، وإن  

مة بما فوقها، وقابلة للتغيير والتبديل كما بي نا، ويبقى المرتبة العلمية مشروطة ومحكو

الكتاب عالماً بالنتائج النهائية الثابتة غير  النبي الأكرم| في عوالم القلم واللوح وأُم  

 ة.المحكومة بشيء، إلا  بالمشيئة الإلهية الذاتي  

المشهود،  وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى المرتبة والدرجة العلمية لهم^ في عالمنا

يت قديمًا في كلمات علمائنا بالعلم العادي للمعصوم، فإن   هذه المرتبة العلمية  والتي سُم 

ل طوائف كبيرة وكثيرة أيضاً يقع فيها البداء والتغيير والتبديل، وعلى هذه النتيجة تُحمَ 

ية، من قبيل المعتبرة المشهورة التي ث عن علومهم^ العاد  من الروايات التي تتحد  

غلاماً  ×بعث أبو الحسن» رويها الكليني أيضاً بسنده عن عبد الحميد بن سعيد، قال:ي

 أتى به أكله، فقال له مولى له: يشتري له بيضاً، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلمّا 

 .(1)«أهفيه من القمار. قال: فدعا بطشت فتقيّ  إنّ 

ة، المعصوم في عموم حياته اليومي  ب على هذا البيان فهم طبيعة ما يفعله ويترت  

م على الجهاد في لهوات الحرب، ويُثاب عليه بأعظم الثواب، بل يعدل قتاله فيقُدِ 

أكثر من غيره، حتى يُغمى عليه في  وجهاده عبادة الثقلين، وكذا يخشى المعصوم الله

شيء، وتحويل  ه الأعلم بقدرته تعالى على تغيير كل  الصلاة، ويرهق من كثرة العبادة؛ لأن  

                                                            

 .5، ص2( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8)

 .842، ص5( المصدر السابق: ج4)
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ع؛ لئلا    يُخرجه الله تعالى من واسع المخلوقات من حال إلى آخر، فيبكي ويدعو ويتضّ 

ه تعالى رحمته، وألا  يُدخله النار، وألا  ينتزع منه نعمته وفضله وعطاءه و... وهو يدرك أن  

 قادر على ذلك كل ه، ومشيئته حاكمة في جميع تلك الأمُور.

م متى شاؤوا حقيقة علمهم^ الإشائي في هذا العالم، وأنه  ضح وبما بي ناه أيضاً تت  

م^ وهم في هذه ، فواحدة من معانيه الصحيحة أنه  (2)أن يعلموا علموا أو أعلموا

م قادرون دسية في العوالم العليا فإنه  صال بوجوداتهم القُ ية متى ما أرادوا الات  النشأة الماد  

تى شاؤوا، وتكون المرتبة العلمية المقي دة على ذلك، فينهلون علوماً من تلك العوالم م

بمشيئتهم^ هي مرتبة علمهم في هذا العالم، وليس المقصود تقييد العلم بالمشيئة في 

ة ة بجميع عوالمهم القدسية، وإن كان جميعها مقي د بالمشيئة الإلهي  جميع مراتبهم العلمي  

 ة.الذاتي  

 ×النبي الأكرم| والإماممة الطباطبائي في رسالة له حول علم قال العلا  

نور  ة أهل البيت^؛ أنّ ا الأخبار، فقد تكاثرت عن النبي| وأئمّ وأمّ » بالغيب:

الله آتاه علم ما كان وما  | واحد، وأنّ نورهم ونور النبيّ  ل ما خلقه الله، وأنّ النبي| أوّ 

سياقه م^ أخذوه عنه| بالوراثة. وقد ورد في بعضها ـ ويكون وما هو كائن وحْياًَ، وأنّْ 

 م^ إذا شاووا علموا وإذا لَ يشاووا لَ يعلموا.سياق التفسير لسائرها ـ أنّْ 

ا بحسب شيء، وأمّ  لهم بحسب مقام نورانيتهم علمًا بالفعل بكلّ  ل به: أنّ ويتحصّ 

صال بمقام النورانية بإذن الله، وإذا الوجود العنصُي الدنيوي، فهم إذا شاووا علموا بالاتّ 

 المأثورة عنهم ماّ يَر صص والسر ل ما ورد في بعض القَ مَ ا؛ وعلى هذا يُُ لَ يشاووا لَ يعلمو

 .(1)«م ما كانوا على علم بما كان يستقبلهم من الحوادث، فلا تغفلظاهره أنّْ 

                                                            

 وما بعدها. 451، ص8در السابق: ج( اُنظر: المص8)

مة الطباطبائي: ص4)  .211 - 215( الطباطبائي، محمد حسين، مجموعة رسائل العلا 
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سة في  بعد هذا البيان الموجز لحقيقة علم المعصومين^ وشخصياتهم المقد 

 العوالم المختلفة، نقول: 

ة الضخمة بمستوى الإلهي   ×ة الإمام الحسينشخصي   مينبغي علينا أن لا نُحج  

ة في تلك العوالم المتنو   ×شخصيته واحد من عوالم الوجود؛ لأن   في  ×عة، فالإمامممتد 

ولا تطاله يد البداء من الناحية  ، علمهمرتبة القلم واللوح وأُم الكتاب لا يتغير  

في مرتبة المحو  ×ة الذاتي ة، وهوي  ة، وإن أمكن فيه التغيير من جهة المشيئة الإلهالوقوعي  

 علمه وقوعاً، وكذا الحال في هذا العالم الدنيوي؛ حيث تكون والإابات قد يتغير  

ة ومشروطة بمشيئة العوالم العليا، وهذا أمر طبيعي ومقبول في عالمنا متغير   ×علومه

 كما بي نا.

أن يسير الإمام  ة فينا لا نرى في ضوء ما بي ناه أي  مشكلة عقدي  والحاصل: إن  

في نهضته للإصلاح بموجب معطيات الواقع وظروف المرحلة، وبما  ×الحسين

اته،  س في هذا العالم الأرضي، بتزاحماته ومتغير  يتناسب مع مرتبة علمه ووجوده المقد 

بات على قدر ما يتناسب ة، فينهل من علوم الوحي والمغي  وملابساته المادي ة الدنيوي  

عالمنا الدنيوي. ولا يسير في ضوء علوم الغيب في عوالم الوجود  ويتماشى مع طبيعة

بموجب وجوده الأرضي، لا بموجب عوالمه الأخُرى، وإن  ×، فيعمل(2)العليا بتمامها

 ل.ة عليا تتسن م علياء النور الأو  درجات سماوي   ×كانت له

ء ـ ترمي إلى ما د المرتضى ـ في كتابه تنزيه الأنبياالعبارة المعروفة عن السي   ولعل  

وهذا » ة:ة والمواقف الحسيني  ذكرناه؛ حيث يقول في صدد التوفيق بين المواقف الحسني  

                                                            

( بل نعتقد باستحالة ذلك، لكونه خُلف الفرض، بالإضافة إلى كونه مخالفاً للسنن الإلهي ة في عالم 8)

داً   في آن وفرض واحد؟! الخلقة، فكيف يكون اللوح قلمًا والعرش لوحاً والماد ي مجر 
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ة ن كاتبه ووثق له، ورأى من أسباب قوّ ه النصُة مّ لماّ قوي في ظنّ  [×]أي الإمام الحسين

 . (2)«صّار الباطل؛ ما وجب معه عليه الطلب والخروجوضعف نُ  صّار الحقي نُ 

أهل الكوفة خاذلوه، فلسنا نقطع على  بأنّ  ×ا علم الحسينفأمّ » المفيد: وكذا قول

 .(1)«ذلك؛ إذ لا حجّة عليه من عقل ولا سمع

يه البعض بعلم الظاهر، أو العلم العادي للمعصوم  .كما أشرنا، وهذا ما قد يُسم 

بما  ×د علم الإمامولا يتنافى هذا البيان أبداً مع النصوص الآتية التي تؤك   

 يجري عليه وعلى صحبه وأهل بيته من القتل والسبي؛ لأنه:س

ة، فلا يقين هذا العلم الغيبي محكوم بالإرادة والمشيئة الإلهي   قد أشرنا إلى أن   أولاً:

 الحتم نسبي، كما أوضحنا. مطلق من جميع الجهات بوقوع ذلك وإن كان محتوماً؛ لأن  

هذا العالم بما يتناسب معه من درجات  ما يتعامل فيإن   ×الإمام ذكرنا بأن   وثانياً:

ة العلم، ولا يتعامل فيه بما يتناسب مع العوالم الأخُرى من درجات ومراتب علمي  

 متفاوتة.
  

                                                            

 .825( الشريف المرتضى، علي بن الحسين، تنزيه الأنبياء: ص8)

 .28( المفيد، محمد بن محمد، المسائل العكبرية: ص4)
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 خلاصة الفصل الثاني

ضنا في هذ الفصل لواحدة من أهم  الإشكالي ات العقدي ة، وهي إشكالي ة  تعر 

 ×الإمام الحسين وذلك باعتبار أن   منافاة الأهداف السياسي ة لعلم الإمام وعصمته،

 ناهمع فإن   ،لو كان خروجه لأجل إسقاط الحكم الأمُوي وإقامة حكم الله في الأرض

 .×ن يؤمن بإمامتهلم يكن عالماً بمصيره ومصير نهضته، وهذا ما لا يقبله أحد مم   هأن  

انا في الأوُلى عن  الرابطة وقد أجبنا عن هذه الإشكالي ة بإجابتين كلي تين، تحد 

الإمام  أن  الوايقة بين مبدأ علم الإمام وبين عقيدتي البداء والقضاء والقدر، وتبين  

مع علمه الواسع بمُلك وملكوت السماوات والأرض، لا يجزم على الله  ×الحسين

ف بها، ه ليس عليه إلا  القيام بوظيفته المكل  يعلم في هذه الحالة بأن   ×، وهوءتعالى بشي

اه ا مجاري الأمُور ويقلب المعادلة قدرة والمشيئة في أن يُغير   تعالى الولله لنصر باتج 

 .العسكري

ع عوالم  د مراتب علم المعصوم بحسب تنو  انا في الإجابة الثانية حول تعد  وتحد 

في نهضته للإصلاح بموجب  ×في أن يسير الإمام الحسين وجوده، وتبين  أن ه لا ضير

س في  معطيات الواقع وظروف المرحلة، وبما يتناسب مع مرتبة علمه ووجوده المقد 

اته، ولا يسير في ضوء علوم الغيب في عوالم كل  هذا العالم الأرضي، ب تزاحماته ومتغير 

  .الوجود العليا
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 الحسينيّة للنهضة السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف

 (للشهادة إلهيٍّ بأمرٍ ×الحسين الإمام خروج: إشكالية)
  

 

 

  

 



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  .................................................  54

 
 



 52  ......................  لحسيني ةالفصل الثالث: الأسباب والمبررات الترااي ة  للتفريط بالأهداف والمبادئ السياسية للنهضة ا

 

 

 بالأهدافللتفريط   الفصل الثالث: الأسباب والمبررات التراثيةّ

 الحسينيةّ للنهضة السياسية والمبادئ

 

 الفصل الثالث
  الأسباب والمبررات التراثيّة

 الحسينيّة للنهضة السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف
 بأمرٍ إلهيٍّ للشهادة( ×مام الحسين)إشكالية: خروج الإ

 

ة للنهضة على بعض النصوص اعتمد بعض المنكرين للأهداف السياسي  

ما خرج ه إن  مقتول لا محالة، وأن   ×الإمام الحسين د على أن  والروايات التي تؤك  

 ه كان مأموراً بذلك.ليستشهد، كما أن  

  بأمرٍ إلهيٍّ للشهادة ×إشكالية: خروج الإمام الحسين
المشار أن نستعرض بعض تلك النصوص  ـ لبيان هذه الإشكالي ة ـ نحاول فيما يلي

ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة  ة الاستدلال بها على دعوى المنكرين، ام  مع بيان كيفي  إليها 

 عنها بنحو عام:

الأكرم| وأهل بيته^ المتواترة والمتنوعة ـ عن جبرئيل  إخبارات النبي   منها:

، بلَ اللهه مأمور بذلك من قِ في كربلاء، وأن   ×لى ـ بمقتل الإمام الحسينعن الله تعا

اً، مروي    .(2)رق الفريقين، ولا داعي لاستعراضهاة من طُ وهي كثيرة جد 

                                                            

 وما بعدها. 442، ص22( اُنظر على سبيل المثال: ما جمعه المجلسي في البحار بهذا الصدد: ج8)
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عي أصحاب هذه الإشكالية: أن   تلك الطوائف من الروايات والنصوص  ويد 

مة النتائج ومحسومة ة معلوة الشريفة تكشف بوضوح عن كون القضية الحسيني  النبوي  

ه ـ بأن   ةيعلم علم اليقين ـ عن طريق هذه الإخبارات الوحياني   ×سلفاً، والحسين

 خارج ليقُتل، لا لينتصر ويُقيم حكم الله في الأرض.

إلى  ×ما رواه الصدوق في الأمالي، حينما استعرض مسير الإمام الحسين ومنها:

ى ، فورد عليه رجل من أهل الكوفة، يُكنّ (2)سار حتى نزل الرهيمة ثمّ »الكوفة، حيث قال: 

، ما الذي أخرجك من المدينة؟ فقال: ويُك يا أبا هرم! شتموا أبا هرم، فقال: يا بن النبيّ 

 عرضي فصبِت، وطلبوا مالَ فصبِت، وطلبوا دمي فهربت، وايْمُ الله، ليقتلُنيّ، ثمّ 

  .(1)«معليهم مَن يذلهّ  طنّ شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليسُلي  ـلاً لّ ليلُبسنهّم الله ذُ 

ة بني أُمي   يشرح مظلوميته لهذا الرجل الكوفي، ويُقسم له بأن   ×فالإمام الحسين

ه قد خرج لإسقاط الحكم ن كانت هذه حاله كيف يُتصور أن  سيقتلونه لا محالة، ومَ 

 الأمُوي واستلام مقاليد الحكم؟! 

أبي عبد الله، عن أبيه، عن ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، عن  ومنها:

ة والذي نفس حسين بيده، لا ينتهي بني أُميّ » ، قال:÷ه، عن الحسين بن علي  جد  

 . (3)«مُلكُهم حتى يقتلوني، وهم قاتل

ه مقتول، اً بأن  كان عالماً علمًا يقيني   ×الإمام الحسين وهذا النص  أيضاً صريح بأن  

على حصول  ×قتله، وقد أقسم الإمام ة هم الذين سيرتكبون جريمةبني أُمي   وأن  

 ذلك.

                                                            

 ( الرهيمة: ضيعة أو عين ماء قرب الكوفة.8)

 .481الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص (4)

 .851( ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص2)
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 ـ والله ـ مقتول إنّي » مة حينما نصحته بألا  يخرج إلى العراق:لَ سَ  لأمُ   ×قوله ومنها:

كذلك، وإن لَ أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاً، وإن أحببت أن أُريكر مضجعي ومصُع 

ا ذلك كلّه، وأخذ مسح بيده على وجهها؛ ففسح الله عن بصُها حتى أراه أصحابي. ثمّ 

: إذا فاضتا دماً فاعلمي أني ×تربةً فأعطاها من تلك التربة أيضاً في قارورة أُخرى، وقال

 . (2)«قُتلت

 ×هس هذا النص  أيضاً مضامين النصوص السابقة، وهي القَسم بأن  ويُكر  

ه. ه سوف يُقتل على كل  مقتول من دون شك، وأن   ه للكوفة أم لم يتوج   حال، توج 

أن يراني مقتولاً مذبوحاً  اه قد شاء اللهيا أُمّ »مة: لَ سَ  أيضاً لأمُ   ×ا: قولهومنه

ظلمًا وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشّردين، وأطفالَ مذبوحين 

 .(1)«دين، وهم يستغيثون، فلا يَدون ناصْاً ولا مُعيناً مظلومين، مأسورين مقيَّ 

ظلمًا  ×ة قد تعل قت سلفاً بأن يُقتل الحسينالإلهي   إذن؛ النتيجة معلومة، والمشيئة

سر والظلم والقتل، ولا يلوح آلام الأَ  ×ه وحرمه وأطفالهلاقي رهطُ وعدواناً، وأن يُ 

ق على أرض الواقع آنذاك.  في الأفُق أي  هدف سياسي قابل للتحق 

 ما رواه الصفار في البصائر بسنده، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد ومنها:

 ذكرنا خروج الحسين وتَلُّفَ ابن الحنفية عنه، قال: قال أبو عبد الله: »، قال: ×الله

الحسين لما فصل  إنّ  :ثك في هذا الحديث، ولا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا سأحدّ يا حْزة، إنّي 

إلى بني هاشم،  متوجهاً، دعا بقرطاس وكتب: بسم الله الرحْن الرحيم من الحسين بن علّ 

 . (3)«ه مَن لحق بي منكم استشُهد معي، ومَن تَلَّف لَ يبلغ الفتح. والسلامفإنّ  ا بعد،أمّ 

                                                            

 .252ـ 452، ص8( الراوندي، قطب الدين، الخرائج والجرائح: ج8)

 .224 - 228، ص22( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج4)

 .518( الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ص2)
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فالطريق الحسيني طريق شهادة وتضحية، وأصحاب الفتح هم الشهداء، لا 

 ون.القادة السياسي  

الحمد لله، وما شاء الله، ولا حول ولا »المشهورة التي قال فيها:  ×خطبته ومنها:

ِّ القلادة على جيد  الله على رسوله وسلّ ة إلّا بالله، وصلّى قوّ  ِّ الموت على ولد آدم مخ م، خُ

 الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيْرَ لَ مصُع أنا لاقيه، كأنّي 

سلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملأنّ منيّ أكراشاً جوفاً بأوصالَ يتقطعّها عُ 

يرى تفاصيل ما سيجري عليه من القتل والهتك  ×ن الحسين. فكا(2)«وأجربةً سغباً 

 ة على هذه الأرض؟!والسلب، فكيف يُعقل أن يخرج ساعياً لإقامة الحكومة الإلهي  

، في حديث طويل ×ما أخرجه الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق ومنها:

 تُوفّي الحسن فلمّا »: ×ة وخواتيم الأوصياء، جاء فيه قولهحول الوصية وميراث النبو  

الخاتم الثالث، فوجد فيها أنْ قَاترلْ فاقتلُ وتُقتلَ، واخرُج بأقوام  ×ومضى، فَتحََ الحسين

ة مختومة بالقتل، . فالوصاية الحسيني  (1)«×للشهادة، لا شهادة لهم إلّا معك. قال: ففعل

 لا بالقيادة والحكم والرئاسة.

 .(3)«مًا بمصيرهـلك النهضة عالر قد أقدم على ت ×هوذلك بمجموعه يكشف عن أنّ »

الإمام  النصوص والأحاديث التي تُذكر ـ عادة ـ لإابات أن   هذه هي أهم  

ما خرج طلباً للشهادة؛ ه إن  ه مقتول مسلوب، وأن  كان عالماً علمًا قطعياً بأن   ×الحسين

ة ي  جائر وإقامة حكومة إله ليكون فاتحاً ومنتصراً بدمه الطاهر، ولم يخرج لإسقاط حكمٍ 

 .(4)عادلة

                                                            

 .212 - 211، ص22جلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج( الم8)

 .411 - 422، ص8( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4)

 .41( الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص2)

( وقد أحصى بعض العلماء مجموعة من النصوص الأخُرى التي لا تخرج عن مضمون ما أحصيناه. 2)

 .21 -81كيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: صاُنظر: الطباطبائي الح
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ل من مجموعها ما يلي:  ويتحص 

حال، وكان عالماً  كان عالماً علم اليقين بمقتله على كل   ×الإمام الحسين إن   لاً:أوّ 

 أيضاً بتفاصيل ما سيجري عليه.

ة معلومة النتائج ومحسومة سلفاً، عن طريق الإخبارات ة الحسيني  القضي   إن   ثانياً:

 يستشهد، لا لينتصر ويُقيم حكم الله في الأرض.خرج ل ×ة، فالحسينالوحياني  

وشهادة وُلده وأصحابه  ×ة قد تعل قت بشهادة الحسينالمشيئة الإلهي   إن   ثالثاً:

 وسبي عياله.

 فتح بالمظلومية والشهادة، لا بالقيادة. الفتح الحسيني   إن   رابعاً:

ر بعض الباحثين شطب الأهداف السياسي   من قائمة ة وفي ضوء هذه النتائج قر 

 ة.أهداف النهضة الحسيني  

 علم المعصوم ومشيئة الله تعالى الفعليّة لا تعني حسم الُأمور الإجابة عن هذه الإشكالية:
بغض  النظر عن البحث في أسانيد هذه النصوص ومدلولاتها، فإن  إجابتنا عن 

ا سابقة؛ لأنه  ناه وأوضحناه في الإجابة عن الإشكالية الهذه الإشكالية تعتمد على ما بي  

تبتني أيضاً على استيضاح العلاقة بين البداء والقضاء وبين مراتب ودرجات علم 

 المعصوم، وفيما يرتبط بالمقام نؤشر  الإجابات التالية:

 بشهادته لا يتنافى مع الأهداف السياسيّة للنهضة ×الإجابة الُأولى: علم الحسين
تله لا يتقاطع أبداً مع ما ذكرناه من المسبق بشهادته ومق ×علم الإمام الحسين إن  

 ة للنهضة، وذلك لوجهين:المبادئ السياسي  

هذا العلم ـ كما بي نا ـ مهما كان قطعي اً ومحتوماً ومأخوذاً من علوم  إن   ل:الوجه الأوّ 

ل، فإن   ة، ويبقى علمًا ة الذاتي  ه يبقى محكوماً بالإرادة والمشيئة الإلهي  النور الإلهي الأو 

نسبي اً بالنسبة إلى ما دونها، وتبقى الحتمي ة فيه حتمي ة بالنسبة إلى العوالم الأدنى، وقطعاً 

ل ولا يتغير  فهو علم قطعي وقضاء حتمي لا يتأا    بما دونه من العوالم ر ولا يتبد 
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ا ة؛ لأنه  ة الذاتي  الوجودي ة، لكنه قابل للتغيير والتبديل إذا لوحظ منسوباً إلى المشيئة الإلهي  

مة على كل  شيء، وهذا هو ما أسميناه بالبداء الإمكاني في علوم ومعارف النور حاك

ل الأو 
(2). 

بمقتله وشهادته حتى لو كان يقيني اً  ×علم الإمام الحسين وحينئذٍ نقول: إن  

اً ومشاهدة لما سيقع في مستقبل  وقطعي اً وحتمي اً، بل حتى لو كان انكشافاً حضوري 

ة وعه في عمود التسلسل الزمني يظل محكوماً بالمشيئة الإلهي  حصوله ووق الأيام، فإن  

المعصوم لا يجزم على الله بشيء، فقد تنقلب  ة، وهذا هو معنى ما ذكرناه: من أن  الذاتي  

  الأمُور، وتختلف الحسابات إذا شاء الله تعالى ذلك. المعادلة وتتغير  

ة، وإلى الله ترجع لإلهي  أن يعمل بتكليفه ووظيفته ا ×ويبقى على الإمام الحسين

ة الثابتة بالنصوص المتضافرة ـ كما ألمحنا وتكاليفه الإلهي   ×الأمُور كل ها، ومن وظائفه

ة الظالمة، والعمل على إسقاطها، سابق ـ هو محاربة الحكومة الأمُوي  ال الفصلفي إليه 

كوم المح ×وإقامة حكم الله في الأرض، وتشكيل الدولة الإلهية العادلة، وعلمه

بالمشيئة لا يُغير  من واقع تلك الوظيفة شيئاً، وقد يتم  تحقيقها وإنجازها في أرض الواقع 

 إذا شاء الله تبارك تعالى. 

ة، إذا اختارت التغيير وانقلبت على ذلك كل ه تابع لإرادة الأمُ   ولا ننسى أن  

ين، وكثيراً ما كان يربط الإمام الحسين امها الظالمين والمتجبر  نهضته المباركة  ×حك 

ة والوعود والعهود والمواايق التي قطعتها على نفسها، وكان يحترم المواايق  بإرادة الأمُ 

اه الكوفي ة، عل ها تؤتي أُكُلَها وتُغير  الموازين وتقلب المعادلات، لو سارت الأمُور بالاتج  

 الصحيح.

بوجوده الأرضي  ×الإمام الحسين ما أشرنا إليه سابقاً: من أن   الوجه الثاني:

س إن   ما يتعامل في هذا العالم الدنيوي بما يتناسب معه من درجات العلم والمعرفة، المقد 

                                                            

ً من أبواب نظري ة المعرفة الديني ة والوحياني ة.8)  ( ويفتح لنا هذا البيان باباً مهما 
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ولا يتعامل فيه أبداً بالعلوم العُليا التي تُناسب العوالم الأخُرى، وإن كان عالماً بها 

في العالم  ومط لعاً عليها بوجوده ومقامه الملكوتي الأعلى، لا بوجوده الأرضي، فالعلم بما

العُلْوي إنما يناسب ذلك العالم، ولا يعني الجري بمقتضاه في عالمنا الدنيوي، بل لعالمنا 

علومه المتغيرة والمحدودة التي تناسبه كما بي نا، وهذه هي طبيعة التفاوت في خصائص 

 وصفات عوالم الخلقة.

 رالإجابة الثانية: المشيئة الإلهيّة الفعليّة لا تعني حسم الُأمو
مة بكون المشيئة الإلهي   حت بعض النصوص المتقد  ة قد تعل قت بشهادة الإمام صر 

قد »: ×، وشهادة وُلده وأصحابه، وسبي عياله ظلمًا وعدواناً؛ حيث قال×الحسين

أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلمًا وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي  شاء الله

دين، وهم يستغيثون فلا مظلومين، مأسورين مقيّ ونسائي مشّردين، وأطفالَ مذبوحين 

. وقد استنُتج من ذلك كون الشهادة والسبي أمراً محسوماً، ولا «يَدون ناصْاً ولا معيناً 

 ة للنهضة.معنى في هذه الحال لوجود أهداف سياسي  

لًا ـ بأن   المشيئة الإلهي ة  ولكن في مقام الإجابة عن ذلك نقول: لقد بي نا ـ مفص 

سة، ومشيئة فعلي  إلى مشيئة ذاتي  تنقسم  ة منسوبة إلى ة هي عين الذات الأحدي ة المقد 

المشيئة  ة وإلى أفعالها ومخلوقاتها، والذي يُفهم من هذا النص  الشريف أن  الذات الإلهي  

كر فيه من تعل قها بالشهادة والسبي، ة؛ وذلك لما ذُ ة المذكورة فيه هي المشيئة الفعلي  الإلهي  

ة هي التي تُعين  جانباً على حساب جانب آخر، أي تختار طرفاً بالفعل الفعلي  والمشيئة 

 وهو الشهادة والسبي دون الأطراف الأخُرى المحتملة. 

ة، فهي مطلقة وواسعة ومفتوحة على جميع الاحتمالات وكاف ة ا المشيئة الذاتي  وأم  

رة، فكل   ق بال الأطراف المتصو   نسبة إليها.شيء ممكن وقابل للحصول والتحق 

ع عوالمها الوجودي ة محكومة والمشيئة الفعلي   ة بجميع مراتبها وعلى اختلاف وتنو 

ة، فهي قابلة للتغيير والتبديل إذا نُسبت إلى إرادة ومشيئة الذات بالمشيئة الإلهية الذاتي  

 احتمال النصر أمر الشهادة والسبي محسوم، وأن   ة، فالعلم بها لا يعني أبداً أن  الإلهي  
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والظفر مفقود، بل يبقى رجاء الإصلاح موجوداً، وأمل التغيير قائمًا، وفي ضوئه خرج 

م:  ×الإمام الحسين نا الأمر لله يفعل ما يشاء، وربّ  إنّ »للإصلاح، وهو القائل كما تقد 

يوم في شأن، فإن نزل القضاء؛ فالحمد لله على نعمائه، وهو المستعان على أداء  تبارك كلّ 

 «.هنيتُّ  حال القضاء دون الرجاء؛ فلم يبعد مَن الحقُّ الشكر، وإن 

، لا تغلق ×ة التي أخبر عنها الإمام الحسينة الفعلي  المشيئة الإلهي   والحاصل: إن  

الأبواب أمام إمكانية تحقيق النصر العسكري، ولا تُلغي الأمل والرجاء في إصلاح 

ة عادلة بديلة عنها؛ ولذا خرج ة وإسقاط الحكومة الظالمة، وإقامة حكومة إسلامي  الأمُ  

 بأمل ورجاء تحقيق وإنجاز تلك الأهداف والمصالح والغايات السامية. ×الحسين

وفي نهاية المطاف، ينبغي أن نُمي ز بين النصوص الصادرة في أوائل أيام النهضة، 

على مشارف الكوفة، وبعد  ×وبين ما صدر في نهاياتها، حينما أصبح الإمام الحسين

ما صدر في الأيام الأخيرة كان أقرب إلى الشهادة من النصر. وجملة  أهلها؛ لأن   انقلاب

من النصوص التي ذكرت في هذه الإشكالية، هي من نصوص الأيام واللحظات 

 .(2)الأخيرة للنهضة

النصوص المذكورة في هذه الإشكالية، لا يخلو أكثرها  يضاف إلى ذلك كل ه: أن  

ة، كما هو واضح، لكننا أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما دلالي  ة والمن المناقشات السندي  

 .(1)استعرضناه من أجوبة

ضح الإجابة أيضاً على جملة من الإشكالات والنقوض التي أوردها وبما بي ناه تت  

قين من الأعلام على الأهداف السياسي    .(3)ةة للثورة الحسيني  بعض المحق 

 
                                                            

( اُنظر تفاصيل هذه النقطة: صالحي نجف آبادي، شهيد جاويد )الشهيد الخالد(: الفصل الثاني، 8)

 .811ـ  881ص

صيلية لأسانيد ومداليل تلك النصوص. اُنظر: المصدر السابق: ( قام بعض المحققين بالمتابعة التف4)

 .221ـ  212ص

 .22 - 24ص×: ( اُنظر: الصدر، محمد، أضواء على اورة الحسين2)
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 خلاصة الفصل الثالث

ضنا في هذ ال شطب فصل لواحدة من أهم  الإشكالي ات الترااية، التي أد ت إلى تعر 

، وهي إشكالي ة أن  خروج الإمام ةة من قائمة أهداف النهضة الحسيني  الأهداف السياسي  

كان بأمر إلهي  للشهادة، وقد أوردنا شواهد ونصوص هذه الإشكالي ة  ×الحسين

 من التفصيل، وأجبنا عن هذه الإشكالي ة بإج
ٍ
ابات، كانت حصيلتها أن  علم بشيء

أبداً مع ما ذلك لا يتقاطع المعصوم ومشيئة الله تعالى الفعلي ة لا تعني حسم الأمُور، و

 الحسيني ة. ة للنهضةمن المبادئ السياسي   يُذكر
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 الرابع الفصل
 التاريخيّة والمبررات الأسباب

 نيّةالحسي للنهضة السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف

 الحاكمة الأنظمة لإسقاط الخروج كون: إشكاليّة)  :الأوّل القسم

 (^الأئمّة سيرة في ومنهجاً سبيلًا يكن لم
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 التاريخيةّ للتفريط بالأهداف والمبررات الفصل الرابع: الأسباب

 الحسينيةّ للنهضة السياسيةّ والمبادئ

 الفصل الرابع
 التاريخيّة والمبررات الأسباب

 الحسينيّة للنهضة السياسيّة والمبادئ لتفريط بالأهدافل
 إشكاليّة: كون الخروج لإسقاط الأنظمة الحاكمة ): القسم الأوّل

 (^لم يكن سبيلًا ومنهجاً في سيرة الأئمّة
 

ة كان التاريخ ولا زال اللاعب الأساس في رسم معالم الكثير من المعارف الديني  

النوع من التأاير أدرج مجموعة من العلماء والباحثين  ة، وانسياقاً مع هذاوالإسلامي  

ة في قائمة الأسباب المانعة من ة التي أحاطت بالنهضة الحسيني  الأحداث التاريخي  

 ة.الالتزام بواائق ومستندات أهدافها السياسي  

ضنا في  رات التي دعت لبعض الأسباب والمبر   الفصلين الماضيينونحن قد تعر 

ة، ة للنهضة الحسيني  ولئك العلماء والباحثين لإنكار الأهداف السياسي  جملة واسعة من أُ 

ة ة والترااية، وأجبنا عنهما بما يتناسب مع الآفاق العام  فذكرنا منها الأسباب العقدي  

الأسباب  أيضاً أن نستعرض واحدة من أهم   الفصلللبحث، ونحاول في هذا 

 الأهداف.التي أد ت لإنكار تلك  رات التاريخي ةوالمبر  
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 ^إشكاليّة: كون الخروج لإسقاط الأنظمة الحاكمة لم يكن سبيلًا ومنهجاً في سيرة الأئمّة
صها هو: أن   فصلهذا ال في عنوانالمطروحة  شكالي ة التاريخي ةإن  الإ  كل   ملخ 

في موقفه  ×الأكرم| ـ باستثناء الإمام الحسين ة المعصومين^ بعد وفاة النبي  الأئم  

ل لهم التاريخ موقفاً سياسي  الأخير ـ لم اً يُمث ل جانباً من جوانب الثورة والانقلاب  يُسج 

ة ة الإلهي  ة لإسقاطها وإقامة الحكومة الإسلامي  والخروج على السلطات غير الشرعي  

 العادلة بقيادة خليفة الله في أرضه.

يرصد له  قد بقي جليس داره زمناً طويلًا، ولم ×بن أبي طالب فأمير المؤمنين علي  

اً لإسقاط النظام الحاكم آنذاك، بل كان اً أو تخطيطاً عسكري  التاريخ تحركاً سياسي  

ة والمفصلي ة،  مستشاراً ديني اً وقانوني اً وسياسي اً لذلك النظام في كثير من القضايا المهم 

مر وحينما جاءه المسلمون يبايعونه على الخلافة ـ بعد مقتل عثمان ـ اعتذر في بداية الأ

ه سيكون داعمًا عن قبول بيعتهم، وطلب منهم أن يلتمسوا غيره، وشارطهم على أن  

ها عن ة قد انحرفت بعد نبي  الأمُ   أسباب ذلك هو أن   للحكومة التي يختارونها، ولعل  

مسارها الصحيح الذي اختطَّه لها، ولم يبقَ بالإمكان فرصة إصلاحها بإقامة حكومة 

 ×. وحتى بعد قبوله×عصوم، باستثناء ما سيقوم به المهدي  ة على يد الخليفة المإلهي  

ل الأمر بفشل مشروع الإصلاح، ولم يكن هدفه من استلام السلطة كان يعلم من أو  

أو  ،ذلك تحقيق ما اندفعت الجماهير له وتخي لته ممكناً، من إصلاح الأوضاع العام ة

ساس هو عهد النبي| له بالقيام ما كان الدافع الأتعديل مسار السلطة في الإسلام. وإن  

 بالأمر إذا وجد أنصاراً.

لترك الخلافة وتسليمها لمعاوية بن أبي  ، حيث اضطر  ×كذلك الإمام الحسن

في نهاية المطاف  ×رات ذلك، فهوالنظر عن الحديث في ظروف ومبر   سفيان، وبغض  

لة لتشكيل ة لا زالت غيرالأمُ   قد تنازل عن الخلافة لحساب معاوية، ما يعني أن    مؤهَّ

 حكومة إسلامية عادلة.
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ك أيضاً بعد أخيه الحسن ×والإمام الحسين  للقيام بالثورة ×لم يتحر 

ما خرج والانقلاب لإقامة دولة الإسلام، لا في زمان معاوية ولا زمان ابنه يزيد، وهو إن  

 ، لم ا حوصر وضاقت عليه الأرض بما رحبت.أخيراً لطلب الشهادة بأمر إلهي  

ة المعصومين^، من زمن إمامة لصورة أوضح وأجلى بالنسبة إلى سائر الأئم  وا

، ×العسكري ، إلى زمن الإمام الحسن بن علي  ×بن الحسين زين العابدين علي  

، حيث لا نجد في فصول سيرتهم^ ×والفترة التي أعقبتها حينما غاب ابنه المهدي  

العسكري، بل كانوا يأمرون أصحابهم أو الانقلاب  اه التغيير السياسي  ك باتج  أي  تحر  

القائم من آل محمد^،  بالجلوس والسكون والالتزام بالهدنة وانتظار الفرج على يدي  

اً  فرصة التغيير السياسي   ، مع أن  ×خصوصاً في زمن الإمام الصادق كانت كبيرة جد 

 .×في فترة إمامته

، قال: ×الباقرروى الكليني بسنده عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفر 

ا أن قلت له: أصلحك الله! لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر، حتى ليوشك الرجل منّ »

يسأل في يده؟ فقال: يا ]أبا[ عبد الحميد! أترى مَن حبس نفسه على الله لا يَعل الله له 

 .(8) «الله له مخرجاً، رحم الله عبداً أحيا أمرنا نّ مخرجا؟ً بلى والله، ليجعلَ 

كنت عند أبي عبد »وروى النعماني في الغيبة بسنده عن عبد الرحمن بن كثير، قال: 

يوماً وعنده مهزم الأسدي، فقال: جعلني الله فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه،  ×الله

فقد طال علينا؟ فقال: يا مهزم، كذب المتمنوّن، وهلك المستعجلون، ونجا المسلمون، 

 .(4)«وإلينا يصيرون

                                                            

 .422ـ  421، ص1( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8)

 .412( النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة: ص4)
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ة^ وسيرتهم بعد النبي الأكرم| لم يكن منهج الأئم   هذا كل ه يكشف عن أن  و

قائمًا على التدبير والتخطيط لإسقاط الأنظمة الظالمة في زمانهم، واستبدالها بالحكومة 

سيرتهم^ وسيرة أتباعهم قد جرت على مبدأ السكوت  ة العادلة. بل إن  الإلهي  

ة قد فقدت قابلية  أذن الله بأمره؛ وذلك لأن  والجلوس والانتظار والترق ب، إلى أن ي الأمُ 

الإصلاح والتغيير حينما انحرفت عن مبدأ الإمامة والخلافة الإلهي ة بعد وفاة نبي ها 

الأكرم|، فأضحى الإصلاح وإرجاع السلطة في الإسلام إلى مسارها الصحيح 

طت به الأُ متعذ   ة، وكان الأراً، بعد الانحراف الكبير الذي تور  ة^ يعلمون بذلك ئم  م 

ل للانحراف، وإن لم يتسن  لهم التصريح به والتأكيد عليه إلا  بعد فاجعة من اليوم الأو  

 الطف. 

ة، ة للنهضة الحسيني  ة انقلابي ة واوري  يكون الإيمان بثبوت أهداف سياسي   وحينئذٍ 

ه العام والسيرة العملي  مم   ة أهل لأئم  ة المعروفة ا يتنافى مع المنهج الصحيح والتوج 

ة، الحاكمة في زمانهم، حيث ة تعاملهم مع السلطات غير الشرعي  البيت^، في كيفي  

ي لمواجهة الحاكم، مع أن   بعض تلك  كانت قائمة على مبدأ المهادنة وعدم التصد 

 ظلمًا وجوراً وتهت كاً عن حكومة يزيد بن معاوية. السلطات قد لا يقل  

 ^ة والإصلاح والتغيير السياسي في منهج وسيرة أهل البيتالنهض الإجابة عن هذه الإشكاليّة:

هذه الإشكالي ة والرؤية المجتزأة في تحديد سيرة ومواقف  نعتقد بأن  

المعصومين^ تجاه السلطات الحاكمة في زمانهم، غير واقعي ة ولا مطابقة لأسُلوبهم في 

ة والاضطرابات التعامل مع طبيعة الواقع الديني والاجتماعي والتقل بات السياسي  

 الأمني ة والاقتصادي ة والمذهبي ة التي عايشوها آنذاك. وللوقوف على حقيقة الأمر نقول:

نا وبشكل صريح وواضح نرفض هذه الإشكالية من الأساس، ولا نقبل إن  

ة^ لم يسعوا على الإطلاق لاستلام الحكم وإصلاح الأمُور وبناء الأئم   بفكرة أن  
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سيرتهم كانت قائمة على  وفاة النبي الأكرم|. بل نعتقد بأن   دولة الحق  والعدل بعد

ة عن مسارها الصحيح في مسألة الإمامة  العكس من ذلك، حتى بعد انحراف الأمُ 

، والتاريخ ×الحسينالإمام والخلافة، خصوصاً في الفترة التي سبقت شهادة 

عي، ولنأوالنصوص الديني   خذ جولة سريعة ة المتضافرة خير شاهد ودليل على ما ند 

 :(8)ةالتالي   بحوثالأحداث والنصوص الواردة في هذا الإطار ضمن ال حول أهم  
  

                                                            

دية المباركة؛ ( كان من المفروض أن ننطلق من نص8) وص وشواهد المبادئ السياسي ة للنهضة المحم 

اً في بناء الحكومة  لكونها مبدأ التأسيس للحكومة الإسلامي ة، وتمث ل انعطافة كبيرة وعظيمة جد 

ة، فهي امتداد لحكم الله في الأرض، وتأسيس لحكومة الإسلام، وتأتي  الإلهي ة العالمي ة بصورة عام 

معصومين من أهل البيت^ في إطار حركة ذلك الحزب الإلهي  الممتد  من الحركة السياسي ة لل

آدم خليفة الله في أرضه إلى نبي نا الأكرم| خاتم الأنبياء. لكننا تركنا البحث في هذه النقطة؛ لأن  

بحثها يطول كثيراً ويتجاوز دائرة هذه البحوث الموجزة، ولأن  صاحب الإشكالية يفترض أن  

ة وبعد انحرافها، وإن كن ا لا نرتضي ذلك بشكل  الظرف والموقف اختلف، قبل انحراف الأمُ 

 مطلق.
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 بحث الأوّل: المبادئ السياسيّة للنهضة العلويّةالم
 

ة وبشكل جاد  للقيام بنهضة  ×بن أبي طالب الإمام علي   نعتقد بأن   قد سعى بقو 

تاحة والمشروعة لاستلام السلطة والخلافة تصحيحي ة شاملة، كما سعى أيضاً بالسبل الم

ة ة والروائي  الأكرم|، والشواهد التاريخي   وإقامة حكم الله في الأرض بعد وفاة النبي  

اً ومعنىً، نذكر فيما يلى بعضها:على ذلك كثيرة جد    اً، ومستفيضة نص 

 الشاهد الأوّل: الحركة السلميّة لإسقاط الحكومة غير الشرعيّة
رفضه واستنكاره لخلافة أبي بكر، ومقاطعتها،  ×مام علي  لقد واصل الإ

نه هو وأهل بيته وأتباعه في بيت فاطمة  سلام الله )وامتناعه عن أداء البيعة، وتحص 

ة، واعتبار ما حصل (عليها ه المشروع بالخلافة وقيادة الأمُ  ة بحق  ، والمطالبة المستمر 

 انقلاباً على الشرعية.

ك على وقال قائل: إنّ »هذه النقطة بالخصوص:  في إحدى خطبه حول ×يقول

 هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريص. فقلت: بل أنتم ـ والله ـ لأحرص وأبعد، وأنا أخصّ 

هم، اً لَ، وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه... اللّ ما طلبت حقّ وأقرب، وإنّ 

، وصغّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا م قطعوا رحْين أعانْم، فإنّْ  أستعينك على قريش ومَ إنّي 

 .(8) «على منازعتي أمراً هو لَ

ل ذلك العصيان المدني والسياسي اللافت خطراً شديداً على تشكيلة  وقد شك 

الحكومة الجديدة، واعتبره قادة الحركة الانقلابية توهيناً وإضعافاً لهيبة الخلافة والدولة 
                                                            

 .421نهج البلاغة: ص (8)
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ة المسلمين، ما استدعى منهم إ ك صدار التوجيهات والأوامر بالتحر  في نفوس عام 

رئ، وفرض الأحكام الجاهلي ة العسكري لقمع المعارضة، وإعلان حالة الطوا

ة الطاهر، وتجاوزت على البضعة النبوي   ة، التي انتهكت حرمة البيت النبوي  عرفي  اللا

الشريفة بالضّب والتعنيف، وقد وقعت في أكثر من مناسبة مشاد ات كلامية 

ة وعسكري ة في الحزب ين أفراد في المعارضة وبين قيادات حكومي  ومناوشات ب

 . (8)الحاكم

ة للمطالبة بالحقوق هذه وغيرها من الأحداث ـ في سياق الحركة السلمي ة العلوي  

نت رؤية واضحة لدى الرأي العام تجاه الخلافة القائمة وعدم  الديني ة والسياسي ة ـ كو 

ل المباشر من قبِلَ المعصوم في صناعة القرار دخ  شرعيتها. وهذا خير شاهد على الت

 وتعيين نظام الحكم والسلطة، ولكن بالطرق السلمي ة. السياسي  

 الشاهد الثاني: الحركة الثوريّة لإسقاط الحكومة غير الشرعيّة
ة لإدارة دف ة التغيير السياسي والحكومي، حركة اوري   ×لقد ترأ س الإمام علي  

بقيادته الحكيمة لإسقاط خلافة الانقلاب السقيفي، الفاقد  ذ خطوات ميدانيةواتخ  

ة الإسلامي ة، وهنالك نصوص تاريخية وروائية كثيرة  للأهلية والكفاءة في قيادة الأمُ 

اً، يمكن رصدها وتتب عها لفهم معالم وآفاق هذه النهضة العلوي   ة الرائدة، وتفصيل جد 

، ولكننا نحاول التأشير على الكتاب الكلام في هذه النقطة قد يخرجنا عن هدف هذا

 بعض مشاهد وصور تلك النهضة إجمالاً، فمن ذلك على سبيل المثال:

، حينما ×ـ ما رواه الخصيبي في كتابه الهداية الكبرى، بسنده عن الإمام الحسن8

 في لو أنّي »فأجابهم قائلًا:  ـ كما سيأتيـ لحه مع معاوية، وتركه الخلافة له عاتبوه على صُ 

                                                            

 .828، ص8ج :( اُنظر تفصيل ذلك: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج8)
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لف رجل، لا والله إلّا مائتي رجل، لا والله إلّا في سبع نفر لما وسعني تركه، ولقد علمتم أ

أمير المؤمنين دخل عليه ثقاته حين بايع أبا بكر، فقالوا له مثلما قلتم لَ، فقال لهم مثلما  أنّ 

قلت لكم، فقام سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو 

قون الله في الهيثم مالك بن التيهان، فقالوا: نحن لك شيعة ومن ورائنا شيعة لك، مصدي 

طاعتك. فقال لهم: حسبي بكم. قالوا: وما تأمرنا؟ قال: إذا كان غداً فاحلقوا رووسكم 

 أقوم بأمر الله ولا يسعني واشهروا سيوفكم وضعوها على عواتقكم وبكّروا إلَّ؛ فإنّي 

كان من الغد بكّر إليه سلمان والمقداد وأبو ذر وقد حلقوا رووسهم  القعود عنه. فلمّا 

 قعدوا بين وأشهروا سيوفهم وجعلوها على عواتقهم، ومعهم عمار بن ياسر... فلمّا 

نظر إليهم... فقال: اغمدوا سيوفكم، فو الله، لو تمّ عددكم سبعة رجال لما  ×يديه

 . (8)«وسعني القعود عنكم

من الوظائف المصيري ة والأوامر الإلهي ة التي كان يرى  أن  صريح في  فهذا النص  

ضرورة القيام بها ـ بعد رحيل الرسول الأكرم| ـ هو النهوض  ×الإمام علي  

ي لإقامة أمر الله وحكمه في  ك المسل ح لإسقاط الخلافة المنتحلة، والتصد  والتحر 

زمة في هذا المجال، ، وقد أعطى الأوامر والتوجيهات اللا×الأرض بإمامته وقيادته

وكان يكفيه للخروج وتحقيق الأهداف في ذلك الحين سبعة من الرجال المخلصين، 

ين لدينهم ومبادئهم. لكنه لم يجتمع لديه حتى هذا العدد القليل من الأعوان  ×المضح 

ه للبيعة واستبعاد الخيار العسكري.  والأنصار، وهو ما اضطر 

ة في الدفاع  المشهورة في مسجد النبي ×ـ خطبته4 الأكرم|، حينما تخاذلت الأمُ 

ه بالإمامة والخلافة، يقول فيها ، بعد تقديم الحمد والثناء لله تعالى، والصلاة ×عن حق 

ن ة التي خُدعت فانخدعت، وعرفت خديعة مَ ا الأمُّ أيهُّ »على الرسول الأكرم|: 

                                                            

 .822( الخصيبي، الحسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص8)
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يتها، وقد خدعها فأصّْت على ما عرفت، واتّبعت أهواءها، وضْبت في عشواء غوا

خلافة السقيفة كانت  إلى أن   ×، في إشارة واضحة منه«فصدّت عنه استبان لها الحقّ 

ة بالجهود  خدعة مفضوحة بفكرتها ورجالاتها وتشكيلتها، وأن   الخدعة انكشفت للُأم 

ة تخاذلت، ×السلمي ة التي بذلها ، فظهرت بذلك معالم الحق  والحقيقة، ولكن الأمُ 

ت عن الحق  وات بعت أهواءها، و . صد   ، ونامت على وسائد الخديعة والذل 

، الإلهي   ة وتوبيخها على تضييعها هذا الحق  كلامه في تعنيف الأمُ   ×يواصل ام  

أما والله، لو كان : »×الذي فيه صلاح البلاد والعباد والسعادة في الدارين، إلى أن يقول

لضربتكم بالسيف حتى  ة أهل بدر ـ وهم أعداوكم ـلَ عدّة أصحاب طالوت أو عدّ 

 هم فاحكم بيننا بالحقّ وتنيبوا للصدق، فكان أرتق للفتق، وآخذ بالرفق، اللّ  تؤولوا إلى الحقّ 

على استعداد تام  لخوض حرب شاملة، هدفها  ×، فكان الإمام«وأنت خير الحاكمين

 د بشكل واضح وصريح على أن  إسقاط الحكم الفاسد وإرجاع الحق  لأهله، ويؤك  

ه لا مصلحة في المهادنة والسكوت. ولكن لا حرب بلا جيش، حة في ذلك، وأن  المصل

اء!!  ولا صولة بيدٍ جذ 

والله، لو »من المسجد، فمر  بحظيرة فيها نحو من الااين شاة، فقال:  ×خرج ام  

ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة الذبان عن ملكه. لَ رجالاً ينصحون لله أنّ 

: اغدوا بنا إلى ×ون رجلًا على الموت، فقال لهم أمير المؤمنينيعه ثلاثمائة وستّ  أمسى بافلمّا 

ذر والمقداد   أبوقاً إلّا ، فما وافى من القوم محلّ ×أحجار الزيت محلّقين، وحلّق أمير المؤمنين

وجاء سلمان في آخر القوم، فرفع يده إلى السماء، فقال:  ،وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر

. ومضمون النص  (8)«القوم استضعفوني كما استضعفت بنو إسرائيل هارون إنّ  هماللّ 

كان يجلس لاستقبال المبايعين على  ×هواضح لا يفتقر إلى التعليق. ويظهر منه أن  

                                                            

 .22ـ  24، ص1الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج (8)



 25  ......................  رات التاريخي ة للتفريط بالأهداف والمبادئ السياسي ة للنهضة الحسيني ةالفصل الرابع: الأسباب والمبر

 

 

، وقد أقنع ـ بكلامه وخُطبه وتحر   كاته الواسعة ـ التضحية والقتال في سبيل الحق 

لتغيير وصناعة المستقبل بما يتوافق مع الإرادة مجموعة كبيرة من الصحابة، قادرة على ا

 الإلهي ة، لولا الخيانة والخذلان.

ين ل ويوم صفي مَ اً يوم الَج سمعت عليّ »ه قال: ـ ما يروى عن سليم بن قيس، أن  2

 الكفر بالله، والجحود بما أنزل الله، بمعالجة الأغلال في نار  نظرت فلم أجد إلّا يقول: إنّي 

 لَ أزل مظلوماً منذ قُبض رسول ؤلاء، ولَ أجد أعواناً على ذلك. وإنّي م، أو قتال هجهنّ 

الله|، ولو وجدت قبلُ الناس أعواناً على إحياء الكتاب والسنةّ كما وجدت اليوم لنا لَ 

 . (8)«يسعني القعود

نذ قبض رسول الله|، وما كان فكان البحث جارياً عن الأعوان والأنصار مُ 

اء وتخاذل الشعب وفقدان الناصر. القعود عن  ×يسع علي اً  ه، لولا اليد الجذ  حق 

ة تستهدف إحياء الكتاب والسن ة، هناك نهضة علوي   والنص  يُشير بوضوح إلى أن  

ة وتقاعسها عن والتغيير الثوري المسل ح، ولكن   ها نهضة لم ترَ النور بسبب تخاذل الأمُ 

. كما أن   ، ومهادنة الطغاة، مع الحق   النص  واضح أيضاً، في كون الجلوس عن الحق 

وجود الأعوان والأنصار، من الأمُور التي تستلزم لصاحبها الكفر بالله، والجحود 

 بكتابه، واستحقاق الدخول إلى نار جهن م، فهي من الكبائر بامتياز.

في هذا النص  قيادات الحزب الحاكم في مسجد رسول  ×ـ يواجه الإمام2

قهم آنذاك، ة الثوري  ته السياسي  الله|، ويُصارحهم بأبعاد حرك ة التي كانت تؤر 

ولو كنت في أربعين رجلاً، لفرقت جماعتكم، فلعن الله قوماً »بالقول:  ×ويخاطبهم

 . (4)«خذلوني بايعوني ثمّ 

                                                            

 .412ص×: ( القمي، سديد الدين شاذان، الروضة في فضائل أمير المؤمنين8)

 .812، ص8الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج (4)
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ك المسل ح لإسقاط ×لهفكان هناك تخطيط عسكري من قِبَ  ، وبيعة له على التحر 

، ولعل  نظام الحكم الانقلابي قد بلغ من النظام، وكاد أن ينجح الأمر لولا الخذلان

ة والاستحكام ما احتاج فيه الإمام لزيادة سقف الأعوان والمؤيدين من سبعة  ×القو 

 رجال إلى الأربعين رجلاً.

بعد أن كشف له  ـ ×رسول الله| قال لعلي   ـ في مضمون آخر ذي صلة، أن  5

وجدت  إنّ : »ـ لسلطة والحكمطموحات القوم ومخططاتهم ورغبتهم الجامحة في تولي  ا

فقال «. عليهم أعواناً فجاهدهم ونابذهم، وإن أنت لَ تجد أعواناً، فبايع واحقن دمك

أُولئك الأربعين رجلًا الذين بايعوني  أما والله، لو أنّ »مخاطباً مجلس الشيوخ!!:  ×علي  

 . (8)«وفوا لَ لجاهدتكم في الله

ه بشكل  هي ×الأكرم| لعلي   فلم تكن وصية النبي   السكوت والقعود عن حق 

اً ومشروطاً بعدم وجود مطلق وفي جميع الأحوال، وإن   ما جعل ذلك ظرفاً اضطراري 

ة فدائية ضاربة؛ يستعين بها لتقويم  دين والأعوان، وأن  المؤي   عليه أن يسعى لتكوين قو 

ة، ويظهر من كلامه  ه قد عمل فعلاً أن   ×الانحراف الذي ظهرت معالمه في الأمُ 

وعب أهم  ل من الوصية، فاستنصر الناس وتهي أ للجهاد وجمع الأعوان،بالفرض الأو  

هناك أربعين رجلًا من الأصحاب ـ في أقل  التقادير ـ قد بايعوه بالفعل  وأن   للقتال،

 هم خذلوه، فاضطر للسكوت والمهادنة.على الجهاد لإسقاط نظام الحكم، ولكن  

لجمع الأعوان،  ك والتخطيط العلوي  عة التحر   طبيـ وهناك نص  روائي يُبين  1

وكسب الأنصار، والتأكيد على ضرورة التحشيد البشري والعسكري؛ للخروج على 

ة، وهو ما شاهده سلمان، ورواه توصيفاً وتوايقاً لتلك المرحلة الخلافة غير الشرعي  

اسة يد ابنيه الحسن  كان الليل حْل علّ فاطمة على حْار، وأخذ بفلمّا »إذ يقول:  ؛الحس 

                                                            

 .855( الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص8)
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 أتى منزله وذكر والحسين، فلم يدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلّا 

 أربعة وأربعون رجلاً، فأمرهم أن حقّه ودعاه إلى نصُته، فما استجاب له من جميعهم إلّا 

فه يُصبحوا بكرة محلّقين رووسهم، معهم سلاحهم، وقد بايعوه على الموت، فأصبح ولَ يوا

 . (8)«منهم أحد غير أربعة

ية، تحكي آفاق ومضامين بالغة الخطورة والأهم   معانٍ  لقد احتشدت في هذا النص  

ة ة للتغيير، تلك النهضة التي أقعدها خذلان الأمُ  وأُسلوب وآليات النهضة العلوي  

ة وحرم الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين، اقل النبو   ×وضعف إرادتها، حيث حمل

ة، وبشيء من السّي ة والخفاء والكتمان؛ وذلك بغية م في هيئة وكيفي  وخرج به ة خاص 

ه، ودعوة الناس لنصرته، ومبايعته على الموت والجهاد في سبيل الله؛  ة بحق  إقناع الأمُ 

لتصحيح المسار الذي لا زال في بدايات الانحراف والضلال، وقد اختار للتغيير 

 ح؛ لخطورة الموقف، وضرورة الإصلاح.والتصحيح الأسُلوب العسكري المسل  

نكتفي بهذا القدر من النصوص والإيضاحات، ويمكننا أن نجمل مفاصل هذه 

 الأكرم| في النقاط التالية: ة المباركة بعد وفاة النبي  النهضة العلوي  

يعلم بواقع المؤامرة؛ حيث أخبره النبي| بذلك، وأطلعه  ×ـ كان الإمام علي  8

 وم من مطامع وشهوات تجاه الزعامة والحكم.على ما يُضمره الق

، في حال تفاقمت الأمُور، وانقلب القوم على ×النبي| قد أوصى علي اً  ـ إن  4

ة عسكري ة مسل حة لوأد الفتنة وإفشال  الشرعي ة السماوي ة، بأن يسعى لتشكيل قو 

سل ح للتغيير من المؤامرة، وإكمال مسيرة بناء الدولة الإسلامي ة العادلة؛ فكان الخروج الم

 |. الوظائف الإلهي ة، بأمر مباشر من النبي  

                                                            

 .812، ص8( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج8)
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بالجلوس والسكوت واستبعاد الخيار  ×اً | علي  ـ كذلك أوصى النبي  2

دين، ويُفهم من النصوص الواردة في العسكري إن لم يجد ما يكفي من الأتباع والمؤي  

اً، وعلاجاً طو هذا المجال أن   ارئي اً في أسفل قائمة خيار السكوت كان خياراً اضطراري 

ة مواجهة السلطات والحكومات الحلول، ولم يكن هو الأصل في التأسيس لكيفي  

 الفاسدة والمنحرفة.

ة بشكل سلمي؛ لكشف خيوط المؤامرة والخديعة ـ ابتدأت الحركة العلوي  2

ورفض والشعارات المزي فة، متمث لة في بداية الأمر بالمقاطعة والاستنكار والمطالبة بالحق  

البيعة والعمل على كشف الأوراق، وقد نجحت هذه الحركة السلمي ة في فضح المؤامرة 

الحق   ورجالاتها أمام الرأي العام، وأضحى المسلمون على بي نة من أمرهم، يعلمون أن  

ذت الحكومة القائمة ، لا مع غيره. واستشعاراً بخطورة هذه الحركة اتخ  ×مع علي  

 سكات هذا الصوت المعارض، والمطالب بحقوقه المشروعة.تدابير أمني ة صارمة لإ

ة المباركة تحمل شعارات التغيير والإصلاح، ـ كانت الحركة والنهضة العلوي  5

، والدفاع عن الدستور الإسلامي )الكتاب والسن ة النبوي ة(، وإقامة حكم وإحقاق الحق  

 الله في الأرض.

كومي، وارتسمت الصورة الواضحة ـ بعد أن جُوبه الخيار السلمي بالعنف الح1

بشكل جاد   ×ة الشريفة، سعى الإمامللخلافة غير المشروعة، وعملًا بالوصي ة النبوي  

ة وتحشيد المسلمين وإقناعهم بضّورة تبن ي الخيار العسكري  ر لاستنهاض الأمُ  ومتكر 

 وأن  لاسترجاع الحقوق وردع البغاة والطامعين والمتسل قين على أكتاف المسلمين، 

ة من المهادنة والسكوت على الباطل،  الخروج المسل ح لتحقيق الإرادة الإلهي ة أصلح للُأم 

 بل يُعد  هذا الأمر من الكبائر مع إمكاني ة التغيير. 
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ك بهذا الاتجاه مراراً وتكراراً، وحاول قد تحر   ×هويظهر من بعض النصوص أن  

لك بتدبير خاص ومدروس استنهاض الأمُة في ظروف ومناسبات مختلفة. كل ذ

ية والخفاء والكتمان، وفي وفد مفاوض إلهي رفيع ومُتقن، مُحاطاً بدرجة عالية من السّ  

 المستوى، ضم  أهل الكساء والمباهلة وآية التطهير.

ـ أصابت تلك الجهود المباركة أهدافها، وأسفرت عن تشكيل جيش متكامل، 2

ة عسكري ة كبيرة قادرة على التغيير،  على الجهاد في سبيل الله  ×وقد بايعوا الإماموقو 

ح ة في أكثر من موقف بأن   ×والموت بين يديه. وصر  ه مستعد  لخوض حرب عام 

مَن يقف بوجه الإصلاح والتغيير، واسترجاع الحقوق المسلوبة،  وشاملة ضد  كل  

  لخطورة الموقف وحساسي ة المرحلة.وإقامة حكم الله في الأرض، وليس ذلك إلا  

لأتباعه مجموعة من التوجيهات والأوامر والتدابير  ×ـ أصدر الإمام1

ة الحركة إلى حين مجيء ساعة  السياسي ة والأمني ة، كان من جملتها المحافظة على سري 

الحرب، وأن يكونوا على استعداد كامل للمواجهة، وأن يحلقوا رؤوسهم؛ ليتمي زوا 

م مستميتون في سبيل مبادئهم، بأنه   بالهيئة والشكل عن غيرهم، ويُوحوا لأعدائهم

بالإبكار مصبحين واضعين سيوفهم على  ×ويُدخلوا في قلوبهم الرعب، وقد أمرهم

 أكتافهم، إما التغيير أو الموت.

ة قد تخاذلت في أداء وظائفها، وتخاذل الأمُ   ـ لكن المؤسف في الأمر هو أن  2

للهوى، وطلباً للسلامة الدنيوي ة على  باعاً المؤي دون وتراجعوا تدريجي اً عن بيعتهم، ات  

 حساب الدين ومصلحة الإسلام.

بعد الخذلان للبيعة والمهادنة، وحينما استدعاه الحزب  ×الإمام ـ اضطر  81

ة وتخطيطه الحاكم للبيعة تحت طائلة العنف والتهديد، صارحهم بحركته السياسي  

ه أطلعهم بشكل واضح على أن  قهم ويُخيفهم، وقد العسكري، الذي كان كثيراً ما يؤر  
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ة الحكم، لولا تقاعس وخذلان الناس  كان عازماً على استئصالهم وإقصائهم عن سد 

 والأعوان.

ة هناك نهضة إصلاحي   وحاصل ما ذكرناه في هذه النقطة وسابقتها: أن  

، حملت شعارات: التغيير، وإحياء الكتاب ×ة منظ مة، قادها الإمام علي  وتصحيحي  

الدفاع عن الشرعي ة الإلهية، وإسقاط الخلافة المبتدعة والخارجة عن القانون، والسن ة، و

وإقامة حكومة الإسلام بقيادة علوي ة رب اني ة. ولكن النجاح لم يُكتب لهذه النهضة 

ة المتخاذلة، وفقدان الأنصار المؤمنين بالنهضة وقائدها.  المباركة بسبب سوء اختيار الأمُ 

 ي الفعلي لتسلّم مقاليد الحكم والسلطةالشاهد الثالث: التصدّ
وبشكل مباشر ورسمي كرسي الخلافة، وإدارة شؤون  ×تسن م أمير المؤمنين

ة، بعد مقتل عثمان وإقدام أغلب الصحابة والمسلمين على مبايعته، وقد الدولة الإسلامي  

رسم للسياسة صورة رائعة، وأعطى رؤية متكاملة حول نظام الحكومة الإسلامي ة، 

الحاكم الأبرز والأمثل والأعدل في تاريخ  ×بن أبي طالب فكان ولازال علي  

فت حول شخصي ته السياسية المحن كة الحكومات الإسلامية والعالمية، وقد صُن  

وحكومته الرائدة الكتب والبحوث والدراسات، وانتخُبت أقواله ومواقفه وسيرته مع 

سلامية مصدراً ومنهاجاً عالمياً في الأمُم الرعية والولاة والحكومات والأنظمة غير الإ

اء والدارسين لهذه الشخصية العظيمة على أعتاب  رون من القر  المتحدة، ولازال المفك 

ة لدراسة أبعاد الحكومة وي  لَ ل م المجد العَ سُ  ، ولازالت جميع الدول والحكومات مدعو 

 ة والمحل ي ة. ة والاقتداء بها للخروج من أزماتها الدولي  والقيادة العلوي  

ة الإسلامية وللإنساني ة  وقد حملت هذه الحكومة الإلهية في جنباتها كل  خير للُأم 

نت من الأقوال والنصوص والمواقف والشواهد ما يكر   س وبشكل جمعاء، وتضم 
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سيرة المعصومين^ قائمة  واضح وجلي كل  ما اد عيناه في هذه الإجابة الأوُلى، من أن  

 واستلام مقاليد الحكم.  اء دولة الحق  على التخطيط لبن

وكم يُعجبني أن أستعرض هنا بعض الفصول السياسية الضخمة في حياة 

، من قبيل ما يرتبط بإعلان الدستور )الكتاب والسن ة(، وتحديد الرؤية ×علي  

الإسلامي ة السياسية تجاه الحكم ومبادئه وعلاقته بالدين والسماء، وتشكيل حقائب 

الحة وتعيين وظائفها التنفيذي ة، وبناء الدولة الكريمة، واختيار الولاة الحكومة الص

ل، وتنظيم الموازنة المالي ة والاقتصادي ة، وإنشاء منظومة  والقضاة والموظفين والعما 

الحقوق ودوائر ودور الرعاية الاجتماعية، ورفع راية الإصلاح والتغيير والتطوير، 

أشكاله، ودعم التسليح العسكري،  محاربة الفساد بكل  والاهتمام بالتنمية البشري ة، و

ة الأصعدة، وغير ذلك من روائع الموسوعة وتعبئة الجبهات ضد الأعداء على كاف  

بما يخرجنا عن  هذا الفصلسع دائرة وتت   ،ة. ولكنه يطول بذلك المقاموي  لَ السياسي ة العَ 

ي الفعلي نقطة البحث؛ ولذا نكتفي بأصل الفكرة في هذا الشاهد، و هي مسألة التصد 

ة قيادة الأمُ   ه خير شاهد على أن  لاستلام الحكم والتأسيس لمعالم الحكم الإسلامي؛ فإن  

ة والممكنة حتى بعد انحرافها في الحقُب الماضية، بالحق  ديني اً وسياسياً من الأمُور المتيسّ  

ة اختيارها، م  ، إذا أحسنت الأُ ×ذلك من الوظائف الموكلة للإمام المعصوم وأن  

مت الدعم البشري لحكومته الإلهي    ة.ووقفت إلى جانبه، وقد 

ة رفض الإمام علي  وأم   للخلافة وامتناعه عن استلام الحكم والسلطة  ×ا قص 

ة لقيادة  بعد مقتل عثمان، لم ا انهال عليه الناس للبيعة، فليست أسبابها عدم أهلية الأمُ 

 كان من المفترض رفض كم الإسلامي، وإلا  المعصوم في بناء الدولة وتشكيل الح

ة لذلك لو أحسنت يكشف عن أهلي ة الأمُ   ×الخلافة على أي ة حال، فقبوله
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بذلك الرفض والامتناع عن قبول الخلافة في بداية الأمر أن  ×ما أراد، وإن  (8)اختياراتها

هوا لغيره بعد وفاة النبي|،  ل استنكاراً واعتراضاً على الذين توج  وا يسج  وأقر 

صفة من مواصفات العلم  بخلافته بسوء اختيارهم، من دون أن يتحلى  ذلك الغير بأي  

ه الطبيعي والمشروع في  ×والحلم والحكمة والقدرة على قيادة المجتمع، فمنعوه حق 

اً  تولي  الخلافة ظلمًا وعدواناً. وينضاف إلى ذلك أيضاً الظرف الحرج والحساس جد 

ة بعد مقتل الخليفة عثمان؛ حيث كان سيتُ هم بدمه كل  الذي كانت تمر  به الأُ  مَن يجلس  م 

ي أيضاً أعباء الإرث الثقيل للفساد  ل المتصد  في مكانه لتولي  الخلافة، وسيتحم 

طت به الحكومة السابقة، على كاف ة الأصعدة وفي جميع المستويات،  المستشري الذي تور 

 وهذا ما حصل بالفعل.

ومواقفه وأقواله  ×سيرة أمير المؤمنين ضح: أن  ه إجمالاً يت  ومن مجموع ما بي نا

ل العسكري، كاته عموماً كانت قائمة على تبن ي الرؤية السياسي  وتحر   ة، والتدخ 

ي للإصلاح والتغيير، وإقامة حكم الله في الأرض، ولكن سكوته عن  ×والتصد 

د لاضطراب والترد  ذلك في فترة معي نة من حياته المباركة كان سببه الأساس هو ا

ة. وهذا ما اختلفت ظروفه  ة والمجتمع الإسلامي بصورة عام  والتخاذل من قِبل الأمُ 

.×وشرائطه في زمن الإمام الحسين  ، فاختلفت في ضوئه الصورة والنتائج، كما سيتبين 

  
                                                            

ة قابلي ة وإمكاني ة المراد من الأهلية هي القابلية الفعلي (8) ة والإمكان الوقوعي، بمعنى أن  في الأمُ 

الإصلاح الوقوعي والفعلي بقيادة المعصوم في المجال السياسي، وهي مبتنية على التسليم بانحراف 

ة بعد نبي ها عن مسارها الصحيح، وسوف نبين  لاحقاً بأن  البحث عن الأنصار والأعوان مترت ب  الأمُ 

ة مسل حة على إمكانية الت غيير، فلولا ذلك لما سعى المعصومون من أهل البيت^ لتشكيل قو 

تستهدف التغيير والإصلاح السياسي. فالسعي لجمع الأعوان المخلصين لمبادئ التغيير يستلزم أهلي ة 

ة لذلك، وخذلان الأعوان والأنصار لا يستلزم أبداً سقوط تلك الأهلي ة والقابلي ة في الأمُ ة.  الأمُ 
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 بحث الثاني: المبادئ السياسيّة للنهضة الحسنيّةالم
 

ى بشكلٍ  ×الإمام الحسن نعتقد أيضاً بأن   واضح وصريح لإكمال  قد تصد 

، وقد ×ة بعد شهادة أبيه أمير المؤمنينصروح المسيرة الرباني ة والنهضة الإصلاحي  

، في إطار نهضة ×ة عادلة بإمامته وقيادتهة إسلامي  باشر في التأسيس لإقامة دولة إلهي  

، وشواهده ة واسعة الأبعاد، والحديث في هذه النقطة يطول أيضاً ة إصلاحي  تغييري  

اً ومستفيضة، وجديرة بالدراسة والبحث والتدقيق، ولكن  الروائية والتاريخية كثيرة جد 

 سنقتصر على اقتطاف بعضها؛ للتدليل على ما نقول:

 الشاهد الأوّل: الخطابات السياسيّة والقياديّة
، ×فن فيها أمير المؤمنينصبيحة الليلة التي دُ  ×والأبرز في هذا المجال خطبته

ة والإيماني ة والاجتماعي ة يث استعرض أاناء مراسم العزاء والتأبين المسيرة الديني  ح

 ،×بن أبي طالب ة والجهادي ة والقيادي ة التي حفلت وتمي زت بها حياة أبيه علي  والسياسي  

ه الامتداد الطبيعي للبيت للتعريف بشخصيته المباركة، وأن   انتقل بعد ذلك مباشرةً  ام  

ة، والأهل والأحق  باستلام زمام الأمُور وتولي  قيادة الأمُ   ؤه الكف، وأن  علوي  وال النبوي  

، وأنا ابن ا الناس، مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لَ يعرفني فأنا الحسن بن علّ أيهُّ : »×قال

ا ، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، وأنالنبيّ 

ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذي كان جبِيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا 

رهم تطهيراً، وأنا من أهل البيت الذي من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهَّ 
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الأمر  ي رسول الله| أنّ ولقد حدّثني حبيبي جدي . »(8)«مسلم افترض الله مودّتهم على كلّ 

 . (4)« مقتول أو مسموما إلّا ثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته، ما منّ يملكه ا

ف نفسه بمواريث النبو   ×فانتسب الحسن ه وأبيه، وعر  ة والوصاية إلى جد 

د على أن  ة والدعوة إلى اللهوالملُك والإمامة وهداية الأمُ   مود ة أهل البيت^  ، وأك 

ة الخلق مين من أهل البيت^ هم أئم  المعصو فرض واجب على كافة المسلمين، وأن  

 .  وساداتهم بالحق 

قد عرض نفسه الكريمة  ×هوقد فهم الحاضرون من هذه النُّبذة التعريفي ة أن  

؛ ولذا نهض ×ة خلفاً لأبيه أمير المؤمنينلتولي  الخلافة والحكم وقيادة الدولة الإسلامي  

معاشِ الناس، »، قائلاً: ×عبد الله بن عباس مباشرة يدعو الحاضرين لمبايعة الحسن

ه إلينا! وأوجب كم ووصي إمامكم فبايعوه. فاستجاب له الناس، وقالوا: ما أحبّ هذا ابن نبيّ 

العمال وأمّر الأمُراء، وأنفذ عبد الله  ×بحقّه علينا! وتبادروا إلى البيعة له بالخلافة... فرتّ 

 .(2)«بن العباس )رضي الله عنه( إلى البصُة، ونظر في الأمُور

نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسوله »خطب الناس بعد البيعة قائلاً:  ×هإن   ام  

الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلّفهما رسول الله| في 

شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،  ته، والتالَ كتاب الله، فيه تفصيل كلّ أُمّ 

طاعتنا  ن حقائقه، فأطيعونا، فإنّ ينا في تفسيره، لا نتظنىّ تأويله، بل نتيقّ ل علفالمعوّ 

. ويُمث ل هذا الخطاب (2) «ورسوله مقرونة (وجلّ  عزّ )مفروضة؛ إذ كانت بطاعة الله 

التاريخي إعلاناً رسمي اً رئاسي اً لثالث حكومة إلهي ة في الإسلام بقيادة المعصوم من حزب 

                                                            

 .824، ص2الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج (8)

 .814( القمي، علي بن محمد، كفاية الأار: ص4)

 .2ـ  1، ص4محمد بن محمد، الإرشاد: ج المفيد، (2)

 .222( المفيد، محمد بن محمد، الأمالي: ص2)
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ة السمع والطاعة لأوامر وتوجيهات هذا واحد، هو حزب الله ال غالب، ويجب على الأمُ 

 الحزب الإلهي المبارك.

ه الشرعي وأحقي ته بالخلافة والحكم،  ×وكان الحسن د دائمًا على حق  يؤك 

ويُطالب باسترجاع هذا الحق في مواضع كثيرة، ومناسبات مختلفة، حتى قال له معاوية 

ك ـ يا أما إنّ »ألهبت مشاعر المجتمع الشامي ـ:  البليغة التي ×ـ بعد واحدة من خطبه

: أما الخليفة فمَن ×حسن ـ قد كنت ترجو أن تكون خليفة ولست هناك. فقال الحسن

، ليس الخليفة مَن سار بالجور (وجلّ  عزّ )سار بسيرة رسول الله| وعمل بطاعة الله 

نن واتَّ  يضاً في مجلس معاوية . وفي خطبة أُخرى أ(8)«ذ الدنيا أمّاً وأباً وعطلّ السُّ

محمداً منها، وأصبحت العرب تفتخر  أصبحت قريش تفتخر على العرب بأنّ : »×يقول

محمداً منها، يطلبون  العرب بأنّ  محمداً منها، وأصبحت العجم تعرف حقّ  على العجم بأنّ 

. هو المنطق ذاته وذات الشعارات التي حملتها النهضة (4)«ون إلينا حقّنانا، ولا يردّ حقّ 

ة المباركة، ولكن الدور والقرار والمشهد السياسي قد يختلف باختلاف ظروف الحسيني  

 الواقع الإسلامي المتقل ب والمترد ي.

 الشاهد الثاني: التصدّي لمباشرة شؤون الخلافة والحكم
وبشكل مباشر إدارة شؤون الحكومة والدولة الإسلامي ة، ففي  ×حيث تولى  

ة، بادر مباشرة وأعلن تول يه الأمر وقيادته للُأم   ×ع الحسن بويما  ـالسابق ل ضوء النص  

لتشكيل الحكومة وتعيين الحقائب الوزاري ة وتخصيص وتشخيص سائر الأمُور 

ر الأمُراء ونظر في الأمُور. وكتب ة والمالي  التنفيذي   ة ذات العلاقة، فرت ب العمال وأم 

اً لما توفّاه الله ولّاني المسلمون عليّ  إنّ : »لمعاوية يأمره بطاعته والانقياد لأوامره، ويقول له

                                                            

 .282، ص8الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج (8)

 .821، ص2شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج( ابن 4)
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ق الله يا معاوية، واُنظر لأمُّة محمد|، ما تحقن به دماءها وتصلح به الأمر بعده، فاتّ 

فاليوم فليتعجّب المتعجّب من توثّبك ـ يا : »×آخر مماال يقول فيه . وفي نص  (8)«أمرها

 مضى لسبيله... ولّاني المسلمون الأمر مّا ـاً لعليّ  معاوية ـ على أمر لست من أهله... إنّ 

  أحقّ ك تعلم أنّي بعده... فدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي؛ فإنّ 

ق الله ودع البغي، نيب. واتّ أوّاب حفيظ، ومَن له قلب مُ  بهذا الأمر منك عند الله وعند كلّ 

ا أنت لاقيه به، ن تلقى الله من دمائهم بأكثر مّ واحقن دماء المسلمين، فو الله، ما لك خير في أ

طفئ الله النائرة به منك، ليُ  وادخُل في السلم والطاعة، ولا تُنازع الأمر أهله ومَن هو أحقّ 

 التمادي في غيكّ سرت إليك بذلك، ويَمع الكلمة، ويُصلح ذات البين، وإن أنت أبيت إلّا 

 . (4)«هو خير الحاكمينبالمسلمين فحاكمتك، حتى يُكم الله بيننا و

ة معالم الرؤية السياسي ة  نت هذه النصوص والمكاتبات التاريخي ة المهم  وقد تضم 

ي لمحاربة  ×الثاقبة والمتمي زة للإمام الحسن إزاء التأسيس للدولة العادلة، والتصد 

ة، ي  البغاة والمفسدين والإرهابيين القتلة، الطامحين في إقامة دولة داعشية أُموي ة تكفير

بقيادة معاوية بن أبي سفيان، تُبنى هياكلها على جماجم المسلمين، تُكف رهم وتقتات من 

 ما جاء فيها؛ لارتباطها بواقعنا المعاش: دمائهم. ولا بأس بالتنصيص على أهم  

ـ معاوية الذي انخرط في حزب )بيعة المسلمين( المزعومة لأشياخه، وبنى مجده 8

بإلزامه بما ألزم به نفسه،  ×البيعة، يبدأ الإمام الحسن على أنقاض ورفات خلفاء تلك

                                                            

. وفي لفظ 45ـ  42، ص81( ابن أبي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: ج8)

ة:  ني هذا الأمر من »الإربلي في كشف الغم  فإن  أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب لـما  نزل به الموت ولا 

الإربلي، «: يا معاوية، واُنظر لأمُ ة محمد| ما تُحقَن به دماؤهم، وتُصلَح به أُمورهم بعده، فات ق الله

ة: ج ة في معرفة الأئم  . وفي هذا النص  نسب الإمام 824، ص4علي بن أبي الفتح، كشف الغم 

ة ليست من ×توليته الأمر لأمير المؤمنين× الحسن ه الأمر وليست الأمُ ة، والأمُ  ، فهو الذي ولا 

 ظائفها إلا  البيعة للمعصوم، وهذا أنسب بالرؤية العقدي ة في مذهب الإمامي ة.و

 .22، ص2( ابن أبي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: ج4)
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بما لا ينقص عن مبايعة السابقين، وعلى معاوية أن  ×فها هي بيعة المسلمين قد تم ت له

يُذعن ويخضع وينقاد لولايته وخلافته الإسلامية الشرعية، وأن يلتزم الجانب السلمي 

 في التعاطي مع هذا الأمر.

ة، وأن  ال ×ـ يواصل الإمام4 ه في قيادة الأمُ  ه من الحقوق المعلومة تأكيد على حق 

ما البيعة والطاعة من والثابتة، التي لا تفتقر إلى بيعة مَن بايع أو طاعة مَن يطيع، وإن  

 ك تعلم أنّي فإنّ : »×آليات وسبل تفعيل ذلك الحق  الإلهي، يُشير إلى هذا المعنى قوله

أوّاب حفيظ، ومَن له قلب منيب... ولا تنازع  د كلّ بهذا الأمر منك عند الله، وعن أحقّ 

د«. به منك الأمر أهله ومَن هو أحقّ  خير الأمُ ة صلاحها في إرجاع  على أن   ×ويؤك 

 «.طفئ الله النائرة بذلك، ويَمع الكلمة، ويصلح ذات البينليُ »الحق  لأهله، حيث يقول: 

ي يشغله، وعليه أن ـ التأكيد على عدم أهلية معاوية للمنصب الحساس الذ2

ى عن منصبه، وأن   ه ينبغي أن تكون الأهلية والكفاءة هي المعيار الأساس في تولي  يتنح 

 ة.ة والحكومي  المناصب السيادي  

ة، وتوحيد الكلمة، ـ الدعوة إلى السلم، والطاعة، وتقوى الله، والانقياد للشرعي  2

ي الإصلاح وصلاح ة، وترك البغي الأُ  وإطفاء الإرث العدواني الثقيل، وتوخ  م 

هم، وحقن دماء المسلمين،  والتمادي في الغي  والباطل، وعدم منازعة أهل الحق  في حق 

 والتزام مبدأ التداول السلمي للسلطة.

كتابه لمعاوية بالتهديد ولغة السلاح والقتال إن أبى  ×ـ وقد ختم الإمام5

 التمادي في وإن أنت أبيت إلّا » معاوية التعامل بالطرق السلمية والدبلوماسية، قائلًا:

 «.غيكّ، سرت إليك بالمسلمين فحاكمتك، حتى يُكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
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قام بتجييش الجيوش وتحشيدها والرفع من معنوياتهم، وخرج الجيش  ×هإن   ام  

الإسلامي بقيادته لقتال البغاة ـ معاوية وأتباعه بعد أن رفضوا دعوته للطاعة والسلم ـ 

. والحديث في هذه النقطة (8)قد زاد في عطاء الجيوش وتجهيزهم وتسليحهمو

بالخصوص يت سع ويطول، ونحن اليوم بأمس  الحاجة لدراسة معالم وأبعاد السياسة 

ة ة والأمني  ة المباركة، ومعرفة دورها في التعامل مع الأزمات الاجتماعي ة والسياسي  الحسني  

ع الإسلامي، قبل الالتجاء إلى الموافقة على عقد الهدنة ة، التي واجهها المجتموالعسكري  

 للإيجاز والاختصار. مع معاوية. وسوف نتجن ب الولوج في هذه النقطة أيضاً رعايةً 

 الشاهد الثالث: فقدان الناصر وخذلان الُأمّة
اً من الأحاديث والنصوص التاريخية، الواضحة  هناك مجموعة كبيرة جد 

ج المسل ح ضد معاوية وإسقاط حكمه وإقامة حكم الله في الخرو والصريحة في أن  

الأمثل والأفضل، بل هو المتعين  مع وجود الأنصار المؤمنين  الأرض، كان هو الحل  

بنهضة الإصلاح والتغيير، كما أشرنا آنفاً إلى بعض تلك النصوص. وقد سار الإمام 

ة العسكري ة المصيري   ×الحسن اسة، فخرج بشكل عملي لإنجاز هذه المهم  ة والحس 

 .(4)بالجيوش ليختبر ني اتهم وطاعتهم، ففشلوا في الاختبار فشلاً ذريعاً 

د معاوية بالجيش الإسلامي، ويضع الخيار كثيراً ما يُهد   ×وكان الحسن

ة  العسكري دائمًا على طاولة المداولة والمفاوضات، برجاء أن ينهض الجيش بهذه المهم 

اسة، كما مت الإشارة إلى ذلك في نص   والمسؤولي ة الحس  سابق، وهو ما جاء أيضاً  تقد 

                                                            

. 825ـ 822، ص2المناقب: ج ( اُنظر تفصيل ذلك في المصادر التالية: ابن شهر آشوب، محمد بن علي،8)

وما بعدها.  21، ص81لمعتزلي، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: جابن أبي الحديد ا

 وما بعدها. 22، ص22المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج

 ( هناك تفاصيل مؤلمة حول هذه النقطة، يمكن ملاحظتها في أغلب الكتب التاريخية والروائية.4)
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ذ بشكل صريح في كتابٍ  عقوبة الإعدام بحق شخصين  ×بعثه لمعاوية بعد أن نف 

ك ك دسست إلَّ الرجال كأنّ ا بعد، فإنّ أمّ »منافقين من جواسيس معاوية، يقول فيه: 

 .(8)«في ذلك، فتوقّعه إن شاء الله اللقاء، وما أشكّ  تحبّ 

لكن التاريخ يرسم صورة مختلفة للجيش الإسلامي آنذاك، فكان وللأسف و

جيشاً متداعياً، خائر القوى، منهزماً ومكسوراً من الناحية الإيماني ة والنفسية 

والإعلامي ة، خائفاً مهزوزاً متململًا من كثرة الحروب وطول أمدها وامتداد تاريخ 

أمام طموحاته وأمانيه، وجعل التضحية في  المسيرة الجهادي ة، قد وضع الدنيا وزينتها

ل انهزامات متتالية في شت ى  ر فيه ويهتم  به، وسج  سبيل الدين والمبادئ آخر ما يفك 

أسيراً  ×م الحسنالميادين، حتى كاد هذا الجيش الضعيف المخترق والمكشوف أن يُسل  

ح به الإمام الناس قائلاً:  في محضّ معاوية، حينما خطب ×بيد معاوية، وهذا ما صر 

 رأيته للخلافة أهلاً، ولَ أرَ نفسي لها أهلاً، وكذب معاوية، معاوية زعم أنّي  ا الناس، إنّ أيهُّ »

الناس بايعوني  قسم بالله، لو أنّ أنا أوْلى الناس بالناس في كتاب الله، وعلى لسان نبي الله، فأُ 

 طمعتَ فيها يا مّا ـها، ولتَ كَ ها، والأرض برَ رَ طْ وأطاعوني ونصُوني لأعطتهم السماء قَ 

ِّ أمرَ  ةٌ معاوية، وقد قال رسول الله|: ما ولتّ أُمّ  وفيهم مَن هو أعلم منه إلّا لَ  ها رجلًا ق

 ×اً عليّ  ةُ دة العجل... وقد تركت الأمُّ بَ يزل أمرهم يذهب سفالاً، حتى يرجعوا إلى ملّة عَ 

من موسى غير النبوة، : أنت منيّ بمنزلة هارون ×وقد سمعوا رسول الله| يقول لعلّ 

فلا نبي بعدي. وقد هرب رسول الله| من قومه، وهو يدعوهم إلى الله، حتى فرّ إلى 

الغار، ولو وجد عليهم أعواناً ما هرب منهم، ولو وجدت أنا أعواناً ما بايعتك يا معاوية. 

وقد قد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه، ولَ يَد عليهم أعواناً، 

                                                            

 .22البيين: ص( أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الط8)
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مّا لَ يَد أعواناً عليهم، وكذلك أنا وأبي في ـجعل الله النبي| في سعة حين فرّ من قومه، ل

نن والأمثال يتّ وبايعت غيرنا ولَ نجد أعواناً. وإنّ  ةُ سعة من الله، حين تركتنا الأمُّ  بع ما هي السُّ

 .  (8)«بعضها بعضاً 

ث هووأم   م لَ يزعمون أنّْ : »عنهم قائلاً  ×ا أنصاره والمحيطون به، فقد تحد 

شيعة، ابتغوا قتل، وانتهبوا ثقل، وأخذوا مالَ... والله، لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي 

حتى يدفعوني إليه سلمًا. فو الله، لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسيره أو يمنّ 

 . (4)«علّ، فتكون سُبةًّ على بني هاشم إلى آخر الدهر

ة، ولكن ة ولا قلّ أما والله، ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلّ : »×آخر يقول وفي نص  

هون ا نقاتلهم بالسلامة والصبِ، فشيب السلامة بالعداوة، والصبِ بالجزع، وكنتم تتوجّ كنّ 

ا لكم وكنتم لنا، معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اآخن ودنياكم أمام دينكم، وكنّ 

ز  ولا نصفة، فإن أردتم وقد صْتم اليوم علينا. .. وإن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عر

الحياة قبلناه منه، وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت، بذلناه في ذات الله، وحاكمناه 

 . (2)«إلى الله. فنادى القوم بأجمعهم: بل البقية والحياة

 يانات العسكري ة االث يؤن ب أنصاره على الاختراقات الخطيرة والخ وفي نص  

ويلكم! والله، إنّ معاوية لا يفي : »×التي انتشرت في جيشه ومعسكره، حيث يقول

 أنّي إن وضعت يدي في يده فأسالمه لَ يتركني  لأحد منكم بما ضمنه في قتل، وإنّي أظنّ 

وحدي، ولكنيّ كأنّي أنظر إلى  (عزّ وجلّ )أدين لدين جدّي| وإنّي أقدر أن أعبد الله 

ئكم واقفين على أبواب أبنائهم يستسقونْم ويستطعمونْم بما جعله الله لهم، فلا يسقون أبنا

                                                            

 .1، ص4الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج (8)

 .81، ص4( المصدر السابق: ج4)

 .292ص ،2ج :( الديلمي، الحسين بن أبي الحسن، أعلام الدين في صفات المؤمنين2)
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. (ئېئىئىئىیی) ولا يطعمون، فبعُداً وسحقاً لما كسبته أيديكم

 .(8) «لهم فيه ذرَ فجعلوا يعتذرون بما لا عُ 

والله، ما سلّمت »في مقام بيان سبب تسليمه الخلافة لمعاوية:  ×ويقول أيضاً 

 لَ أجد أنصاراً، ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليل ونْاري، حتى يُكم الله ه، إلّا أنّي الأمر إلي

 .(4)«بيني وبينه

لح يستقبل مَن يعاتبه من أصحابه في مسألة الصُ  ×وبهذا الكلام كان الحسن

 ×ة، حيث أجابوالهدنة، فمن ذلك ما تقدم ت الإشارة إليه في ملامح النهضة العلوي  

 في ألف رجل، لا والله إلّا مائتي والله، يا حجر! لو أنّي »ائي بالقول: جر بن عدي الطحِ 

 لعلى ما كان عليه أبي رجل، لا والله إلّا في سبع نفر لما وسعني تركه... وتالله، يا حجر! إنّي 

 .(2) «أمير المؤمنين لو أطعتموني

نا خرجت أ»وبنفس المضمون ما روي عن علي بن محمد بن بشير الهمداني، قال: 

وسفيان بن ليلى، حتى قدمنا على الحسن المدينة، فدخلنا عليه، وعنده المسيب بن نجبة 

وعبد الله بن الوداك التميمي، وسراج بن مالك الخثعمي، فقلت: السلام عليك يا مذلّ 

هم، ما أردت المؤمنين! قال: وعليك السلام، اجلس، لستُ مذلَّ المؤمنين، ولكني معزُّ 

لّا أن أدفع عنكم القتل، عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب، بمصالحتي معاوية إ

 .(2)«ونكولهم عن القتال

ب السي   لأن المجتمعين له من »د المرتضى على مثل هذه النصوص قائلاً: ويُعق 

الأصحاب وإن كانوا كثيري العدد، فقد كانت قلوب أكثرهم دغلة غير صافية، وقد كانوا 

                                                            

 .448، ص8محمد بن علي، علل الشرائع: ج الصدوق، (8)

 .84، ص4( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج4)

 .822الخصيبي، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص( 2)

 .448( الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص2)
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النصُة، وحْلوه على المحاربة والاستعداد لها طمعاً  ×. فأظهروا لهصبوا إلى دنيا معاوية..

موه، فأحسّ بهذا منهم قبل التولجّ والتلبسّ، فتخلّى من الأمر، وتحرّز طوه ويسلي في أن يوري 

 .(8)«من المكيدة

 ونستنتج من مجموع هذه النصوص المتضافرة الأمُور التالية:

 السير قُدماً في تولي  شؤون الخلافة كان عازماً على ×الإمام الحسن ـ إن  8

 الإلهي ة، والاستمرار في بناء الحكومة العادلة وتشييد صرح الدولة الإسلامي ة الكريمة.

ة في ه هو المؤه  أن   ×ـ كان يرى4 ل والأوْلى والأحق  في تولي  الحكم وقيادة الأمُ 

 معاوية أن يطيعه كتاب الله وعلى لسان رسول الله|، قبل بيعة الناس له، وأن  على

م، وأن   الناس لو أطاعوه وبايعوه ونصروه  ويخضع لحكمه الإلهي العادل كما تقد 

 ها.ها، والأرض بركتَ لأعطتهم السماء قطرَ 

بل كان عازماً على محاربة الفساد والقضاء عليه بشت ى الوسائل والسُ  ×هـ إن  2

أبي سفيان، التي كانت بمحاولة القضاء على حكومة معاوية بن  ×المشروعة، وابتدأ

ة في كيان الدولة  تمث ل أبرز مظاهر الفساد، وتشغل مساحة جغرافية كبيرة وواسعة ومهم 

الحل  العسكري والخروج المسل ح لاستئصال جذور الشجرة  ×الإسلامي ة. فاختار

ته  ة الأمُوي ة التي ابتلُي بها المجتمع الإسلامي، وكان عدد الجيش وعد  الخبيثة والغد 

ة عصت أوامره وخذلته وتقاعست عن الجهاد في كا فيين لبلوغ هذه الغاية، ولكن الأمُ 

ة، على سعادة البشري ة  مت المصالح الشخصية والرغبات الفردي ة الخاص  سبيل الله، وقد 

 ورقي ها وصلاح أمرها.

ة العز   لو وجد أعواناً وأنصاراً لما بايع معاوية، ولقاتله ليله ونهاره، وأن   ×هـ إن  2

والنصرة والكرامة بقتاله والقضاء عليه، ولم تكن المصلحة أبداً في الصلح لو اختارت 

                                                            

 .444ـ  448( المرتضى، علي بن الحسين، تنزيه الأنبياء: ص8)
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ة طريق الجهاد، بل كان في الصلح ذل   لاحقة، فاختار القوم ة ومهانة لهم وللأجيال ال  الأمُ 

ة والإباء والنصر،  موها على خيار العز  لوا الحياة الرخيصة وقد  العيش بالذل  وفض 

على قبول الصلح وفي العين  ×ة معاوية خاضعة خاسئة، وأُجبر الحسنفبايعت الأمُ  

ة والكرامة، فبعُداً وسُ قذى؛ ليُ  ى للمؤمنين من العز  ة حقاً لما كسبته أيدي الأمُ  لملم ما تبق 

 المتخاذلة، وسيعلم الذين ظلموا أي  منقلب ينقلبون.

بات عسكري ة متوالية، ـ كانت هناك مؤامرات تُحاك ليلًا ونهاراً، وخيانات وانقلا5

، والتجاوز على شخصه الكريم، ونهب ترااه وتسليبه، ×هدفها القضاء على خلافة الحسن

اً لا مناص منه.  وتسليمه لمعاوية ليرى فيه رأيه، إما القتل أو الإذلال، فكان الصلح خياراً مُر 

 الشاهد الرابع: ما تضمّنته بنود الصُلح والهدنة مع معاوية 
له ولاية الأمر بعده، فإن حدث به  أنّ »قد صالح معاوية على  ×م الحسنالإما إن  

رت القائمة، وتكر  (8)«حدث فللحسين ة التي تصد  ر ، ويُعد  هذا البند من البنود المهم 

بعد توقيعه على كتاب الصلح، وهذا ما يكشف  ×طب الإمام الحسنذكرها في خُ 

كان ينظر إلى الحكم الإلهي والقيادة  ×نالإمام الحس وبوضوح عما  نروم إاباته، من أن  

الرباني ة على يد المعصوم في هذه الأرض من الفرائض التي يجب النهوض بها، ولكنها 

قت الشروط كان  ة، ومتى ما تحق  كانت وللأسف فاقدة لشروطها المرتبطة بواقع الأمُ 

 والعدل.  على الإمام المعصوم أن ينهض للقيام بدولة الحق  

نت روح التدخل السياسي من  ويُضاف إلى ذلك أيضاً البنود الأخُرى التي تضم 

قِبل المعصوم؛ لسد  منافذ الفساد والانحراف في الحكومات غير الكفوءة، من قبيل ما 

ة، وترك تتب   ع الناس وقتلهم على المذهب والهوية والانتماء، يرتبط بالقضايا الأمنية العام 

                                                            

 .12( ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص8)
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ة وقادتها، وا يها، واحترام رموز الأمُ  لمحافظة على أموال الشعب وصرفها في مستحق 

 وغيرها من البنود الأخُرى.

 الشاهد الخامس: التهديد والإنذار المتواصل 
ه التهديد والإنذار لمعاوية، بأن   ×كان الإمام الحسن ه يراقب المشهد دائمًا ما يوج 

داً، وإعادة الالسياسي عن كثب، وأن   نظر في قرار ه سيعمل على دراسة الأمُور مجد 

الصلح، والانقلاب عليه بإلغائه، في حال تفاقمت الأمُور، وتدهورت الأوضاع 

ض المسلمون عموماً وأتباع أهل الأمني   ة والاجتماعي ة، واستشرى الفساد، وتعر 

 البيت^ على وجه الخصوص للسوء والاضطهاد والمطاردة من قِبل السلطة الظالمة. 

واعتداء في الكلام على  على إساءةٍ  ×له في رد  ويمكننا أن نستشعر ذلك بوضوح 

يا معاوية، » :×شخصه الكريم من قبِل عمرو بن العاص في مجلس معاوية، يقول فيه

لا يزال عندك عبد راتعاً في لحوم الناس، أما والله، لو شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه 

 . (8)«الأمُور وتحرج منه الصدور

ل ة على كلام مُ  ×، يرد  فيهوفي نص  آخر طويل ومفص  ث به مروان بقو  سيء تحد 

الحضور، وأسكت الطغاة وألجم  ×بن الحكم في مجلس معاوية، فأذهل بكلامه

 ابتلُيت بحلم معاوية. أما والله، لهو تزعم أنّي  ثمّ »أفواههم وألقمها حجراً، حيث يقول: 

 يغضين جفنه على القذى أعرف بشأنه وأشكر لنا إذ وليّناه هذا الأمر، فمتى بدا له، فلا

لا  ، ويستأصل فرسانه، ثمّ (4)بجيش يضيق فضاوه لأعنفنّ أهل الشام، معك، فو الله

                                                            

، نقلًا عن البيهقي في كتابه 422، ص88ق: ج( المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الح8)

 المحاسن والمساوي.

الخوئي، حبيب الله،  «.فو الله، لأاخنن  أهل الشام بجيش يضيق عنها فضاؤها» :( وفي لفظ آخر4)

 .852، ص82منهاج البراعة: ج



 25  ......................  الفصل الرابع: الأسباب والمبررات التاريخي ة للتفريط بالأهداف والمبادئ السياسي ة للنهضة الحسيني ة

 

 

هذا المنطق العاصف والقوي والمرعب  . إن  (8)«ينفعك عند ذلك الروغان والهرب

ة، يكشف وبوضوح عن أن   د الأمُور لتنفيذ ما  ×الإمام الحسن لطواغيت الأمُ  قد مه 

على التأسيس لقاعدة شعبية عريضة وواسعة في المجتمع الإسلامي، يقول، وعمل 

كان ملزماً بالصلح.  ×وهيأها للتغيير والانقلاب، في حال تطل ب الأمر ذلك، ولكنه

 وهناك شواهد للتدليل على هذه الحقيقة أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة.

                                                            

ن ، نقلًا عن البيهقي في كتابه المحاس444، ص88( المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج8)

 والمساوي.
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 ةبحث الثالث: المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّالم
 

لتدوين أبحاث  كان هذا العنوان بالخصوص هو الموضوع الأساس الذي دعانا

اضية جملة من الشواهد والنصوص فيما يرتبط الم الفصول، وقد عرضنا في هذا الكتاب

ة المباركة، وذكرنا من ضمن بالتدليل على المبادئ والأهداف السياسية للنهضة الحسيني  

الإصلاح الحسيني، ومواقف الإمام تلك الشواهد: حركة التغيير ونصوص 

وأقواله وتصريحاته ومكاتباته ورسائله السياسية إلى أهل الكوفة والبصرة  ×الحسين

في طريقه إلى الكوفة وفي فترة تواجده  ×وغيرهما، مضافاً إلى أقواله وأحاديثه وخطبه

 بكربلاء. 

ضة قد قام بنه ×الإمام الحسين واستنتجنا من مجموع تلك الشواهد أن  

ة وشاملة، كان من أهم   أهدافها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  إصلاحي ة عام 

ي للظلم والجور والفساد، ونصرة المظلومين والمضطهدين، والإطاحة بالنظام  والتصد 

، وإرجاع الحق  مُستبِ ـالأمُوي ال إلى أهله، وإقامة حكم الله في الأرض، وتشكيل  د 

ة الله في خلقه، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وحفظ حكومة إلهية بقيادة خليف

يات الديني   ة المشروعة، وأداء الحقوق والواجبات الديني ة والاجتماعي ة، ة والإنساني  الحر 

 ة.وإجراء الحدود، وتنفيذ القوانين، والعمل بالأحكام الشرعي  

النوراء،  ة السبل والأسباب والعوامل لانتصار هذه النهضةوقد تهي أت كاف  

وبزوغ الفجر الحسيني الصادق، وإقامة الحق  والعدل في ربوع البلاد، وذلك من زوايا 

عة، منها:   وجهات مختلفة ومتنو 
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ـ هلاك معاوية، الذي أحكم قبضته على الناس بالظلم والقتل والجور وانتهاك 8

 الحرمات. 

ة الهدنة وأمد الصلح الحسني، الذي التزم به الح4 مع وجود  ×سينـ انقضاء مد 

ة الحكم  . (8)معاوية في سد 

 ـ ضعف الحكومة الأمُوية المتمث لة بيزيد المتهتك الطائش. 2

 ـ سأم الناس وامتعاضهم الشديد من الحكم الأمُوي الجائر، الذي تجاوز كل  2

ة بصنوف الاضطهاد والإرهاب، من القتل  القيم الإسلامية والبشرية، وأرهق الأمُ 

والتضييق الخانق للحريات الدينية والفكري ة والاجتماعي ة  ،يعوالتشريد والتجو

 والسياسي ة.

 ة الضائعة. ـ اشتياق المسلمين وحنينهم للعدالة العلوي  5

في نفوس  ×ـ المنزلة المتميزة والمقام الرفيع الذي يشغله الإمام الحسين1

 المسلمين. 

 ـ وجود الشخصي ة القوي ة والمؤهلة لقيادة الأمُة. 2

على  ×ر القدر الكافي من الأعوان والأنصار، الذين بايعوا الإمام الحسينـ توف  1

الخلافة والجهاد والنصر وبذل النفس والتفاني بين يديه، بنوايا حقيقية وصادقة، 

، ×اختبرها السفير الحاذق والرائد الفطن والثقة من أهل البيت مسلم بن عقيل

ة على الإمام كتاب يحمل بشائر التغيير، ويدعوه للإسراع في ، في ×وعكسها بأمانة تام 

اً.   القدوم إلى العاصمة العلوي ة هادياً مهدي 

 ×بعد وفاة النبي الأكرم|، ولا للحسن ×وهذا ما لم يتوفر لأمير المؤمنين

÷ ماحينما اضطر للصلح مع معاوية كما ألمحنا سابقاً. بل سبق أيضاً التصريح بأنه  

                                                            

 .444الأخبار الطوال: ص ( اُنظر: الدينوري، أحمد بن داود،8)
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ب على السلطات غير الشرعي ة لو اجتمع لهما العدد سيخرجان للتغيير والانقلا

د ذلك العدد في بعض النصوص بسبعة من  المطلوب من الأتباع والأنصار، وقد حُد 

ين، أو بأربعين، بحسب اختلاف الظرف وطبيعة الموقف، وهذا العدد من المضح  

ء الظروف، قبل حاداة كربلا في كل   ×الأبطال وأكثر منه قد التف  حول الحسين

 وحين وقوعها.

ة وتدهورها يُضاف إلى ذلك كل ه ترد ي الأوضاع السياسية والاجتماعية والديني  

وانحدارها بما لا يترك مجالاً للجلوس والسكوت؛ وفي ضوء هذا وذاك اختلفت 

ت الأوضاع وتحركت رياح الثورة والتحرير، فتوج   ة المرحلة وتغير  هت أنظار الأمُ 

ب عليه الخروج  قطب دائرة المسؤولية السياسي  لمنقذها، فأصبح الإمام في ة، وتوج 

 لإسقاط النظام الظالم وإقامة الحكومة الإلهية العادلة. 

ق النهضة الحسيني ة المباركة هذا النوع من الأهداف السياسي ة؟ وأم   ا لماذا لم تُحق 

اذا لم تُشرق ولماذا لم يحصل التغيير السياسي والحكومي، ولم تسقط دولة بني أُمي ة؟ ولم

ت إلى مأساة واأر تطلبه  الأرض بصبح العدالة الحسيني ة؟ ولماذا انقلبت الظروف وتغير 

بحثه أُخرى لالسماء؟ فلهذا كل ه شأن آخر وحديث مستأنف، نتمن ى أن نحظى بفرصة 

لةودراسته   .دراسة مفص 

لى الانقلاب على الحكومات الظالمة والفاسدة، والعمل ع أن   ضح إلى هنا:اتّ 

إسقاطها وإقامة حكم الله في الأرض، هو المنهج الإلهي والسبيل القويم الذي سار عليه 

ذ قد اتخ   ×ة الهدى^ بعد وفاة النبي الأكرم|. والإمام الحسينسادة الخلق وأئم  

ة، ولكن  اختلاف الظروف والشرائط والأحداث هو ة والحسني  ذات المواقف العلوي  

 وملامح المشهد.الذي غاير في فوارق الصورة 
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 بعد شهادته ×من ذرّية الحسين ^بحث الرابع: مواقف وأقوال الأئمّةالم
 

 بعد منهج وأُسلوب التعامل مع السلطات الحاكمة قد تغير   نعم؛ نحن نعتقد بأن  

ة  ×شهادة الإمام الحسين مباشرة، وكان السبب الرئيس في ذلك هو انكفاء الأمُ 

لين لرفع راية الإصلاح والتغيير بما يناسب الوقت ار المؤه  وفقدان الأعوان والأنص

ة على ذلك كثيرة ومتضافرة، والمرحلة، والنصوص والشواهد التاريخية والروائية الدال  

 نكتفي بالإشارة إلى بعضها:

ث به الإمام زين العابدين منها: مع أهل الكوفة، حينما أبدوا  ×ما تحد 

 يديه لإسقاط حكومة يزيد بن معاوية، بعد أن ألهب استعدادهم لمبايعته والقتال بين

أنا ابن مَن انتهكت »مشاعرهم بخطاب حول مأساة كربلاء، يحرق القلوب، يقول فيه: 

يِ  الفرات، من غير  حرمته، وسُلبت نعمته، وانتهُب ماله، وسُبي عياله، أنا ابن المذبوح بش

ه إلى الناس قائلاً:  ، ام  «فخراً ذحل ولا ترات، أنا ابن مَن قُتل صبِاً، وكفى بذلك  توج 

نحن كلّنا يا بن رسول »، فأجابوه بأجمعهم: «رحم الله امرئاً قبل نصيحتي وحفظ وصيتي»

الله سامعون مطيعون، حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك، ولا راغبين عنك، فمرنا 

ن ، ونبِأ مّ بأمرك يرحْك الله، فإنّا حرب لحربك، وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد لعنه الله

ة المتخاذلة في  ×فأجابهم«. ظلمك د وبوضوح الموقف السياسي الإلهي تجاه الأمُ  بما يُحد 

يل بينكم وبين رة! حر كَ مَ ـة الرَ دَ ا الغَ هيهات هيهات! أيهُّ »ظل الحكومات الظالمة، قائلًا: 

لراقصات، بل؟! كلّا وربّ اشهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلَّ كما آتيتم آبائي من قَ 

ة الضعيفة، قائلاً:  ، ام  « يندملمّا ـالجرح ل فإنّ  انتقل لتحديد الوظيفة الفعلي ة لهذه الأمُ 
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. فكانت هذه المرحلة العصيبة والحساسة بعد (8)«ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا»

ة من الناحية السياسي  أدنى ما تتطل   ×شهادة الحسين خاذل ة، في ظل التبه هو تحييد الأمُ 

في الموقف ذاته، مخاطبة أهل الكوفة بقولها: ‘ الكبير، الذي وصفته السيدة زينب

 .(4)«ةخوّارون في اللقاء، عاجزون عن الأعداء، ناكثون للبيعة، مضيعّون للذمّ »

إذا اجتمع للإمام عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر، : »×قول الإمام الباقر ومنها:

ة لا زالت مؤه   . وهذا يكشف بجلاء عن أن  (2)«وجب عليه القيام والتغيير لة الأمُ 

ت ×للنهضة والتغيير في زمان الإمام الباقر ، والمشكلة في توف ر الأنصار، واستمر 

القيام  صريح أيضاً في أن   النص   الحال كذلك في زمن المعصومين من ذري ته^. كما أن  

وي ة التي يرصدها ويُتابعها كل  والتغيير السياسي من الأسُس الديني ة والأهداف الحي

قت الشرائط والظروف المناسبة،  إمام، متابعة ميداني ة وبشكل متواصل، ومتى ما تحق 

 خرج للتغير وإقامة حكم الله في الأرض.

دي كنت عند سيي »ما هو المشهور والمروي عن مأمون الرقي، قال:  ومنها:

جلس، فقال له: يا بن  ليه، ثمّ ، إذ دخل سهل بن حسن الخراساني، فسلّم ع×الصادق

 رسول الله، لكم الرأفة والرحْة، وأنتم أهل بيت الإمامة، ما الذي يمنعك أن يكون لك حقّ 

: ×تقعد عنه، وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف؟! فقال له

تى صار قال: يا حنفية، أسجري التنور. فسجرته ح ك. ثمّ اجلس يا خراساني رعى الله حقّ 

قال: يا خراساني، قم فاجلس في التنور، فقال الخراساني: يا  كالجمرة، وابيضّ علوه، ثمّ 

لني أقالك الله. قال: قد أقلتك، فبينما نحن دي يا بن رسول الله، لا تعذبني بالنار! أقر سيي 

                                                            

 .22ـ  24( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص8)

 .244الأمالي: ص ( المفيد، محمد بن محمد،4)

 .224، ص8( القاضي المغربي، النعمان بن محمد، دعائم الإسلام: ج2)
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فقال ابته، فقال: السلام عليك يا بن رسول الله. ي ونعله في سبّ كذلك، إذ أقبل هارون المكّ 

جلس في  النعل من يدك واجلس في التنوّر. قال: فألقى النعل من سبابته ثمّ  له الصادق: القر 

قال: قم  ه شاهد لها، ثمّ ث الخراساني حديث خراسان، حتى كأنّ التنور، وأقبل الإمام يُدي 

نا، يا خراساني واُنظر ما في التنور. قال: فقمت إليه فرأيته متربعاً، فخرج إلينا وسلّم علي

: لا والله، ×فقال له الإمام: كم تجد بخراسان مثل هذا؟ فقلت: والله، ولا واحداً. فقال

ا إنّا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا، نحن أعلم ولا واحداً، أمّ 

ة من المرتكزات . فكان التغيير السياسي والقيام بنهضة إصلاحي ة في الأمُ  (8)«بالوقت

لة في ن ة  ×فوس الشيعة والموالين لأهل البيت^، وكان الإمامالمتأص  على دراية تام 

دين والمخلصين لدينهم بمتطل بات المرحلة، ومن أهم  متطلباتها وجود الأنصار المؤي  

ي من تسليم وإخلاص وتفانٍ بين يدي وإمامهم، الذين يحملون ما يحمله هارون المك  

ة المعصومين، إلا  لم يظفر به أحد من الأئم  ، وهذا ما ×ده الصادقإمامه وقائده وسي  

 ، فخرج بأهله وأصحابه المخلصين؛ لطلب الإصلاح والتغيير.×الإمام الحسين

، قال: ×ما روي عن عبد الله بن بكير، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ومنها:

ر  لأقول لك قولاً قد كانت آبائي^ تقوله: لو كان فيكم عدّة أهل بديا بن بكير، إنّي »

ا نداوي الناس ونعلم ما هم، فمنهم مَن يصدقنا المودّة يبذل لقام قائمنا، يا عبد الله، إنّ 

مهجته لنا، ومنهم مَن ليس في قلبه حقيقة ما يظهر بلسانه، ومنهم مَن هو عين لعدونا 

 ، ام  «طمع في شيء قليل من الدنيا، كان أشدّ علينا من عدوناعلينا، يسمع حديثنا، وإن أُ 

استعراض الأوصاف والخصائص المطلوبة في أنصار النهضة والتغيير، قائلاً: ب ×شرع

ينتظرون أمرنا ويرغبون إلى الله أن يروا دولتنا، ليسوا بالبذر المذيعين، ولا بالجفاة المرائين، »

ة، نور في ظلمات الأرض، ونور في ظلمات ولا بنا مستأكلين، ولا بالطمعين، خيار الأمُّ 

                                                            

 .212، ص8مناقب آل أبي طالب: ج بن علي،( ابن شهر آشوب، محمد 8)



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  812

ى يُستضاء بهم، لا يمنعون الخير أولياءهم، ولا يطمع فيهم أعداوهم، إن الفتن، ونور هدً 

أنت قلوبهم وأضاءت وجوههم، وإن ذُكرنا بالقبح ذُكرنا بالخير استبشروا وابتهجوا واطمّ 

ت جلودهم وكلحت وجوههم، وأبدوا نصُتهم وبدا ضمير أزت قلوبهم واقشعرّ اشمّ 

ا بأمرنا، تعرف الرهبانية في وجوههم، أفئدتهم، قد شمّروا فاحتذوا بحذونا وعملو

يصبحون في غير ما الناس فيه، ويمسون في غير ما الناس فيه، يَأرون إلى الله في إصلاح 

ة، يا عبد الله، أولئك شيعتنا، وأولئك مناّ، ة بنا، وأن يبعثنا الله رحْة للضعفاء والعامّ الأمُّ 

المواصفات الحقيقي ة لحزب أهل . إذن هذه هي (8)«أولئك حزبنا وأولئك أهل ولايتنا

ة به، ولكنه لم يجتمع هذا الحزب  البيت^، والذي يطمحون لتشكيله وإصلاح الأمُ 

 ، فنهض بالأمر.× تحت قيادة الإمام الحسينالإلهي بتلك الخصائص كما أشرنا، إلا  

بن  ما روي عن عبد العظيم الحسني، قال: قلت لمحمد بن علي   ومنها:

 لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد، الذي يملأ إنّي  يا مولاي،»موسى^: 

ا إلّا قائم بأمر الله، وهاد  إلى : ما منّ ×لئت ظلمًا وجوراً. فقالالأرض قسطاً وعدلاً كما مُ 

ر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود، ويملأ الأرض دين الله، ولكن القائم الذي يُطهي 

الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه... يَتمع إليه من  قسطاً وعدلاً، هو الذي يخفى على

ة أهل بدر: )ثلاثمائة وثلاثة عشر( رجلًا من أقاصي الأرض... فإذا اجتمعت أصحابه عدّ 

ة من أهل الإخلاص، أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو: )عشرة آلاف( له هذه العدّ 

 .(4)«(وجلّ  عزّ )يرضً  رجل، خرج بإذن الله، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى

ت على محورية أصحاب  ومن هنا؛ نجد أن   النصوص الكثيرة والمتضافرة قد نص 

في مسألة شرائط الظهور وقيام دولة المعصوم الإلهية العالمية العادلة.  ×الإمام المهدي

                                                            

 .841مشكاة الأنوار: ص ( الطبرسي، أحمد بن علي،8)

 .221ـ  222( الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ص4)
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على  × أنظر إلى القائمكأنّي »، حيث يقول: ×كما ورد ذلك في كلام الإمام الصادق

أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، عدّة أهل بدر، وهم أصحاب  ة، وحولهمنبِ الكوف

 .(8)«الألوية، وهم حكّام الله في أرضه على خلقه

عة صدرت من الأئم   ام  إن   ة^ في أزمنة هناك مواقف سياسية كثيرة ومتنو 

د ما بي ناه، من أن   ح الأصل في حركة المعصوم هو الإصلا ومراحل مختلفة، جميعها يؤك 

ة، إلا   والتغيير السياسي وإقامة الدولة الإلهي ة، وأن    في هذا من الأمُور الممكنة والمتيسّ 

ة لذلك، حال فقدان الشرائط التي يتطل   بها التغيير، وأهم ها توف ر الأنصار واستعداد الأمُ 

 ومن تلك المواقف السياسي ة على سبيل المثال: 

الحركات الثوري ة، التي كانت تخرج لمقارعة ي المتواصل لكثير من ـ الدعم السّ  8

 الطغاة والدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين.

ـ العمل بشكل دؤوب ومتواصل لبناء المجتمع الإيماني الصالح المتماسك 4

.  والقوي  والقادر على إدارة شؤونه بشكل ذاتي ومستقل 

 البيت^، وأن   ـ تكريس فكرة مقاطعة الجبت والطاغوت في نفوس أتباع أهل2

الحكومة التي ينبغي  ة ومُفسدة في الأرض، وأن  الحكومات القائمة باطلة وغير شرعي  

 سس العدالة والقسط.ترق بها والاستعداد لها هي حكومة المعصوم، القائمة على أُ 

ـ المنع من التحاكم للجبت والطاغوت، وتغذية المجتمع الإيماني بالفقه الفردي 2

قي والاقتصادي والسياسي وغير ذلك، مم ا يُغني الشيعة عن والاجتماعي والأخلا

ام والسلاطين.  الاحتياج لأروقة الحك 

ـ ترسيخ عقيدة المهدي، التي تمث ل فكرة مقاطعة ومقارعة الطغاة، والسعي 5

 لإقامة حكم الله في الأرض.

لكننا أعرضنا عن البحث التفصيلي في جميع هذه المواقف والأدوار والسياسات 

 .البحث وأهدافهلمتنوعة، طلباً للاختصار وبما يُناسب طبيعة ا

                                                            

 .122ـ  124( المصدر السابق: ص8)
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 نتائج البحث
ة كانت مؤه   لاً:أوّ  لة للإصلاح والتغيير السياسي بقيادة المعصوم، حتى إن  الأمُ 

ة بعد وفاة النبي الأكرم|. طت به الأمُ   بعد الانحراف عن الحق  الذي تور 

المعصومين^ هو القيام والنهوض  المنهج القويم والأصل في حركة إن   ثانياً:

لمقارعة الظالمين، والعمل على إسقاط الحكومات الباطلة والفاسدة، والتخطيط لإقامة 

مات الخروج، والتي من أهم ها حكم الله في الأرض، ولكن مع توف   ر الشرائط ومقو 

 وجود الأعوان والأنصار، المؤمنين بالفكرة، والمخلصين لها. 

ت كاف ة الشرائط المطلوبة للنهوض في الفترة الزمني ة لإمامة لقد توف ر ثالثاً:

ة، ولكن الخذلان بعد ذلك هو الذي ، فنهض للتغيير والإصلاح في الأمُ  ×الحسين

 ى إلى النتيجة المأساوية.أد  

 في حال تُعد  المهادنة للسلطات الفاسدة من الكبائر، ولا يُصار إليها إلا   رابعاً:

بل للتغير والإصلاح.الضّورة القصوى، وحي  نما تتقط ع كافة السُّ

ة^ أدوارهم المختلفة بحسب اختلاف الوقائع والظروف للأئم   إن   خامساً:

ة التي يعيشونها، ومنها نستلهم الشرعي   نة والمتغير  ة والنهج الصحيح، وليس من المتلو 

ظالمة الخروج لإسقاط السلطة ال الصائب تغليب دور على حساب الآخر، فلو ابت أن  

ة، فليس لنا التشكيك في ذلك عطفاً على أدوار بعض من مبادئ النهضة الحسيني  

ة مغايرة ومختلفة، عاشوها في فترة إمامتهم، فالأهداف الأئم   ة^ في ظروف خاص 

عة والأدوار مختلفة.  الإلهية متنو 

ة، تعاقبت وتسلسلت ة ونهضة حسيني  ة ونهضة حسني  هناك نهضة علوي   إن   سادساً:

مسار واحد، واستهدفت استئصال الأنظمة الفاسدة، والانقلاب عليها، وإقامة  في

ة من وُلد الحسين^ يسعون لذلك النحو من حكم الله في الأرض، وكان الأئم  

ة، ولكن من دون جدوى، فاضطر   وا بشكل التغيير، ويأملون في تحقيقه لإصلاح الأمُ 

هم. هذ ونسأل الله تعالى العفو والمعافاة في ، اطارئ للقبول بالمهادنة، والجلوس عن حق 

 الدنيا والآخرة.
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 خلاصة الفصل الرابع

رات التاريخية لإنكار الأسباب والمبر   واحدة من أهم   فصلاستعرضنا في هذا ال

ة المعصومين^ بعد الأئم   ة، وهي أن  المبادئ والأهداف السياسية للنهضة الحسيني  

اً يدعو إلى الثورة ل لهم التاريخ موقفاً سياسي  سج  لم ي ×الحسينالإمام النبي| ما عدا 

والخروج على السلطات الحاكمة، وأجبنا عن هذه الإشكالية من خلال عرض مجموعة 

ثبت عكس ذلك، فابتدأنا ة^ التي تُ من الشواهد التاريخية والروائية من حياة الأئم  

 ذكرنا أهم   ة، ومن ام  لوي  ة للنهضة العة للمبادئ السياسي  الشواهد التاريخي   بعرض أهم  

المبادئ  أشارنا لأهم   ة، ام  ة للنهضة الحسني  ة على الأهداف السياسي  الشواهد الدال  

، مع بيان وتوضيح للسبل والأسباب التي ساعدت ×ة لنهضة الإمام الحسينالسياسي  

في  ×ة^ من ذري ة الحسينعلى انتصار هذه النهضة، وعرضنا بعدها مواقف الأئم  

الانقلاب على الحكومات الظالمة والعمل على   من ذلك كل ه أن  ذاته، فتبين   المجال

ة أهل البيت^، ولكن عدم توافر الشروط  إسقاطها هو المنهج الذي سار عليه أئم 

 الملائمة حال دون ذلك.

لة للإصلاح السياسي ة كانت مؤه  م  الأُ  ها: أن  نتائج، أهم  الوخلصنا إلى جملة من 

ت^ عبر انتهاج مبدأ النهوض لمقارعة الحكومات وإسقاطها وإقامة بقيادة أهل البي

في عصره كافة الشروط المطلوبة  ×حكم الله في الأرض، وقد توافر للحسين

 ى إلى حصول المأساة، وأن  الخذلان بعد ذلك أد   للنهوض؛ فنهض بالأمر، إلا  أن  

 من ظروف وأسباب.أ لهم ة^ بعده كانت لهم أدوارهم المختلفة حسب ما تهي  الأئم  
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 افالتاريخيةّ للتفريط بالأهد والمبررات الفصل الخامس: الأسباب

 الحسينيةّ ـ القسم الثاني للنهضة السياسيةّ والمبادئ

 
 الفصل الخامس

 التاريخيّة والمبررات الأسباب
 الحسينيّة للنهضة السياسيّة والمبادئ للتفريط بالأهداف

 )إشكاليّة: إنّ معالم الانتصار العسكري لا تلوح في الُأفق(: القسم الثاني
 

انا في  سباب الداعية لاستبعاد الأهداف السياسي ة اضية حول الأالم الفصولتحد 

ث في للنهضة الحسيني ة، واستعرضنا منها العقدي   ة والترااي ة والتاريخي ة، ونريد أن نتحد 

أيضاً بخصوص واحدة من أهم الأسباب التاريخي ة الأخُرى التي دعت  الفصلهذا 

ادة في إطار بعض الباحثين للتخلي  عن الهدف السياسي للنهضة، وهو ما يُطرح ع

ة والجبهة الأمُوي   ×الحديث عن فقدان التكافؤ العسكري بين الجبهتين، جبهة الحسين

دة، انجرفت بتأايرها مجملُ البحوث  ل هذه الفكرة إشكالي ة معق  الحاكمة. وتُشك 

والدراسات الحسيني ة باتجاه هدفي ة الموت والشهادة المحتومة، حيث يتم  التأكيد دائمًا على 

ك هو الهدف السياسي الوحيد للنهضة. فتعالوا معي لنقرأ فيما يلي هذه الإشكالي ة ذل أن  

 ننتقل بعد ذلك لمناقشتها: التاريخي ة في ضوء كلمات العلماء والباحثين، ام  

 إشكاليّة: إنّ معالم الانتصار العسكري لا تلوح في الُأفق
جملة وافرة من العلماء يُعد  هذا السبب التاريخي من الأسباب الرئيسة التي دعت 

والباحثين للتخلي  عن الأهداف السياسي ة للنهضة الحسيني ة المباركة بشكل واضح 

تاحاً وصريح، وحاصل هذا السبب هو: أن  الانتصار السياسي والعسكري لم يكن مُ 
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ة  ×للإمام الحسين آنذاك، ولا لاحت معالمه في الأفُق، ولم يكن يحتمله واقع الأمُ 

وبين الجبهة  ×ذاك؛ إذ لم يكن هناك أي  تكافؤ عسكري بين جبهة الحسينوالسلطة آن

الرفض لبيعة يزيد في المدينة المنورة وحتى الشهادة في  ×الأمُوي ة، من حين إعلانه

كربلاء، فعلى طول الخط الزمني لمراحل النهضة كان يزيد هو الأقوى والأكفأ والأكثر 

ي ة والعسكري ة والميداني ة، بل لا مجال أبداً سطوة وهيمنة وقدرة من الناحية السياس

للمقايسة والمقارنة بين الجانبين من هذه الناحية، فيزيد ـ وريث الحكم الأمُوي ـ يُمسك 

الأرض، ويجلس على كرسي الخلافة الإسلامي ة، ويقود جيشاً نظامي اً مسل حاً منتشراً في 

، فلا تمتلك ×راً للإمام الحسينأرجاء الولايات الإسلامي ة، وهذا ما لم يكن متوف  

اً قادراً على الوقوف بوجه النظام الحاكم.  النهضة جناحاً عسكري 

وقد كانت هذه الحقيقة الميداني ة واضحة ومعلومة لدى الجميع، فالصحابة 

والتابعون وغيرهم من عقلاء القوم وذوي الخبرة منهم ـ كما سيأتي ـ كانوا يعلمون بأن  

ق والنصر السياسي والعسكري، ومَ الحركة الحسيني   مات التفو  ن قَبْلهم ة لا تمتلك مقو 

عالماً بذلك بدءاً وختاماً، علمًا غيبي اً، وأيضاً من خلال دراسته الميداني ة  ×كان الحسين

للظرف والمرحلة؛ ولذا لم يكن ذلك هو الهدف من نهضته المباركة، وإن ما كان الهدف 

السوداء بمعارضة حمراء مصبوغة بدم المذبوح  إسقاط شرعية الحكومة الفاسدة

 بكربلاء.

وفي هذه »د محمد باقر الصدر+ في حديثه عن دوافع النهضة الحسيني ة: يقول السي  

اللحظة الحاسمة من تاريخ الحكم الإسلاميّ دقّت ساعة السخاء في أُذني الحسين، تؤذنه 

اً واستردادها من الغاصبين، فإنّ بأنّْا لحظة التضحية والشهادة، لا لكسب السلطة عمليّ 

جيّداً، وفهمها عن آبائه جيدّاً  ×ذلك لَ يكن ليؤمّل في تلك الظروف التي درسها الحسين

أيضاً، بل لتسُفر دولة المعارضة بلون أحْر من الدم، ولون أسود قاتم من الظلم، فينتزع 
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على الدولة التي أرادها  بذلك عنها الطابع الإسلاميّ الذي كانت تدّعيه، ويضع هذا الطابع

 .(8)«الإسلام للمسلمين

وخاض في »د حسن الشيرازي& في حديثه عن الحركة الحسيني ة: ويقول السي  

ى لم منذ الخطوة الأوُلى أنّه سيخسرها إلى الأبد، ولكن الإسلام سيربحها حتّ معركة عَ 

 .(1)«الأبد

 ×مام الحسينكانت ثورة الإ» كذلك يقول الشيخ الآصفي& في هذا المجال:

وقيامه )خروجاً( على يزيد و)مقاومةً مسلّحة(، تتبعها تضحية مأساويّة فجيعة نادرة في 

 تاريخ الإسلام، ولَ تكن )حرباً نظاميةّ عسكريّة( تستهدف إسقاط النظام.

أنّ  ×، فلم يكن يرى الحسين×ووعي هذه الحقيقة ضْوري في فهم ثورة الحسين

لحجاز أن يقاوموا جيش بني أُميةّ، ولا أن يصفو له العراق، بإمكان أنصاره من العراق وا

ميةّ وإغرائهم، فما كان ليصفو في أحسن الأحوال أُ ولا أن يُقاوم أهل العراق إرهاب بني 

يعلم بهذه  ×للإمام من العراق غير قلّة قليلة من شيعته يخرج بهم على يزيد، وكان الإمام

 الحقيقة ويفهمها جيّداً. 

اً، وإنّما كان يطلب في خروجه تحريك ضمائر ن الإمام يطلب فتحاً عسكريّ إذن، لَ يك

المسلمين، وإثارة الضمائر والنفوس والعواطف والعقول بفعل المأساة المفجعة، التي 

 .(2)«على يد جيش بني أُميةّ في كربلاء ×واجهها الحسين

                                                            

 .242م: ص8251 ( الصدر، محمد باقر، مجل ة النشاط الثقافي، النجف، العدد الثامن، السنة الأوُلى،8)

 :ه8212( الشيرازي، حسن، مجل ة الأخلاق والآداب، كربلاء، العدد السادس، السنة الرابعة، 4)

 .482ص

 .422، ص8( الآصفي، محمد مهدي، في رحاب عاشوراء: ج2)
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يطلب في ثورته ونحن لا نشكّ في أنّ الإمام لَ يكن »ويقول أيضاً في موضع آخر: 

اً، والاستيلاء على الشهيرة، وخروجه على يزيد بن معاوية إسقاط النظام الأمُوي عسكريّ 

 .(2)«السلطة

د هذه الحقيقة، وهي أن  الحسين لم يخط ط أبداً لانقلاب مسل ح،  ×والذي يؤك 

أنّ الظروف التي أحاطت بنهضته » ولم يخرج بهدف النصر السياسي والعسكري، هو

كة، وخروجه من مكّة إلى العراق، كانت لا تناسب انتصاره عسكريّاً، ولا أقل من أنّْا المبار

كانت تقتضِ مزيداً من الاحتياط والتأنّي، ولو من أجل العائلة المخدّرة؛ كما يشهد بذلك 

م ذكروا لتوجيه آرائهم أُموراً لا تَفى على كثير من الناس، إجماع آراء مَن نصحه، فإنّْ 

 ×. ويبدو مدى وضوح الخطر عليه في خروجه للعراق، وقوّة تصميمه×فضلًا عنه

يُبِّر خروجه بدعوة أهل  ×عليه مع ذلك، من محاورة ابن عباس معه... وإنّما كان

؛ لأنّ عامّة  الكوفة له، وكثرة كتبهم إليه ـ بنحو قد يوحي بأنّ هدفه الانتصار العسكري ـ

من الخروج هو الإصحار  ×أنّ هدفهالناس، وكثيراً من خاصّتهم لا يستوعبون 

ب على ذلك والإعلان عن عدم شِعيةّ السلطة في موقف يُرجها ويستثيرها، وإن ترتّ 

 .(1)«ن معه، وانتهاك حرمتهم وحرمة عائلته الكريمةالتضحية بنفسه الشريفة وبمَ 

 مجموعة من الشواهد والقرائن لإثبات هذه الرؤية
شواهد والقرائن للتدليل على أن  النصر والتغيير لقد ذُكرت في المقام مجموعة من ال

ل هدفاً من أهداف الحركة ×راً للحسينـسالعسكري لم يكن متي   ، وأن ه لم يُشك 

الحسيني ة في كل  خطواتها ومراحلها، ونحاول فيما يلي إجمال أهم  تلك الشواهد والقرائن 

 العناوين التالية: ضمن

                                                            

 .421، ص8( المصدر السابق: ج8)

 .21ـ  22( الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص4)
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 التكافؤ العسكري ـ انعدام التوازن في القوى وفقدان1
ة  عى في المقام، من أن  الواقع الميداني للُأم  أشرنا في مُستهل  حديثنا إلى ما قد يُد 

والسلطة لا يدع مجالاً لاحتمال انتصار الحركة الحسيني ة عسكري اً؛ وذلك لانعدام 

اً؛ لأن  يزيد بن معاوية هو الحا كم التكافؤ العسكري بين الجبهتين، وهذا أمرة واضح جد 

الفعلي للبلاد بعد هلاك أبيه، بيده السلطة والأرض والمال والرجال، وهو الذي تنقاد 

سات والدوائر لأوامره الجيوش الإسلامي ة، ويُطيعه القادة والولاة وسائر المؤس  

 ة، بالإضافة إلى الكثير من رؤساء القبائل ووجهائها. الحكومي  

ه للإسراع بالخروج من ، وه×وهذا ما لم يكن متاحاً للإمام الحسين و ما اضطر 

أعوان يعتمد عليهم في حركته » ×فلم يكن له ،ة، ومنها إلى العراقالمدينة إلى مك  

وخروجه في غير العراق. فقد كانت مصُ والحجاز بعيدتين كلّ البعد عن ظروف الثورة 

مي بها في حْاية والحركة، وكانت الشام القاعدة المتينة التي ينطلق منها يزيد بن معاوية، ويُت

ولَ يكن هوى أهل العراق معه من غير شيعته، فقد كان الإمام يعلم جيداً  ملكه وسلطانه.

أنّ من غير الممكن الاعتماد على الكثرة من أهل العراق، فهم مع الطرف المنتصُ، ومن الخير 

 ×سنله ألّا يلتحقوا به، فإنّْم سوف ينفرطون عن جيشه كما انفرطوا عن جيش أخيه الح

من قبل، أو أسرع وأيسر من ذلك، ويفتّون في عضده وعضد أصحابه وشيعته، ويتخلّون 

عنه في أحرج ساعات المعركة، ولا يبقى له في ساحة المعركة غير شيعته، الذين ثبتوا من 

ة تصمد أمام جيوش ة عسكريّ ، وهم قلّة لا يكوّنون قوّ ×قبل في جيش أخيه الحسن

 ×ن  فرصة الانتصار العسكري في عصر الإمام الحسينبل يمكن القول بأ«. الشام

بعيدة  ×ولَ تكن تجربة الإمام الحسن» ،×أضعف بكثير منها في زمن الإمام الحسن

ة لضرب ة عسكريّ بأقدر من أخيه في تجميع قوّ  ×عن الحسين، ولَ يكن الإمام الحسين

ن ظروف أخيه أسوأ م ×ة وإسقاط النظام، إن لَ تكن ظروف الحسينسلطان بني أُميّ 

ة السلطان، وامتدّ نفوذهم، وعمل معاوية بدهائه المعروف في الحسن. فقد استقرّ لبني أُميّ 
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وشِاء الضمائر ونشر الرعب والإرهاب في  ،ة، وامتداد نفوذهمصول حكم بني أُميّ أُ تحكيم 

ئمًا أجواء المعارضة، واكتساح الأكثرية، التي يتحكّم فيها الإرهاب والإغراء، ويميلون دا

ة ة في الساحة... فلم يكن يصفو ـ إذن ـ للإمام الحسين من القوّ إلى الجهة المنتصُة القويّ 

بل، وهم الثابتون من شيعته ومواليه، ولا من قَ  ×ة غير ما صفا لأخيه الحسنالعسكريّ 

ة المحدودة لإسقاط النظام الأمُوي تأكيد ـ أن يَازف بهذه القوّ  يمكن أن يفكّر الإمام ـ بكلّ 

، في ظروف أحسن من ظروفه، ×الرهيب، بعد أن أخفقت محاولة أخيه الإمام الحسن

 .(2)«ة أقوى من الجيش الذي كان يعدّه له العراق بعد موت معاويةة عسكريّ وبقوّ 

 ×ـ تصريحات الإمام الحسين2

هناك مجموعة من الأقوال والتصريحات الثوري ة التي صدرت عن الإمام 

وحركة الإصلاح، استدل  بها جملة من العلماء والباحثين في عصر النهضة  ×الحسين

تاحاً، كما لم لإابات ما يعتقدون به، من أن  التغيير والنصر العسكري المسل ح لم يكن مُ 

كان يعلم يقيناً بأن   ×يكن أيضاً من دوافع وأهداف الحركة الحسيني ة، وأن  الإمام

صير المحتوم والنتيجة المحسومة لحركته ة الجسدي ة المأساوي ة هي المالشهادة والتصفي  

واورته، وكان دائمًا ما يخبر الناس بمصرعه ومصرع أصحابه، وما سيجري عليه وعلى 

ق العسكري والنصر المسل ح،  أهل بيته من المصائب والمآسي، ولا مجال أبداً للتفو 

 خارج لينتصر بدمه، لا بسيفه. ×فهو

ن تلك النصوص والأقوال، وأجبنا عن سابق مجموعة مفصلٍ وقد استعرضنا في 

الاستدلال بها في ضوء الإطار العام الذي نفهمه من مقامات ومراتب علم الإمام 

المعصوم، لكن نا سوف نستذكر أهم تلك النصوص وأوضحها؛ ونبحثها من الزاوية 

                                                            

 .422ـ  421، ص8د مهدي، في رحاب عاشوراء: ج( الآصفي، محم8)
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ث من  ×التاريخي ة والميداني ة المرتبطة بمحل  البحث، لنرى أن  الحسين هل كان يتحد 

 ين انطلاق النهضة بروح ونفس الموت والشهادة والهزيمة العسكري ة، أم لا؟ ح

وسوف نختار من تلك النصوص ما فيه دلالة أو إلماح إلى استبعاد فكرة النصر 

والتغل ب العسكري، ولا نورد النصوص التي اكتفت بالتأكيد على حتمي ة القتل 

 . بحوث ماضيةمن التفصيل في  والشهادة؛ لأن نا قد أجبنا عن هذه الحيثي ة بشي

ى التسلسل  وسنحاول أيضاً أن ننتقي أهم   تلك النصوص وأوضحها، ونتوخ 

 الزمني التقريبي لصدورها؛ لتأاير ذلك في طبيعة الإجابة كما سيأتي، والنصوص هي:

قال لَ أبو »: ما رواه الطبري في دلائل الإمامة، عن الأعمش، قال ل:الأوّ  النصّ 

قبل أن يخرج إلى العراق بثلاث ÷ وزرارة بن جلح: لقينا الحسين بن علمحمد الواقدي 

قلوبهم معه وسيوفهم عليه، فأومأ بيده نحو  ، فأخبِناه بضعف الناس في الكوفة، وأنّ ليال  

السماء، ففُتحت أبواب السماء ونزل من الملائكة عدد لا يُصيهم إلّا الله، وقال: لولا 

، (2)قاتلتهم بهؤلاء، ولكن أعلم علمًا أنّ من هناك مصعديتقارب الأشياء وحبوط الأجر ل

 .(1)«وهناك مصارع أصحابي، لا ينجو منهم إلّا ولدي علّ 

أهمي ته من جهة زمانه وظرف صدوره؛ لأن ه صدر في حياة  يكتسب هذا النص  

، يطلب ×مسلم بن عقيل، وبعد وصول تقريره الإيجابي الذي رفعه للإمام الحسين

صدر أيضاً في فترة ضعف التواجد الأمُوي في العراق،  إلى الكوفة، والنص  منه القدوم 

ح الإمام الحسين ب النصر العسكري، وأن ه لا  ×ومع ذلك كل ه يصر  بأن ه ليس من طلا 

يعتمد في حركته ونهضته على دعم أهل الكوفة له في مواجهة طغاة الشام، ولو كان هذا 

                                                            

 ( في المصادر الأخُرى بلفظ )مصرعي(.8)

 .814( الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص4)
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ن غايته إلا  السعي لمصرعه ومصارع أصحابه، هو هدفه لقاتلهم بالملائكة، فلم تك

سة التي يرتقي منها إلى الله تعالى، وينال فيها مقاماً لا يناله إلا   والسير إلى البقعة المقد 

بالشهادة، فلا وجود لمفردة النصر العسكري في قاموس النهضة، ولم يكن جيش 

لًا لذلك أصلاً، بل كان جيشاً ضعيفاً متهاوياً  ، ولاؤه العسكري لبني أُمي ة، الكوفة مؤه 

هم على رؤيتهم  ×كما نص  على ذلك الواقدي وزرارة في حديثهم هذا، والإمام قد أقر 

 وتشخيصهم الدقيق للموقف الكوفي، ولم يُنكر عليهم ما ذكروه في أهل الكوفة.

المعروفة حينما عزم على الخروج إلى العراق، حيث قام  ×: خطبتهالثاني النصّ 

ِّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني »الناس، فقال:  خطيباً في َِّ الموت على ولد آدم مخ خُ

إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لَ مصُعٌ أنا لاقيه، كأنّي بأوصالَ تقطعّها 

منيّ أكراشاً جوفاً، وأجربة سغباً، لا  بين النواويس وكربلاء، فيملأنّ  (2)ذئاب الفلوات

بالقلم، رضً الله رضانا أهل البيت، نصبِ على بلائه ويُوفّينا أجور  ِّ محيص عن يوم خ

الصابرين... مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطيناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإنّي 

 .(4)«راحل مصبحاً إن شاء الله

المتوافدة  على مسمع من جموع الحجّ »يُعلن في هذا الخطاب التاريخي  ×فالحسين

من الربوع الإسلاميةّ، من أنّه ماض  إلى الموت... فهل مَن ينوي القيام بثورة مسلحة 

يتحدّث بهذه اللغة؟! لا؛ وإنّما يتحدّث بلغة مختلفة، ويتوجّه إلى الناس قائلًا: )سنضرب، 

سنقتل، سننتصُ ونبيد العدو(. لكن الحسين كان يتوجّه إلى الناس بقوله: إنّ الموت زينة 

 .(3)«يُغادر مكّة إلى الموت!! ية الفتاة، ثمّ للمرء كحل

                                                            

 ( في المصادر الأخُرى: عُسلان الفلوات.8)

 .841( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص4)

 .11( شريعتي، علي، الشهادة: ص2)
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كان يُعدّ أصحابه لنهضة  ×في أنّ الإمام»إذن، هذا الخطاب الشريف واضح 

كبيرة، قوامها التضحية والدم والشهادة، ولا يطمح فيها إلى أيي نصُ عاجل. فها هو يبدأ 

ق القلادة  جيد الفتاة. ثمّ يخبِ عن خطابه مع أصحابه بالموت الذي يطوّق ابن آدم، كما تطوي

 بأوصالَ تقطعّها عسلان ]ذئاب[ الفلوات(. مستقبل هذه الحركة المأساوية، فيقول: )كأنّي 

 ،ن كان باذلاً فينا مهجتهيطلب النصُة من المسلمين، ولكن بهذه الطريقة الفريدة: )فمَ  ثمّ 

ه الخطبة إلى أيّ هدف موطّناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا(. إنّ الإمام لا يشير في هذ

عسكري بالمعنى المعروف في الأعمال العسكرية، وإنّما يُعردّ أصحابه لتضحية مأساوية دامية، 

ويطلب من الذين يرافقونه في هذه الرحلة أن يُعدّوا أنفسهم للقاء الله ولبذل المهج في سبيل 

 .(2)«الله

 ×الإمام الحسين : وهو الكتاب المعروف والمشهور، الذي كتبهالثالث النصّ 

هاً  ة متوج  لأخيه محمد بن الحنفية وبقي ة بني هاشم في المدينة، وذلك بعد انصرافه من مك 

أمّا بعد؛ فإن مَن لحق بي استشُهد، ومَن لَ يلحق بي لَ يُدرك »إلى العراق مباشرة، جاء فيه: 

 . (4)«الفتح، والسلام

ي ة، وأصبح قراراً مُعلَناً، بعد أن اكتسب قرار الخروج إلى العراق درجته القطع

ي، بعث الإمام الحسين بكتابه هذا إلى بني هاشم في  ×تتناقله وسائل الإعلام المك 

المدينة، يعدهم بنصر من الله وفتح قريب، ويحث هم على الالتحاق بركب الفاتحين، 

بهم بالنعيم ورفاهي ة العيش معه، ولكن ه نصرة بالقتل في سبيل الله، وفتحة إ لهي في ويرغ 

الدعوة إلى الله بحجم الفداء والتضحية، ونعيمة بمقامات الشهادة ودرجاتها الرفيعة 

                                                            

 .422، ص8الآصفي، محمد مهدي، في رحاب عاشوراء: ج (8)

 .852( ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص4)
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ن الكتاب أي  إشارة أو تلميح إلى إمكاني ة النصر  عند الله تبارك وتعالى. ولم يتضم 

 والفتح العسكري المسل ح.

، (8)المشهورة، التي خطب بها أصحابه بمنزل ذي حسم ×: خطبتهالرابع النصّ 

، ولا (1)اً، فإنّي لا أرى الموت إلّا شهادةليرغب المؤمن في لقاء الله محقي : »×جاء فيها قوله

. فالركب الحسيني سائر للقاء الله بالشهادة، والخلاص من (2)«الحياة مع الظالمين إلّا برماً 

 الحياة البائسة في ظل  هيمنة الطغاة والظالمين.

عرض حديثه حول مسير الإمام ما رواه الصدوق في م الخامس: النصّ 

، فورد عليه رجل من (4)سار حتى نزل الرهيمة ثمّ »إلى الكوفة، حيث قال:  ×الحسين

أهل الكوفة، يُكنىّ أبا هرم، فقال: يا بن النبي، ما الذي أخرجك من المدينة؟ فقال: ويُك 

الله  يا أبا هرم، شتموا عرضي فصبِت، وطلبوا مالَ فصبِت، وطلبوا دمي فهربت، وأيم

. (5)«معليهم مَن يذلهّ  ليلبسنهّم الله ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليسُلّطنّ  ليقتلُنيّ، ثمّ 
                                                            

ها أن  هذه الخطبة كانت في كربلاء، وبعد نزول جيش عمر بن سعد فيها، 8) ( ورد في أكثر المصادر وأصح 

، 2مد، شرح الأخبار: جبالموت. اُنظر: القاضي المغربي، النعمان بن مح× وبعد أن أيقن الإمام

. الطبراني، سليمان 442، ص2. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج851ص

. 84، ص5. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج882، ص2بن أحمد، المعجم الكبير: ج

و مستبعد وغيرها من المصادر. وقد احتمل بعضهم أن  الإمام خطب بهذه الخطبة في موضعين، وه

اً، والشواهد تؤي د كونها في كربلاء، كما يظهر ذلك أيضاً من حديث أصحابه معه بعد الخطبة.  جد 

 ( اللفظ المشهور والوارد في المصادر الأخُرى هو )سعادة(، اُنظر المصادر السابقة.4)

 .215، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج2)

و عين ماء قرب الكوفة، ويظهر من الصدوق في الأمالي أن  ذلك كان قبل خروج ( الرهيمة: ضيعة أ2)

وبلغ عبيد الله بن زياد )لعنه الله( الخبر، وأن  »، حيث يقول: ×الحر  الرياحي لملاقاة الحسين

الصدوق، محمد بن علي، «. قد نزل الرهيمة، فأسرى إليه الحر بن يزيد في ألف فارس× الحسين

في طريقه إلى الكوفة، × ولكنه خلاف التحديد الجغرافي لمنازل مسير الحسين .481الأمالي: ص

ر بمسافة طويلة عن الموضع الذي التقى به الحر  بالإمام الحسين ، وهو ×فإن  الرهيمة منزل متأخ 

 منزل )شراف( قبل بلوغ منزل )ذو حسم(.

 .481( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)
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 من قِبل السلطة الأمُوي ة، وسوف يُقتل على كل  حال، وقد اختار له محاصَر  ×فالحسين

ة في علم الله  .تعالى الله تعالى القتل والشهادة في كربلاء؛ لأن  ذلك هو الأفضل له وللأمُ 

ل من مجموع هذه النصوص والشواهد: أن  الإمام الحسين كان  ×والمتحص 

عن علم  ووعي على تضحية مأساويّة نادرة، بنفسه وأهل بيته وأصحابه؛ ليهزّ »مُقدِماً 

ر  ضمير الأمُّة الخامل، ويبعث في نفوسهم الحركة وروح التضحية والإقدام... ولَ يكن يفكي

 .(2)«ق لمواجهة سلطان بني أُميةّفي عمل عسكري على الإطلا

مدينته وخرج من بيته نافضاً يديه من » ×وبعبارة أكثر تأايراً: لقد ترك الحسين

الحياة، مختاراً الموت، حيث كان لا يملك في مواجهة عدوّه سوى هذا السلاح العظيم 

وره قهر وبهذا السلاح واجه العدو وفضحه وهتك أقنعته، وهو إن لَ يكن في مقد ،)الموت(

العدو وهزيمته في ساحة القتال، ففي مقدوره ـ عبِ الموت ـ أن يفضح هذا العدو. إنّه 

كإنسان أعزل وحيد وفي نفس الوقت مدرك لمسؤوليتّه، لَ يكن يملك إلّا سلاحه الواحد: 

 .(4)«تلك الميتة الحمراء!

 ـ الخروج العلني ضد السلطة3
فة يزيد والبيعة له بصورة معلنة، قد رفض خلا ×لا ريب في أن  الإمام الحسين

أحدااه ومراحله،  وكذلك كان خروجه المناهض لسلطان بني أُمي ة خروجاً علني اً في كل  

ولم تكن هذه الحقيقة خافية على أحد في ذلك الحين، وفي هذا الضوء يحق  لنا أن نتساءل: 

وتحت قبضة حكمها، وفي واع  يعيش في ظلي السلطة الأمُويّة القادرة،  هل كان لسياسٍّ »

قلب قواعدها، أن يأخذ الموقف التالَ: ينتفض بلد )الكوفة( ضدّ السلطة المركزيّة، فيوجّه 

دعوته إلى الحسين، طالباً منه النصُة والقيادة، ويلبيّ الحسين الدعوة، مظهراً قبوله لقيادة 

                                                            

 .422ـ  421، ص8، في رحاب عاشوراء: ج( الآصفي، محمد مهدي8)

 .884( شريعتي، علي، الشهادة: ص4)
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د الثائر، ثمّ يصطحب ن جهراً وبشكل رسمي أنّه متوجّه إلى البليُعلر  تلك الانتفاضة، ثمّ 

ك من بلد في قبضة نساءه وأطفاله وبني أخيه ورجاله، تضمّهم جميعاً قافلة ضخمة، تتحرّ 

يُعلن  العدو، قاطعة مئات الكيلومترات إلى مكّة، حيث تتواجد قوّة كبِى لهذا العدو... ثمّ 

اطعاً القطر هؤلاء: أنّه يريد الكوفة، ثمّ يتوجّه من غرب الجزيرة، ق من مكّة وأمام كلّ 

واع   الشرقي للدولة، إلى العراق قاصداً الكوفة مركز الثورة والانتفاضة.. هل كان لسياسٍّ 

معارض، وقائد ثورة معادية، تتوفّر له فرصة الخروج إلى أرض ثورته وميدانْا، حيث 

تنتظره القواعد الثورية التي سيقاتل من مواقعها، لكي يقضِ على السلطة ويُطيح بنظامها 

ويقوّض أركانْا، هل كان يخرج بهذا الشكل العلني السافر، أم أنّه يُيِ أمره بالكتمان، 

وهو الشيء البديهي؟ وهل كانت السلطة لتسمح له بالخروج والوصول إلى جنده ورجاله 

وقواعده وأسلحته، وتتركه يقطع الفيافي والصحاري علناً وتحت نظرها، فلا تقاتله أو 

ثل هذا الرجل السياس والقائد الثائر لا يفعل ذلك.. لكن الحسين تعتقله أو تُبيده؟! م

بالعكس تماماً فعل ذلك! لقد أعلن: لن أبايع وسوف أغادر مهاجراً إلى الموت! قالها جهراً 

على مسمع من السلطة والناس، وخرج سافراً على مرأى من السلطة والناس، لَ يتكتمّ، بل 

 .(2)«لَ يتخفّ 

 والتابعين والمحبّين بترك الخيار العسكري ـ نصائح الصحابة 4

قرار خروجه إلى العراق؛ تلبية لنداء أهل الكوفة  ×حينما أعلن الإمام الحسين

واستغااتهم، اعترض طريقه مجموعة كبيرة من الناصحين والمشفقين، ونصحوه 

بالتري ث والتراجع عن قراره، وقد استشرفت نصائحهم مستقبل الثورة ومصير الحركة 

لحسيني ة، حيث اجتمعت كلمة الناصحين على أن  الكوفة لا تصلح كقاعدة رصينة ا

                                                            

 .11ـ  11( المصدر السابق: ص8)
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م  للتغيير، وأن ه لا يمكن أبداً الاعتماد على أهلها لإسقاط الحكم الأمُوي   اً؛ لأنه  عسكري 

م سينقلبون بسيوفهم على  أهل غدر ومكر، لا يُوفون بوعودهم وعهودهم، وأنه 

سي والعسكري بجريمة الإبادة الجماعي ة، وهذا ما ، وسينتهي الواقع السيا×الحسين

حصل بالفعل، مم ا يعني أن  ما ترتب من نتائج مأساوي ة على الحركة الحسيني ة كان أمراً 

واضحاً، أدركه عقلاء القوم وساستهم قبل حدواه، واستقبلوه وعاينوه بشكل 

م يكن هناك أي  واضح، اعتماداً على رؤيتهم ومعايشتهم لأحداث الساعة آنذاك، فل

احتمال لطرح فرضي ة النصر العسكري الحسيني على سلطان بني أُمي ة، وهذا ما لم يكن 

؛ إذ كانت المعطيات لديه واضحة، وكان يُدرك بأن ه لا يمتلك أي  ×خافياً على الحسين

قاعدة عسكري ة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الانتصار السياسي المسل ح، ما يعني أن  

 يكن هو الهدف من القيام بوجه الطغاة، وإن ما كان الهدف هو الشهادة بصورة ذلك لم

مأساوية؛ لفضح الأمُويين وأذنابهم، وتعريتهم أمام الرأي العام للمسلمين، وإسقاط 

 دولتهم وحكومتهم الظالمة والفاسدة بدم الشهادة.

الذي عايش ولعل  من أهم  تلك النصائح: ما جاء في حديث عبد الله بن عب اس، 

، حيث خاطب الإمام ÷الواقع الكوفي في فترة خلافة أمير المؤمنين والإمام الحسن

قد بلغني أنّك تريد العراق، وإنّْم أهلُ غَدر، وإنّما يدعونك »بالقول:  ×الحسين

للحرب، فلا تعجل... إنّْم مَن خَبَِتَ وجرّبت، وهم أصحاب أبيك وأخيك، وقتلتك 

و قد خرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك، وكان الذين غداً مع أميرهم، إنّك ل

 .(8)«ككتبوا إليك أشَدّ من عدوّ 

                                                            

 .55ـ  52، ص2( المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج8)
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ة أيضاً المروي ة في هذ المجال نصيحة أبي بكر بن عبد الرحمن بن  ومن النصائح المهم 

كان أبوك أقدم سابقة، وأحسن في الإسلام أثراً، »الحارث، ومن جملة ما جاء فيها قوله: 

اً، والناس له أرْجى، ومنه أسمع وعليه أجمع، فسار إلى معاوية والناس مجتمعون وأشدّ بأس

اً بها، عليه، إلّا أهل الشام، وهو أعزّ منه، فخذلوه، وتثاقلوا عنه، حرصاً على الدنيا، وضنّ 

عوه الغيظ وخالفوه، حتى صار إلى ما صار إليه من كرامة الله ورضوانه، ثمّ  صنعوا  فجرَّ

أنت تريد أن تسير إلى  ه ورأيته، ثمّ ك ما صنعوا، وقد شهدْتَ ذلك كلّ بأخيك بعد أبي

اللذين عَدَوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل الشام وأهل العراق ومَن هو أعدّ منك 

وأقوى، والناس منه أخوف، وله أرجى، فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس 

ك أن ينصُك، ويخذلك مَن أنت أحبّ إليه بالأموال، وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك مَن وعد

دراسة واعية ومتكاملة حول  . ويمث ل هذا النص  (8)«منّ ينصُه، فاذكر الله في نفسك

ه لا مجال للتغيير، وقد جازاه الوضع السياسي والعسكري الذي كان قائمًا آنذاك، وأن  

 خيراً على رأيه هذا. ×الإمام الحسين

ا تمث ل رؤى صائبة ودراسات واعية، خلصت إلى إذن، كانت هذه النصائح وغيره

أعلم بذلك من ناصحيه،  ×انعدام التكافؤ العسكري بين الجبهتين، وكان الحسين

الذين لم يُدركوا أن  هدف الخروج ـ وهو فضح الطغاة بدم الشهادة ـ لا يعتمد على 

اً، بل الأمر على العكس تماماً، وهو ق عسكري  ارحهم ما كان يريد أن يص ×التفو 

يبدو عليه الإحراج مع كثير من ناصحيه من أهل الرأي والمعرفة،  ×ولذا كان»بذلك؛ 

الذين يعتمدون المنطق في موازنة القوى. وأقوى ما كان يعتذر به، ماّ يصلح لأن يُقنع 

 .(1).«.خرج من مكّة خشية أن تُهتك به حرمتها وحرمة الحرم. ×الناس، أنّه

                                                            

 .51، ص2( المصدر السابق: ج8)

 .22( الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص4)
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رائن التي طُرحت في المقام، وبها أُغلق ملف التغيير هذه هي أهم  الشواهد والق

يخط ط لتوجيه ضربة عسكري ة  ×الثوري المسل ح في الحركة الحسيني ة، فلم يكن الإمام

 لإسقاط النظام الحاكم.

 الحركة العسكريّة المسلحة ومحوريّتها في البرنامج السياسي للنهضة الحسينيّة  :الإجابة عن هذه الإشكالية
لاً من خلال طرح  نحاول فيما يلي مناقشة الإشكالية من وجهين، فنجيب عنها أو 

ة، ام   ننتقل بعد ذلك وبصورة تفصيلي ة للرد   رؤيتنا المعاكسة حول الموضوع بصورة عام 

ة مضمون هذه الإشكالي ة  على القرائن والشواهد السابقة التي استُدل  بها لإابات صح 

 ار الإجابتين التاليتين:التاريخي ة، فيقع حديثنا في إط

 ة المسلّحة ومحوريّتها في البرنامج السياسي للنهضةالإجابة الُأولى: رؤيتنا العامّة حول الحركة العسكريّ
في البداية ينبغي الاعتراف بأن  الحديث حول هذا الموضوع لا يخلو من حساسية 

ث عن إمام  وخطورة معرفي ة؛ وذلك لارتباطه المباشر بالجانب العقدي؛ لأن نا نتحد 

معصوم بأعلى وأرفع درجات العصمة المطلقة، عالم بالغيب والشهادة، يحمل أهداف 

السماء ومبادئها، وارث الأنبياء والرسل والأوصياء، والصفوة من أهل البيت^، 

اً مسل حاً تكون نتائجه عكسي ة ومأساوي ة؟! وكيف يخرج  فكيف يقود انقلاباً عسكري 

سكري إلى أعدائه بخطاب الموت والشهادة، ويحمل معه نساءه محارب وقائد ع رجلة 

وأطفاله، وال ة قليلة من أهل بيته، وبصورة سافرة ومُعلنة، يطوف بهم الفيافي والبلدان، 

ويقطع المسافات الطويلة في صعيد مكشوف، أمام هيمنة وطغيان النظام الحاكم؟! 

، ع ، قوي  ومستقر  لى وعود وعهود من مجتمع وكيف يعتمد في إسقاط حكم متجبر 

وجيش عُرف بالتخاذل والغدر والمكر والخيانة؟! ألا يتنافى ذلك كل ه مع علم الإمام 

وعصمته؟! ألا يكشف أيضاً عن سوء التخطيط وضعف التدبير العسكري والإخفاق 
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في دراسة معطيات الواقع؟! ام  كيف يكون ابن عباس وأضرابه أدق  وأصوب في قراءة 

 ؟! ×الإمام الحسين المستقبل من

ة كبيرة، فعلينا أن هذه التساؤلات وغيرها تضعنا أمام مسؤولية تاريخي ة وعقدي  

ى الدق ة والحذر إذا كن ا نعتقد بأن  الحسين قد استهدف بخروجه الانقلاب  ×نتوخ 

المسل ح والتغيير العسكري للسلطة، في ظروف ـ كما نرى ـ كانت مُهي أة للنصر وبناء 

 ادلة!!الدولة الع

 المصادرات والُأصول الموضوعة
مة البحث وقبل الشروع في الإجابة أجد نفسي ملزماً بالتذكير ببعض  في مقد 

الأمُور التي لا ينبغي أن نختلف فيها، أو هي أُصول موضوعة تبتني على معطيات 

 الأبحاث الماضية:

عة بت ×ـ إن  الدوافع والأهداف لخروج الإمام الحسين8 ع أبعاد كثيرة ومتنو  نو 

النهضة واختلاف مراحلها؛ فهناك دوافع تكليفي ة تتطل ب محاربة الظلم والفساد عن 

ل بُعداً ممتداً راسمًا  طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كان هذا الدافع يُشك 

ة المباركة في طول مسيرتها. كما أن  هناك أيضاً دوافع رسالية، قد للحركة الحسيني  

الحفاظ على مقام الإمامة وشخص الإمام في المراحل الأوُلى للنهضة، وهذا ما  تستهدف

، وقد تستهدف تلك الدوافع الرسالي ة ×حصل بالخروج من المدينة كخروج موسى

ة ولو بدم  أيضاً الحفاظ على مبادئ الرسالة الإلهية وجهود الأنبياء والمرسلين في الأمُ 

رة، وهذا ما حصل في نهاية المطاف. ومن الدوافع  الشهادة في مراحل لاحقة ومتأخ 

إلا   ×أيضاً ما يرتبط بالغيب، كالمقام المحمود عند الله الذي لا يناله الإمام الحسين

 بالشهادة.



 842  ....  يخي ة للتفريط بالأهداف والمبادئ السياسي ة للنهضة الحسيني ة ـ القسم الثانيالفصل الخامس: الأسباب والمبررات التار

 

 

دة  ع المرحلي والأبعاد المتعد  هذه الأهداف وغيرها ترتبط جميعها بطبيعة التنو 

 ا بدائرة ضي قة ومحدودة. والآفاق الواسعة للنهضة، وليس من الموضوعية تطويقه

ومن الأهداف التي نؤمن بها أيضاً في بعض مراحل النهضة هي الأهداف 

ة باتج   اه التغيير المسل ح السياسي ة، ومنها التخطيط للانقلاب العسكري، وتحريك الأمُ 

، وهذا ما حصل بالفعل ـ كما سنبُين  ـ في مرحلة التواصل مع لنظام الحكم الأمُوي  

 لشعبي ة والقوات المسل حة في العراق.القواعد ا

ق العسكري 4 ـ إن  النهضة في مراحلها الأخيرة قد فقدت القدرة على التفو 

وإمكاني ة التغيير المسل ح؛ وذلك بعد التقل بات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتغيير 

سفيان،  المفاجئ في المواقف، وانقلاب الجيش الكوفي واصطفافه مع مرتزقة آل أبي

 بيد أعدائه، وأضحى احتمال التغيير منعدماً. ×فوقع سيف الحسين

ـ إن  الإمام المعصوم عالم بالغيب، ومط لع على عواقب الأمُور، ولكن ذكرنا في 2

سابق بأن  هذا العلم قابل للتغيير والتبديل، ومحكوم بقانون البداء الإلهي العام،  فصلٍ 

ية الفعلي ة، وكذا المشيئة الذاتي ة المطلقة والحاكمة على وموقوف على قرارات المشيئة الإله

ة لتحقيق النصر  شيء. كل   فالعلم بالغيب لا يمنع المعصوم من النهوض بالأمُ 

والإصلاح، حتى وإن كانت مقادير الغيب لا تُضيء هذه الأهداف ولا تكشف عن 

ة لتغيير مقادير  ناتها، فيخرج المعصوم وينهض بالأمُ   .الغيب نحو الأفضلطبيعة مكو 

 |ولو كان علم الغيب مانعاً، وكانت مقاديره محسومة النتائج، لما خرج النبي الأعظم

في معركة صف ين للقضاء على  ×في معركة أُحد طلباً للنصر، ولما خرج أمير المؤمنين

 معاوية!!

ة، واستحضّناها بصورة واعية، ننتقل إلى بيان إذا ات   ضحت هذه الأمُور المهم 

 ناقشة التفصيلي ة لتلك الإشكالي ة التاريخي ة في إطار العنوان التالي:الم
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 القوّات المسلّحة الحسينيّة كانت هي الأقوى والأكفأ في العراق )دراسات ميدانيّة(
ك  إن  المعطيات التاريخي ة لعصر النهضة تكشف لنا بوضوح أبعاد ومديات التحر 

د الحسيني كان هو الأقوى والأكفأ في العراق، وأن  ئنا بأن  التواجالسياسي آنذاك، وتُنب  

التواجد الأمُوي في هذه المنطقة بات ضعيفاً للغاية بعد هلاك معاوية، وكانت 

اً، وأن ه  ×التوق عات والدراسات الميداني ة كل ها تشير إلى أن  الحسين ق عسكري  هو المتفو 

مور في سياقاتها الصحيحة سوف ينتصر على أعدائه في الكوفة، فيما لو سارت الأُ 

ح به السي د المرتضى حينما قال في حديثه حول الحركة والمخط ط لها، وهذا ما صر  

إنّ أسباب الظفر بالأعداء كانت لائحة متوجّهة، وإنّ الاتفاق السّيء عكس »الحسيني ة: 

قوي في  لما[ ×]أي الإمام الحسينوهذا » إلى أن يقول: «الأمر وقلبه، حتى تمّ فيه ما تمّ 

وضعف أنصار الباطل،  ظنهّ النصُة منّ كاتبه ووثق له، ورأى من أسباب قوّة أنصار الحقّ 

 .(2)«ما وجب عليه الطلب والخروج

 وتمتلك هذه الرؤية التاريخي ة مجموعة كبيرة من الواائق والحقائق الدامغة، التي

للتدليل على ما  ما يلي ـيمكن تأويلها أو إنكارها أو التشكيك فيها، ونختار منها في لا 

عي ق الحركة  ند  د تلك الرؤية الإيجابي ة تجاه تفو  ـ الاث دراسات ميداني ة، كل ها تؤك 

 الحسيني ة المسل حة في الكوفة:

 الُأولى: دراسة كبار القادة العسكريين في الجيش الإسلامي
ة، في حياة معاوي ×كان المجتمع الكوفي في تواصل دائم ومستمر  مع الحسين

قد أعلن رفضه إعطاء البيعة ليزيد بن  ×وبعد هلاكه علم أهل الكوفة بأن  الحسين

سة  مة، وأن  ذاته المقد  ة المكر  معاوية، وأن ه خرج في إار ذلك من المدينة واستقر  في مك 

                                                            

 .421ـ  442، تنزيه الأنبياء: ص( المرتضى، علي بن الحسين8)
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دة بالخطر من قِ  بل السلطات الأمُوية الجائرة، فأاارهم هذا وحياته الشريفة لا زالت مهد 

م |ير والمؤسف الذي يعيشه ريحانة رسول اللهالواقع المر وا من أنفسهم بأنه  ، وأحس 

شيعته وأقرب الناس إليه وأولاهم بالنصرة وحماية إمامهم وابن بنت نبي هم، فاجتمعوا 

اذ الموقف المناسب، وكان في منزل )سليمان بن صُرد الخزاعي( يتدارسون الأمر لاتخ  

ل مَن افتتح الح إنّ معاوية قد هلك، »ديث في هذا الموضوع قائلاً: )سليمان بن صُرد( أو 

وإنّ حسيناً قد تقبضّ على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكّة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه ]وقد 

، فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصْوه ومجاهدو عدوه فاكتبوا (2)احتاج إلى نصُتكم اليوم[

م الأوَلى . فأجابوه جميعهم بالإيجاب والقبول وال(4)«إليه ترحيب، وأجمعوا على أنه 

ون وقادرون على تقديم  م مستعد  والأجدر باحتضان النهضة الحسيني ة المباركة، وأنه 

روا أن يرفعوا بذلك كتاباً وتقريراً  الدعم الكامل لإنجاحها وتطبيق مبادئها الإلهي ة، فقر 

لًا للإمام دون فيه جاهزي تهم واستعدادهم للمواجهة و×مفص  التضحية في ، يؤك 

لة ومتكاملة، يذكرون  ن تقريرهم هذا دراسة مفص  سبيل النهضة وإمامها. وقد تضم 

ق البشري والعسكري الذي يحظون به في المنطقة عموماً،  فيها أسباب وموجبات التفو 

 وفي الكوفة على وجه الخصوص.

ة، ا نها وهنا ينبغي أن نقف متأم لين في مضمون هذه الدراسة الميداني ة المهم  لتي دو 

مجموعة من كبار الشيعة المخلصين من ذوي  ×ووضعها بين يدي الإمام الحسين

الخبرة العالية، وخيرة القادة العسكريين في الجيش الإسلامي، الذين خاضوا الحروب 

                                                            

 .42، ص5( ما بين المعقوفتين بلفظ: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج8)

 .418، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج4)
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عة في ميادين القتال، وخصوصاً في الحروب والمعارك  والتجارب العسكري ة المتنو 

 موي في الشام.العلوي ة لمواجهة الجيش الأُ 

لقد كان محتوى تلك الدراسة ومضمونها هو أن  الكوفة مهيأة ـ من الناحية 

 ة والعسكري ة ـ لاحتضان النهضة الحسيني ة، جاء ذلكة والسياسي  الاجتماعية والعقدي  

ع لكبار الشيعة ووجهائها، حيث تم  فيه تداول   ـ كما أشرنا ـ بعد مؤتمر واجتماع موس 

لات السياسي ة التي تمر  بها البلدان الأوضاع العام   ة، وأحداث الساعة، والتحو 

ر الإسلامي ة، والموقف الذي ينبغي اتخ   اذه في الظرف الحالي؛ وبعد المداولات قر 

المؤتمرون بأن  الكوفة قادرة على التغيير العسكري للسلطة، وأن  خير مَن يقود هذا 

، فبعثوا له كتباً ورسائل كثيرة ÷لي  التغيير نحو الأفضل والأصلح هو الحسين بن ع

ن دراسة دقيقة للواقع الكوفي والاستعداد التام لإنجاح النهضة، ومن  ومتوالية، تتضم 

، من سليمان إلى الحسين بن علّ »جملة ما جاء فيها كما في كتاب الفتوح لابن أعثم وغيره: 

، وعبد الله بن (4)ن شداد، ورفاعة ب(3)، وحبيب بن مظاهر(1)، والمسيب بن نجبة(2)بن صْد

                                                            

( الخزاعي: كان من صحابة رسول الله|، وكان من وجوه الشيعة البارزين في الكوفة، وكان أمير 8)

ه أمير المؤمنينالميمنة على  الة يوم صف ين، وقد ولا  على منطقة الجبل، ومدح صلابته في × الرج 

ابين، وقُتل شهيداً.  الدين، وقاد اورة التو 

في × ( الفزاري: أدرك رسول الله|، وشهد معركة القادسية وفتوح العراق، شارك مع الإمام علي4)

ابين.  معاركه، وقُتل شهيداً مع التو 

ته وحَملَة علومه، شهد معه حروبه: × ن من خيار أصحاب الإمام علي  ( الأسدي: كا2) ومن خاص 

، وبقي في الكوفة بعد الصلح، ×والنهروان، ام  كان من أصحاب الإمام الحسن صف ينالجمََل و

، واستشُهد معه يوم ×وكان يحفظ القرآن ويحيي لياليه في تلاوته، وكان على ميمنة معسكر الحسين

 ، ووقف عليه وامتدحه حينما سقط شهيداً.×مقتله الحسين عاشوراء، وهد  

مين، شهد معه صف ين، وهو ×( البجلي: كان من خيار أصحاب الإمام علي  2) ، ومن الشجعان المقد 

ابين، وقُتلِ شهيداً مع  قاضيه على الأهواز، وكان فقيهاً قارئاً شاعراً، وأميراً على بجيلة، قاتل مع التو 

 المختار.
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فالحمد لله الذي قصم عدوّك... نحن مقاتلون  ،، وجماعة شيعته من المؤمنين، أمّا بعدُ (2)وال

معك وباذلون أنفسنا من دونك، فأقبل إلينا فرحاً مسروراً، مأموناً مباركاً، سديداً وسيّداً، 

إمام ولا أمير، إلّا النعمان بن بشير،  اً، فإنّه ليس عليناأميراً مطاعاً، إماماً خليفة علينا مهديّ 

وهو في قصُ الإمارة وحيد طريد، ليس يَُتمع معه في جمعة، ولا يُخرج معه إلى عيد، ولا 

يؤدّى إليه الخراج، يدعو فلا يَُاب، ويأمر فلا يطاع، ولو بلغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه 

مْ إلينا، فلعلّ الله ألحقوه  . ام  (4)«أن يَمعنا بك على الحق عناّ حتى يلحق بالشام، فأقَدر

دون فيه بأن   الناس ينتظرونك، ولا رأي لهم في غيرك، فالعجل »بكتاب آخر يؤك 

 .(2)«العجل

هذا هو رأي خمسة من كبار الشيعة وقادتها، وهو أيضاً رأي عموم الشيعة، وفيهم 

ر الصيد اوي، وعابس بن هانئ بن عروة، وعبد الله بن سبع الهمداني، وقيس بن مسه 

أبي شبيب الشاكري، وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، وعمارة بن عبيد السلولي، 

وهانئ بن هانئ السبيعي، ومسلم بن عوسجة، وسعيد بن عبد الله الحنفي، وغيرهم 

في  ×من وجهاء الشيعة واقاتها، وفيهم مَن نال مقام الشهادة مع الإمام الحسين

 كربلاء. 

النص  التاريخي البالغ الأهمي ة على مجموعة من الحقائق الميداني ة  وقد احتوى هذا

ة، وهي ما يلي:التي تُمث ل صما    م أمان لانتصار النهضة وإصلاح الأمُ 

                                                            

، وكان جليل القدر ومن كبار الشيعة في الكوفة، وكان ×يمي: كان من خيار أصحاب الإمام علي( الت8)

ابين وشهدائهم.  من رؤساء التو 

 .41ـ  42، ص5( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4)

 .414، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج2)
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ـ إدراك المواطنين الكوفيين  لمبادئ النهضة وإيمانهم بها، واشتياقهم لإمام زمانهم 8

د والقتال والتضحية في هذا ، واستعدادهم التام للجها×وقائد مسيرتهم الحسين

 السبيل.

ته وذويه،  ×ـ إن  الحسين4 سيكون آمناً في الكوفة على نفسه وأهله وخاص 

 وسيكون قادراً على تحقيق وتفعيل مبادئ النهضة والتغيير في الأمُ ة.

اً في الكوفة، فهي لا تملك فيها شيئاً من 2 ـ إن  وجود السلطة الحاكمة ضعيف جد 

مات القدرة، وتفتقر للدعم البشري والمالي والعسكري، وليس لها في نفوس الناس  مقو 

 هيبة ولا وقار ولا سُلطان.

ل بالنعمان بن بشير ـ إن  الوجود الضعيف للسلطة الحاكمة في الكوفة، والمتمث  2

 ذلك. ×وجهازه الحكومي، يمكن عزله والقضاء عليه متى شاء الإمام الحسين

النهضة الحسيني ة في الكوفة أمرة مفروغ عنه بحسب وهذا كل ه يعني أن  انتصار 

بالإسراع في القدوم عليهم.  ×المقاييس السياسي ة والعسكري ة، ومن هنا طالبوا الإمام

ل ص من شيعة أهل البيت^ بالنسبة للواقع الخُ السياسي ين والمجاهدين هذه هي رؤية 

 الكوفي الذي يُعايشونه عن كثب ومتابعة جاد ة ومسؤولة.

لا شك  أن  هؤلاء القادة السياسيين والمجاهدين المخلصين من الشيعة هم و

ات  ات ومستجد  اً بمجتمعهم، والأقرب لمحل  الحدث، والأعرف بمتغير  الأكثر تماس 

الواقع الكوفي من غيرهم، وهؤلاء هم الذين انتصر بجهادهم وجهودهم وتضحياتهم 

هم مراراً بهذا الشأن، وقد كان رأيهم مل حروبه ومعاركه، ومدحفي مُج  ×أمير المؤمنين

م في  ×بالإجماع أن  الحسين ق أهدافه وينتصر على أعدائه، وأنه  لو جاءهم سيحُق 

ة بشري ة وعسكري ة مسل حة كافية للوقوف بوجه الطغاة، وإسقاط  لون قو  الكوفة يُشك 

 لإمام المعصوم. حكومة الجور والظلم والفساد، وإقامة الحكومة الرباني ة العادلة بقيادة ا
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ونحن لا نجد أي  مبرر عقلائي لإغفال هذه الآراء المسؤولة والدراسات الميداني ة، 

بعض الآراء الأخُرى المخالفة لها، والمبتنية على معطيات وتفضيل والمبادرة لتقديم 

اً، مُستقاة في الغالب من الموقف الكوفي المتخاذل في أواخر  ومعلومات سابقة وقديمة جد 

، أي مُنذ عشرين عاماً، كما هو الحال ×، وفي فترة خلافة الحسن×فة أمير المؤمنينخلا

انها  ×في رأي ابن عباس، حينما أشار على الحسين بعدم الخروج إلى الكوفة؛ لأن  سك 

أهل غدر ومكر. ابن عباس الذي ابتعد عن الواقع الكوفي أكثر من عشرين عاماً بعد 

م رأيه على رأي سليمان بن صرد الخزاعي وحبيب بن  الصلح مع معاوية، كيف يُقدَّ

مظاهر ومسلم بن عوسجة وعابس الشاكري وأمثالهم، مم ن عايش أحداث الكوفة 

ات فيها؟!   بآلامها وآمالها والمستجد 

نات ابن عب اس، فهذا لا وأم   ا كون النتيجة النهائية للنهضة جاءت متطابقة مع تكه 

راً لت صحيح رأيه وتخطئة آراء الآخرين، كما سننب ه على ذلك يصلح أبداً لأن يكون مبر 

 لاحقاً.

 الثانية: دراسة مسلم بن عقيل 
مة، وفي  ×ة والااين( يوماً على تواجد الحسينبعد مرور )ست   ة المكر  في مك 

العاشر من شهر رمضان بدأت كُتُب الشيعة من أهل الكوفة ورسلهم تتوالى على 

ل والوفود الكوفية تنتظر الرد ، وتتمن ى أن سُ لرُ وبشكل متواصل، وكانت ا ×الإمام

ث مع أحد في الموضوع، ويتري ث في الأمر،  ×يكون إيجابي اً، وبقي الإمام أي اماً لا يتحد 

ويستمهلهم لدراسة الموضوع واستخارة الله تبارك وتعالى بهذا الشأن، وبعد الإلحاح 

فتطهّر وصلّى ركعتين  ×الحسين قام»والطلب الحثيث لمعرفة الجواب والقرار النهائي 

جمع  انفتل من صلاته وسأل ربَّه الخير فيما كتب إليه أهل الكوفة، ثمّ  بين الركن والمقام، ثمّ 
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وأنا ماض   في منامي وقد أمرني بأمر   |الرسُل، فقال لهم: إنّي رأيت جدّي رسول الله

أخبرهم بأن ه  . ام  (8)«شاء الله تعالىلأمره، فعزم الله لَ بالخير، إنّه ولَُّ ذلك والقادر عليه إن 

. وقام (4)«ليعرف طاعتهم وأمرهم، ويكتب إليه بحالهم ورأيهم»سيبعث موفوداً عنه 

ة استطلاع ودراسة الملف الكوفي،  ه مسلم بن عقيل، وكل فه بمهم  باستدعاء ابن عم 

ها، فإن كانوا على ما قد رأيتُ أن تسيَر إلى الكوفة، فتنظر ما اجتمع عليه رأي أهل»قائلًا له: 

أتتني به كُتبُهم، فعجّل علّ بكتابك؛ لأسُرع القدوم عليك، وإن تكن الأخُرى، فعجّل 

، وأن يدعو الناس إلى (2)«بتقوى الله وكتمان أمره واللطف». وأمره كذلك (2)«الانصُاف

لاً، ومن جملة م ×طاعته، وخذلان آل أبي سفيان. وكتب ا إلى أهل الكوفة كتاباً مفص 

وإنّي باعث إليكم بأخي وابن عمّي وثقتي من أهل )مسلم بن عقيل(؛ »جاء فيه قوله: 

ليعلم لَ كنه أمركم، ويكتب إلََّ بما يتبيّن له من اجتماعكم، فإن كان أمركم على ما أتتني به 

. وأمرهم أن ينهضوا (5)«كم، أسرعتُ القدوم عليكم إن شاء اللهلُ سُ كتبكم، وأخبِتني به رُ 

ه، وأن يبايعوه وينصروه إلى حين قدومهبالأم  .×ر بقيادة ابن عم 

ته بأحسن وجه، وقام  ×وقد باشر مبعوث الحسين فور وصوله الكوفة بأداء مهم 

ة من كل   جوانبها وبصورة دقيقة  بدراسة الأوضاع الاجتماعي ة والسياسي ة والعسكري 

ة والكتمان، كما أمر ة قاربت ×ه الإماموتفصيلي ة، وعلى درجة عالية من السّي  ، وبمد 

إنجازات  اذ القرار النهائي وبشكل إيجابي، وكان من أهم  الأربعين يوماً إلى حين اتخ  

                                                            

 .21، ص5( الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج8)

 .852، ص2( البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج4)

 .421( الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص2)

 .22، ص4( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2)

 .421( الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص5)
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ة عسكري   ية، يفوق عددها الثمانية عشر ألف رجل هذه الفترة تشكيل قو  ة ضخمة مضح 

 من الشيعة، كل هم قد بايعوه على الجهاد والقتال والنصر أو الموت بين يديه. 

جب ذلك كل ه، وفي ضوء المعطيات الميداني ة الوافرة التي يطول الحديث وبمو

ل لدى مسلم بن عقيل ـ الثقة المأمون والعالم النبه  باستعراضها، كان الرأي الذي تشك 

والأقرب من مكان الحدث وزمانه ـ واضحاً وصريحاً في أن  الأجواء مهي أة تماماً 

العسكري كافٍ لتحقيق النصر وقيام دولة لاستلام السلطة، وأن  الدعم البشري و

ك نحو الكوفة فإن ه سيتولى  القيادة والحكُم فيها  ×العدل والإيمان، وأن  الحسين لو تحر 

، فإنّ الرائد لا أمّا بعدُ »بيسٍُّ وعافية. وفي ضوء هذه المعطيات أبرق إليه كتاباً يقول فيه: 

 ألفاً، فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي، يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر

 .(8)«الناس كلّهم معك، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى، والسلام فإنّ 

كان ينتظر التقرير الذي سيرفعه مبعواه إلى الكوفة  ×والحاصل: إن  الحسين

ان الثقة العالم الأمين مسلم بن عقيل، فإن كان سلبي اً امتنع عن الخروج إليهم، وإن ك

هم، خرج إليهم لإقامة حكم الله في لِ سُ إيجابي اً وعلى طبق مضمون كتبهم وأقوال رُ 

ده فإن كتب إلَّ »في كتابه لأهل الكوفة كما في تذكرة الخواص:  ×الأرض، وهذا ما أك 

أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجا منكم على مثل ما قدمت رسلكم قدمتُ عليكم، 

إلى الكوفة لم يكن قدراً محتوماً وقضاءً ناجزاً على  ×وج الحسين. فخر(4)«وإلّا لَ أُقدم

ة عسكري ة كافية للقيام المسل ح بوجه  كل   حال، بل كان قراراً موقوفاً على وجود قو 

ل إليه المبعوث  ، وكان تحديد هذا الأمر موكولاً إلى ما يتوص  الحكم الأمُوي المستبد 

                                                            

 .418ص، 2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج8)

 .422( سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص4)
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جمل الأوضاع في الكوفة، وكانت النتيجة الحسيني من خلال دراسته الميداني ة لم

هي الباعث الأساس الذي دعاه للخروج إلى  ×الإيجابي ة التي رُفعت إلى الحسين

لا  ×الكوفة، ولو كانت النتيجة سلبية وغير مُطمئنة تجاه الوضع الكوفي، فإن  الحسين

 يخرج إلى الكوفة أبداً.

حينما خاطب معسكر  ×وفي هذا الضوء نفهم مضمون كلام الإمام الحسين

تهَُا الَجماعَةُ وَتَرْحاً وَبُؤُساً لَكُمْ! حيَن » عمر بن سعد في كربلاء قائلًا: تَباًّ لكَُمْ أَيَّ

ذْتُمْ عَلَيْنا سَيفْاً كانَ في أَيْدينا، وَحََْشْتمُْ 
فيَن، فَشَحر خْناكُمْ مُوْجر خْتمُُونا وَلهيَن، فَأصََْْ اسْتصََُْ

مْ  نا، فَأصَْبحَْتمُْ الباً عَلى أَوْلريائركُمْ عَلَيْنا ناراً أَضَْْ كُمْ وَعَدُوي فإن  هذا النص   .(2)«ناها عَلى عَدُوي

لة  ة عسكري ة كبيرة مؤه  ل قو  الشريف صريح في أن  الكوفة كانت منذ فترة قريبة تُشك 

ة بيد الإمام الحسين ، وكانت أهدافها ×للانقلاب العسكري، وكان أمرُ هذه القو 

الأعداء والقضاء على التواجد الأمُوي في المنطقة، وإقامة حكم الله في الأرض، مواجهة 

لكن الخذلان وسوء الاختيار الذي أد ى إلى وضع ذلك السيف الحسيني الكوفي بيد 

الأعداء، كان هو السبب الأساس لتغير  الأوضاع السياسي ة، وانقلاب معادلات 

 القوى العسكري ة.

 لعرض والدراسة الميداني ة للواقع الكوفي الأمُور التالي ة:ونستنتج من مجمل هذا ا

ه للحسين ـ إن  الأمر النبوي  8 في المنام، هو وجوب الخروج إلى  ×الذي وُج 

الكوفة بهدف التغيير السياسي، وتحريك عجلة المقادير الإلهية، وإسقاط الحكم الأمُوي 

اً، وأن يوط ن الإمام لات، فقد شاء الله تعالى في ضوء الاحتما نفسه على كل   ×عسكري 

                                                            

 .42، ص4( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج8)
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للإصلاح والتغيير، حتى لو أد ى خروجه إلى  ×معطيات الواقع أن يخرج الحسين

ا النصر أو الشهادة.  الشهادة والقتل بصورة مأساوية، فإم 

ـ إن  مسلم بن عقيل كان مأُموراً بالاستقرار في الكوفة، والتعامل مع أهلها 4

ل، وأن يُرسِ  يدعوه فيه للمجيء إلى الكوفة، فيما  ×ل كتاباً للإمامبهدوء ولطف وتحم 

لو وجد الأمُور على ما يُرام، وهو مأُمور أيضاً في مرحلة لاحقة بالتبليغ المعلن للنهضة 

الحسيني ة، وشن  حملة إعلامي ة مضاد ة على الحكم الأمُوي الفاسد، والعمل على تهيئة 

، كما جاء ×نهضة إلى حين مجيء الحسينالظروف والأجواء للقيام المسل ح تمهيداً لل

فقوموا مع ابن عمّي وبايعوه وانصُوه ولا »ذلك صريحاً في كتابه لأهل الكوفة: 

 .(8)«تَذلوه

مسلم بن عقيل كان مأُموراً بالانصراف سريعاً وترك الكوفة، فيما لو وجد  ـ إن  2

ويُسقطه من  الخيار الكوفي، ×الأمُور على غير ما يُرام، وحينها سيترك الحسين

 حسابات النهضة.

ـ كانت دراسة مسلم بن عقيل لمجمل الأوضاع في الكوفة إيجابي ة وباعثة على 2

، يدعوه للإسراع بالخروج والإقبال على الكوفة، ×الاطمئنان، وبذلك كتب للحسين

لًا على الله تعالى، وموط ناً  ×وفي هذا الضوء أعلن الإمام قرار الخروج إلى الكوفة متوك 

 فسه على النصر أو الشهادة.ن

ـ انفتحت النهضة في مراحلها الوسطى على فرضي ة النصر المسل ح وإمكانية 5

ية للغاية، ويمكن تحديدها بثلااة  التفوق العسكري، وكانت النهضة في هذه المرحلة سر 

                                                            

 .28، ص5( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج8)



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  821

أشهر تقريباً، من حين التواصل مع أهل الكوفة )العاشر من شهر رمضان( وحتى 

مة )الثامن من شهر ذي الحج  لحظة اتخاذ ق ة المكر   ة(. رار الخروج من مك 

لا ينفتح مع أحد بالحديث  ×اسة كان الحسينوفي بدايات هذه المرحلة الحس  

ذ قرار التواصل معهم، وقد أمر مبعواه إليهم بالتزام حول الشأن الكوفي، إلى أن اتخ  

دخول مسلم بن عقيل إلى  ة، وهذا ما حصل بالفعل، فقد كانالكتمان والسّي ة التام  

ي، ولم يط   بون والمأمونون من الكوفة واستقراره فيها بشكل سر  لع على ذلك إلا  المقر 

اً وبالخفاء، ففي الأمالي الشجري ة:  كان »الشيعة، وحتى البيعة كانت تؤخذ سر 

. وفي هذا الضوء سارت (8)«قدّم مسلم بن عقيل يبايع له في السّر إلى الكوفة ×الحسين

كان مسلم بن عقيل قد بايع له جماعة من أهل الكوفة في »لأمُور، ففي شرح الأخبار: ا

ولَ يزل مسلم بن عقيل يأخذ البيعة من أهل الكوفة، حتى »االث:  . وفي نص  (4)«استتارهم

 .(3)«بايعه منهم ثمانية عشر ألف رجل في ستر ورفق

ي للسلطة مُحاطة كانت النهضة في مرحلة الانقلاب والتغيير العسكر ؛إذن

بالتعتيم التام  والسّي ة المطلقة، ولا نستبعد أن يخفى ذلك أيضاً على الشخصيات 

ة والمدينة، من أمثال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير المعروفة والبارزة في مك  

لحظة  ×ومحمد بن الحنفي ة وغيرهم، وهذا ما يظهر بوضوح من حديثهم مع الإمام

ة إلى الكوفة في السادس أو السابع من شهر ذي الحجة،  إعلان قرار خروجه من مك 

اً حول  حيث فوجئوا بالقرار واعترضوا عليه بناءً على ما لديهم من معطيات قديمة جد 

لعل ابن عباس لَ يقف »المجتمع الكوفي، وهذا ما استقربه أيضاً السي د المرتضى في قوله: 

                                                            

 .812، ص8( الشجري، يحيى بن الحسين، الأمالي الشجري ة: ج8)

 .822، ص2ج( القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: 4)

 .425( الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص2)
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دّد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود على ما كوتب به من الكوفة، وما تر

 .(8)«والمواثيق

ونحن نرى بأن  مسلم بن عقيل هو الأحَق  والأجدر بالحديث حول أهل الكوفة؛ 

لأن ه كان الأعلم بالواقع الكوفي من ابن عباس وغيره، مم ن ابتعدوا كثيراً عن الأحداث 

ر بأن  الكوفة على استعداد والوقائع والتطورات الكوفي ة، وقد خالفهم في رؤي تهم، وقر 

ر الحسين أيضاً الخروج ونَقْل النهضة  ×تام  لاستقبال النهضة، وفي هذا الضوء قر 

 إليها، تاركاً خلفه الآراء القديمة والبالية، والتي هو أعلم بها من أصحابها.

 إلى روساء البصُة وأشِافها  ×كتاب الإمام الحسين

ة الواردة في توايق هذه المرحلة من ص التاريخي  الذي يظهر من مجموع النصو

بعد أن استواق من موقف أهل الكوفة، أرسل كتاباً  ×النهضة، أن  الإمام الحسين

يدعوهم فيه إلى نصُته والقيام معه في »عاجلًا إلى رؤساء أهل البصرة وأشرافها، 

وأنا : »×قوله، والطاعة والانقياد لأوامره، ومن جملة ما جاء في الكتاب (4)«حقّه

البدعة قد أُحييت، وإنّ تسمعوا  أدعوكم إلى كتاب الله وسنةّ نبيهّ، فإنّ السنةّ قد أُميتت، وإنّ 

. وكان يزيد بن مسعود النهشلي مم ن أُرسل (2)«قولَ وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد

اً جمع بني تميم وبني سعد، وأخذ م نهم البيعة إليهم الكتاب، فعقد على إاره مؤتمراً عام 

يخبره  ×لًا للإمامفي نهضته، وكتب بذلك كتاباً مفص   ×والموافقة على نصرة الحسين

وصل كتابك، »فيه باستعدادهم التام لتقديم الدعم العسكري للنهضة، ويقول فيه: 

ي من طاعتك والفوز بنصيبي من وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له، من الأخذ بحظّ 

                                                            

 .421( المرتضى، علي بن الحسين، تنزيه الأنبياء: ص8)

 .22، ص5( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4)

 .411، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج2)
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م سُ  بأسعد طائر، فقد ذلّلت لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشدّ  عدتنصُتك... فأقَدر

تتابعاً في طاعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم خمسها وكظها، وقد ذلّلت لك رقاب بني 

آمنك الله يوم الخوف، وأعزّك وأرواك يوم » الكتاب، قال: × قرأ الحسينفلما  «. سعد

 .(8)«العطش الأكبِ

أن ه سوف لا يبقى أي  مُبر ر لإرسال هذا الكتاب لو لم يكن وما نريد قوله هنا: هو 

ة عسكري   ×الإمام ة قادرة على إسقاط ساعياً للنصر ومُطمئناً بإمكاني ة تشكيل قو 

ساعياً  ×النظام الأمُوي في العراق، فأي  معنى يبقى لهذا الكتاب لو كان الحسين

لوماً بيد أعدائه؟! ألم يكن من لأجله وقدره المحتوم، وخارجاً لنيل مقام الشهادة مظ

غايته  ×الأجدر لتحصيل هذا الهدف هو السكوت وترك الاستنصار كي ينال

 سريعاً؟! 

ـ وبموجب مكاتباته السياسي ة ـ يرى بأن  التغيير العسكري  ×كان الحسين ؛إذن

المسل ح للسلطة أمرة ممكن، وكان يدعو الناس ويستنصرهم لذلك، بل إن  مكاتباته 

اً ه كل ها )للكوفة والبصرة وغيرهما( كانت تؤذن بإمكانية انتصار الثورة سياسي  ورسائل

اً.  وعسكري 

أيضاً ـ بموجب هذا الكتاب ـ أن  الكوفة ستكون انطلاقة  ×وكان يرى الحسين

ة الأخُرى إليها، ودخولها تحت سلطة أُولى لانضمام سائر الولايات والبلدان الإسلامي  

 دلة.ة العاالخلافة الإلهي  

  

                                                            

 .41، ص2لطفوف: ج( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى ا8)
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 الثالثة: دراسة أزلام النظام الحاكم
لم تكن تلك القراءة الحسيني ة الإيجابية للواقع الكوفي خافية على مرتزقة يزيد 

وا بالخطر، وعلموا يقيناً بأن  الأوضاع لو بقيت على ما هي  وجواسيسه، حيث أحس 

د  وجدارة هو المنتصر لا محالة، وأن  مسلم بن عقيل يسير بج ×عليه، فإن  الحسين

اه حسم الأمُور لصالح النهضة، فبادروا بإرسال الكتب والنصائح والنذُر إلى عالية باتج  

طاغية الشام، يخبرونه بخطورة الموقف، وأن  الكوفة ستخرج من نطاق حكمه 

ومن جملة ما  ،وسلطانه، وأن  التواجد الحسيني أضحى هو الأقوى والأكفأ في المنطقة

نوه في كتبهم قوله ، فإنّ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة، وقد بايعه الشيعة أمّا بعدُ »م: دو 

اً كثير، فإن كان لك في الكوفة حاجة، فابعث إليها رجلًا قويّ  للحسين بن عل، وهم خلقٌ 

فإنّ يكن لك في »آخر:  . وفي كتابٍ (8)«ينفذ فيها أمرك، ويعمل فيها بعملك من عدوك

 . (4)«بأمرك سلطانك حاجة، فبادر إليه مَن يقوم

د مُلكه وسلطانه، وبادر إلى  وهكذا استشعر يزيد الخطر الكبير الذي يُهد 

الاستشارة العاجلة في هذا الأمر، وكان القرار بعد المداولة الجاد ة هو الإسراع في العمل 

اح المجرم  على التغيير الحكومي بما يناسب خطورة المرحلة، فوقع الاختيار على السف 

لًا وعاجلًا يحث ه فيه على مسك  عبيد الله بن زياد ليتولى  أمر الكوفة، فبعث إليه كتاباً مفص 

الملف الكوفي فوراً، ويخبره بأن  مسلم بن عقيل قد نزل في الكوفة يجمع الجموع 

ه (2)«وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبي تراب»، للحسين بن علي   ، ويأمره بالتوج 

إن كان لك »، (2)«فالعجل العجل، والوحا الوحا»قائلاً:  مسّعاً إلى الكوفة، ويخاطبه

                                                            

 .25، ص5( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج8)

 .428( الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص4)
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د عليه في تحصيل مسلم وقتله»، (8)«جناحان، فطر إلى الكوفة ، وأن يبعث إليه (4)«وشدَّ

فأقبل عبيد الله بن »، (2)«وأن يتيقّظ في أمر الحسين بن عل، ويكون على استعداد له»برأسه، 

، وفعل ما فعل بأهلها من الجرائم ما يملأ (2)«فةزياد على الظهّر سريعاً، حتى قدم الكو

 بطون التاريخ.

ك )الكوفي/الحسيني( مبلغاً  ولقد بلغ بيزيد الخوف والاضطراب من التحر 

لًا لابن عباس، يُخبره بذلك، ويُطالبه بإقناع الحسين ه كتاباً مفص  ألا   ×عظيمًا، فوج 

بلغني أنّ رجالاً من شيعته من : »يتواصل مع أهل الكوفة، وألا  يخرج إليهم، حيث يقول

أهل العراق يُكاتبونه ويُكاتبهم، ويُمنوّنه الخلافة ويُمنيّهم الإمارة... فألقه واردده عن 

السعي في الفرقة، وردّ هذه الأمُّة عن الفتنة، فإن قبل منك وأناب إليك فله عندي الأمان 

ف . وما يلمسه القارئ بوضوح في هذا ا(5)«والكرامة الواسعة لكتاب، هو عبارات التخو 

 الشديد من أبعاد الحركة الحسيني ة وارتباطها بالواقع الكوفي.

م الحسيني في الكوفة، والاضطراب والخوف  إن  هذه الدراسة الميداني ة لمعالم التقد 

فية، وترق ب الشديدين، والتحر   ك السّيع لتدارك الموقف، والقرارات الحاسمة التعس 

ة، كل  النتائج على حذر و ة وواقعية الدراسة  يقظة تام  ذلك يكشف وبوضوح عن صح 

ك بالاتجاه  ×، وأن  الإمام×التي رفعها مسلم بن عقيل للإمام الحسين قد تحر 

الصحيح وقرأ الواقع كما ينبغي، واتخذ القرارات المناسبة على بصيرة من أمره، ودراية 

ة بمجريات الأمُور. وهذا ما كان يجهله ابن عب ا ة والمدينة.تام   س وغيره في مك 

                                                            

 .422، ص2( الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج8)

 .41، ص2بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ج( ابن طاووس، علي 4)

 .21، ص4( البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2)

 .15من الطبقات الكبرى: ص× ( ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين2)

 .422( سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص5)
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ا انكفاء النهضة بعد ذلك، وتطابق النتائج النهائية مع آراء بعض الناصحين  وأم 

من أمثال ابن عباس وغيره، فلا يحمل أي  دلالة على أن  رؤيتهم تجاه الواقع الكوفي 

الفعلي كانت هي الصحيحة، وأن  تلك النتائج كانت معلومة ومحسومة في رأي عقلاء 

كان على يقين من ذلك، وإن ما خرج لنيل الشهادة وفضح  ×م، وأن  الحسينالقو

وإن ما ، الظلمة والمفسدين. ليس في آرائهم ونصائحهم أي  دلالة على شيء من ذلك

قد خرج في ضوء معطيات صحيحة وصائبة في نظر ذوي الخبرة  ×نعتقد بأن  الحسين

مور بمسارها الصحيح ـ إلى تحقيق والقادة الميدانيين، وهي تُوصله ـ لو سارت الأُ 

وتبقى النتائج النهائية وعواقب الأمُور  ،النصر العسكري وإقامة الحكومة العادلة

 موكولة إلى الله تعالى. 

لًا في كتب التاريخ حول خروج النبي إلى  ’ونظير ذلك ما هو مذكور مفص 

ة، وذلك في من المدينة لمواجهة مشركي م ’، حيث خرج(8)القتال في معركة أُحد ك 

ضوء معطيات وتقارير ورؤى واستشارات صحيحة وموضوعي ة أدلى بها كبار 

دوا بأن  الخروج من المدينة لمواجهة الأعداء هو  الصحابة من ذوي الرأي والخبرة، وأك 

ة، ولكن في المقابل كان رأي عبد الله بن  الأسلم، وستكون نتيجته النصر على طغاة مك 

ن فيها، ومقاتلة المشركين أُبي  المنافق هو الب قاء في المدينة، وعدم الخروج منها، والتحص 

ض المسلمين للهزيمة والقتل. والنبي على طريقة حرب الشوارع، وأن  الخروج سيعُر  

، وأخذ برأي الحمزة وكبار  ’الأكرم في نهاية المطاف أعرض عن رأي ابن أُبي 

ض المسلمين وأمرهم بالجدّ » على القتال، الصحابة من المهاجرين والأنصار، وحر 

ولكن كانت النتائج متطابقة مع رأي ابن  ،(4)«والجهاد، وأخبِهم أنّ لهم النصُ ما صبِوا

                                                            

 وما بعدها. 822، ص8عمر، المغازي: ج( اُنظر على سبيل المثال: الواقدي، محمد بن 8)

 .482، ص8( المصدر السابق: ج4)
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 ’أُبي، حيث خسّ المسلمون المعركة، وقُتل خيرة رجالات الإسلام، وأُصيب النبي

رار الذي فهل هذا يعني أن  رأي المنافق ابن أُبي كان صائباً؟! وأن  الق ،بجروح بالغة

هو الصائب؛ لأن ه مبتنٍ على  ’كان مخطئاً؟! كلا، بل كان قرار النبي |ذه النبياتخ  

مبررات موضوعية تكون نتيجتها النصر لو التزم المسلمون بالصبر والخطط القتالية 

وتوجيهات القادة الميدانيين في المعركة، ولكن وقع ما وقع من تقصير المقاتلين في 

صائباً، وإن تطابقت  ’ولكن يبقى قرار النبي الأكرم ،إلى الهزيمةوظائفهم؛ ما أد ى 

النتائج مع رأي ابن أُبي. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر المعارك التي تكون من هذا 

ح الموقف هو السير في القبيل، نظير ما جرى في معركة صف   ين وغيرها. والذي يُصح 

 ى المقادير النهائي ة بيد الله تبارك وتعالى.ضوء الدراسات والمبر رات الموضوعي ة، وتبق

ا مطابقة للمعطيات التاريخي ة والميداني ة  والنتيجة: إن  الرؤية التي نؤمن بها ونعتقد بأنه 

في ذلك الحين، هي كون التغيير السياسي للسلطة والانقلاب العسكري المسل ح 

ل لاستلام الحكم، من أهم  دوافع وأهداف النهضة الحسيني ة ا لمباركة، ولكن ه كان يُشك 

ة من تاريخها، ومرحلة معي نة ومصيري ة من مراحلها، ابتدأت بعد استقرار  حقبة خاص 

مة وحينما بدأ التواصل مع المجتمع الكوفي، وانتهت حينما  ×الإمام ة المكر  في مك 

انقلب الناس على عهدهم وبيعتهم، وقُتل السفير مسلم بن عقيل، وحوصر 

لأراضي العراقي ة، حينها أصبحت الشهادة كرامة الأولياء، وعز  الأبُاة في ا ×الحسين

الأحرار والشرفاء، وهدفاً سامياً وحيداً أسقط الأقنعة  والمصلحين، وفتحاً مبيناً لكل  

 الديني ة المزي فة التي احتمى بها الظلمة والطغاة والمفسدون.

 شواهد لإنكار هدفيّة النصر العسكريالإجابة الثانيّة: الردّ التفصيلي على القرائن وال
م يت ضح الرد  على الشواهد والقرائن السابقة، التي ساقها جملة  من مجموع ما تقد 

من العلماء والباحثين؛ للتدليل على أن  الانتصار السياسي والعسكري لم يكن مُتاحاً ولا 
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عة شواهد أساسي ة يحتمله واقع النهضة الحسيني ة في كل  مراحلها، وكانت عبارة عن أرب

 كما سبق:

: وهو انعدام التوازن في القوى وفقدان التكافؤ أمّا بالنسبة إلى الشاهد الأوّل

العسكري، فقد تبين  أن  ذلك لا يُمث ل واقع النهضة بتمام مراحلها؛ لأن  الجبهة الحسيني ة 

يني( كانت هي الأقوى والأكفأ في فترة التواصل والتخطيط والتنظيم )الكوفي/الحس

ة العسكري ة لجبهة النهضة في مراحلها الأخيرة،  لًا. نعم، تراجعت القو  كما تبين  مفص 

يات، وأصبحت الشهادة حينذاك هدفاً  وذلك حينما انهار الواقع الكوفي أمام التحد 

 .×وحيداً، ومقاماً إلهياً رفيعاً خالداً بخلود اسم الحسين

يُمث ل مجموعة من النصوص والتصريحات والذي  ،وأمّا بالنسبة إلى الشاهد الثاني

ل وهو ما رواه الطبري عن الواقدي وزرارة بن جلح،  فالنص  ، ×للإمام الحسين الأو 

 فالإجابة على الاستدلال به من وجوه:

، «فأخبِناه بضعف الناس في الكوفة، وأنّ قلوبهم معه وسيوفهم عليه»ـ إن  قولهما: 8

ة عن الواقع الكوفي، بناءً على مُعطيات لا يُعلم أساسها ل رأيهما وقراءتهما الخما يُمث  إن   اص 

ومستندها، وهي قراءة تتقاطع تماماً مع دراسة ورؤية مسلم بن عقيل وكبار القادة 

المخلصين من ذوي الخبرة والتاريخ الجهادي، حيث قرأوا الواقع الكوفي بصورة إيجابي ة 

لاً، وليس من الموضوعي   م مفص  ة أبداً ترك هذه الرؤية الناضجة والقائمة ومختلفة كما تقد 

على أُسس علمي ة وميداني ة، والاعتماد على قول ورأي شخصين لا نعلم مدى خبرتهم 

ات الواقع الكوفي، مع احتمال تأا رهما  ولا حجم تواصلهم الميداني مع مستجد 

ين بالأحداث والمعطيات القديمة حول المجتمع الكوفي، كما هو حال سائر الناصح

 والمشفقين من أمثال عبد الله بن عباس.

 إن  قولهما في فرض موضوعي ته واستناده لمعطيات علمي ة وميداني ة، إن ما ـ 4

فاً للمضمون الإيجابي الذي رفعه مسلم بن ـ عاملًا مضع   يكون ـ في أحسن الأحوال



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  821

ى حول الواقع الكوفي، ولا يُسقطه عن الاعتبار من رأس. فيبق ×عقيل للحسين

راته الموضوعي ة والعقلائي ة، ويكون خروج  الخروج إلى الكوفة مُبتنياً على مبر 

بدافع النصر العسكري أو الشهادة خروجاً على طبق الموازين العسكري ة  ×الحسين

 المعتبرة في مواجهة العدو.

لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء : »×ـ إن  قول الحسين2

المقصود «. من هناك مصعدي، وهناك مصارع أصحابي ولكن أعلم علمًا أنّ [، الملائكة]

لا يبحث عن النصر العسكري المحتوم  ×منه ـ بحسب الظاهر ـ أن  الإمام

اً بتلك الصورة لقاتل بني أُمي ة  والمحسوم، ولو كان يستهدف تحقيق النصر عسكري 

ة واختيارها، وهذا بالملائكة وحسم الموقف، ولكنه يُريد انتصاراً قائمًا ع لى إرادة الأمُ 

ة  النصر ليس قطعي اً ولا محسوماً، وإن ما تتغير مقاديره وإراداته السماوي ة تبعاً لواقع الأمُ 

ا أن ينال  على كل   ×ومجريات الأمُور، وشاء الله تعالى أن يخرج الحسين حال، فإم 

راً، أو ينتصر ويفوز بدم الشهادة ال اً مؤز  عظمى، وكانت وقائع هذا انتصاراً عسكري 

النصر الأخير حاضرة ومشهودة في مخزون علم الغيب الحسيني، ولكنه علم غيبي  

لًا في   فصلٍ محكوم بالبداء والتبديل والإرادة والمشيئة الإلهي ة، كما شرحنا ذلك مفص 

 .سابق

حينما عزم على الخروج  ×: وهو الخطبة المعروفة التي خطبها الحسينالثاني النصّ 

ِّ القلادة على جيد الفتاة» العراق، والتي مطلعها: إلى َِّ الموت على ولد آدم مخ ، فإن ه ...«خُ

لا علاقة له بالموضوع أبداً؛ لأن  كل  قائد ميداني  مُقبل على مواجهة عسكرية مع جبهة 

شرسة لا تؤمن بالمبادئ الإنساني ة، فضلًا عن الإسلامي ة، لا بد  أن يخرج هو وأنصاره 

موط نين أنفسهم على الموت والشهادة كخيار أخير، وهذه هي حال القادة  وجيشه

 ×لا يقول: أنا خارج كي أموت، بل هو ×والجيوش في سوح القتال، فالحسين

اً أو يموت، وكم فرق بين المبدأين؟! وهذا هو مغزى قوله : ×خارج لينتصر عسكري 
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وكان إعلان «. نفسه، فليرحل معنامَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطّناً على لقاء الله »

إلى الكوفة هو بذاته إعلان للهدف العسكري المسل ح في مواجهة السلطة؛  ×خروجه

ة أن يثني الإمام عن قرار خروجه، لكن هم لم  ×ولذلك حاول الجهاز الحكومي في مك 

 يُفلحوا.

مَن لَ مَن لحق بي استشُهد، و»لبني هاشم في المدينة:  ×: وهو قولهالثالث النصّ 

فهو أيضاً كمضمون النص  السابق، ومفاده: إن  مَن يلتحق «. يلحق بي لَ يُدرك الفتح

ينبغي عليه أن يوط ن نفسه على الموت والشهادة، وإلا  فسوف لا يُدرك الفتح ولا  ×به

ا النصر المسل ح أو الشهادة.  يشهد ربيع النصر الإلهي، ولا يحظى بإحدى الحسُنيين: إم 

ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا شهادة، : »×: قولهعالراب النصّ 

 والإجابة عن الاستدلال بهذا النص  من وجوه:«. ولا الحياة مع الظالمين إلّا برماً 

لو فُرض كون تاريخ ومحل  صدوره هو فترة تواجد الركب  ـ إن  هذا النص  8

تاريخ الطبري، فهذا معناه أن  الأوضاع قد الحسيني في منزل ذي حسم، كما ورد في 

ت، وأن  الحسين ه، وهم الحر  وجيشه، وفي هذا الظرف  ×تغير  قد وقع في قبضة عدو 

انتقلت النهضة إلى مرحلة هدفي ة الشهادة، ومن الطبيعي حينئذٍ أن يصدر في هذه 

 المرحلة نص  بهذا المضمون وبهذه اللهجة الاستشهادي ة.

د على صدور هذا النص  ـ إن  أغلب المص4 والخطاب الشريف في  ادر المعتبرة تؤك 

م تحديداً على ما في بعض المصادر،  خصوص أرض كربلاء، وفي ليلة العاشر من المحر 

 وحينئذٍ يكون صدوره بتلك اللهجة الاستشهادي ة أمراً طبيعي اً جداً، ولا علاقة له بمحل  

 البحث.

لا يتقاطع مع رؤيتنا  هذا النص   ر، فإن  الصدو ـ بغض  النظر عن تاريخ ومحل  2

ث عن  حول الموضوع، ولا يُثبت أبداً أن  الشهادة هدفاً وحيداً للنهضة؛ لأن ه يتحد 

في ظل  الظالمين، وهو أمرة مسل مة لا شك  أفضيلة الشهادة بعز  وكرامة، على العيش بالذل  
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ينفي الأهداف . وهذا لا ×فيه، ومن الطبيعي أن نجده في قاموس رجل كالحسين

 السياسية والعسكرية للنهضة أبداً، وكما يُقال: إابات شيء لا ينفي ما عداه.

الله  وأيمُ »لرجل من أهل الكوفة حينما نزل الرهيمة:  ×قوله الخامس: النصّ 

ففي مقام «. من يذلهّ ليلبسنهّم الله ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليسُلّطن عليهم مَ  ليقتلُنيّ، ثمّ 

بة عن الاستدلال به نقول: إن  الصحيح هو كون )الرهيمة( من المنازل القريبة الإجا

اً من كربلاء، فالنص   صادر في مرحلة هدفية الشهادة، ولا ضير في صدوره بهذه  جد 

 الصراحة.

لمناهضة  ×: والذي كان حاصله أن  خروج الحسينا بالنسبة إلى الشاهد الثالثوأمّ 

أحدااه ومراحله، وهذا لا يتناسب مع  علني اً في كل   السلطة الأمُوي ة كان خروجاً 

اً. فقد ات   ×كونه ضحت الإجابة عنه يستهدف الإطاحة بالنظام الحاكم عسكري 

لًا، حيث أابتنا بأن  النهضة في مرحلة استهدافها للتغيير المسل ح لنظام الحكم كانت  مفص 

د عليه ية للغاية، ولم تكن علني ة، حتى يصح  ما يؤك  الدكتور شريعتي في مجمل حديثه  سر 

حول النهضة الحسيني ة، من أن  الخروج الحسيني المعلن لا يتناسب إلا  مع اختيار 

 الشهادة هدفاً.

: وهو مجموعة نصائح الصحابة والتابعين والمحب ين وأمّا بالنسبة إلى الشاهد الرابع

فإن ه أيضاً قد تبي نت  بترك الخيار العسكري، والتراجع عن قرار الخروج إلى الكوفة..

اً، ولا  ا كانت نصائح مُبتنية على معطيات قديمة جد  لاً، وتبين  أنه  الإجابة عنه مفص 

يمكن اعتمادها عقلائياً في تحديد مسار النهضة، خصوصاً مع وجود رؤى حديثة 

ومعتبرة، وقائمة على أُسس ومعطيات ميداني ة لأحداث الساعة، تُفيد بأن  الخروج إلى 

، وأن  النصر العسكري مضمون في ظل  الظروف الك وفة هو الخيار الأصلح والأصح 

 الحالي ة.
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قد خرج إلى الكوفة يستهدف الفوز بإحدى  ×وبذلك كل ه يت ضح: أن  الحسين

ا النصر العسكري أو الشهادة، في ظل ظروف وقراءات ودراسات ميداني ة  الحسنين: إم 

نصر العسكري وإقامة حكم الله في الأرض كانت هي دقيقة، تُشير كل ها إلى أن  فرصة ال

ق والوقوع، وهي فرصة اختص  بها الحسين ة من بين الأئم   ×الأقرب للتحق 

ة أخلفت وعودها، وخانت  المعصومين^، وقد استثمرها بما لا مزيد عليه، لكن الأمُ 

ى بدمه في مشهد مح فور مبادءها، وتنازلت عن كرامتها، فوقف قائدها وحيداً، وضح 

على الحسين يوم وُلدَِ ويوم استشُهد ويوم  في ذاكرة التاريخ، ومخل د في السماوات. فسلامة 

 يُبعث حي اً.
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 خلاصة الفصل الخامس

الرؤى المطروحة في مجال النهضة أهم  إلى واحدةٍ من  فصلقنا في هذا التطر  

عن حركة الإمام ة ألا وهي الرؤية الداعية إلى إبعاد الأهداف السياسي   ،ةالحسيني  

وذلك بعد  ،، ونحن إذ نؤمن بالرؤية المعاكسة حاولنا أن نثبت هذه الرؤية×الحسين

 عرضنا للرؤية الأوُلى.

 ما ذُكر لإابات الرؤية الأوُلى يكمن فيما يلي: أهم   إن  

ة الميزان العسكري كانت ـ فقدان التكافؤ العسكري بين طرفي الصراع، فإن كف  8

تاحاً الانتصار العسكري والسياسي لم يكن مُ  كم الأمُوي؛ وعليه فإن  تميل إلى جبهة الحا

 ، ولم يكن وارداً في حساباته أصلاً.×للإمام

مراحلها؛  ل واقع النهضة بكل  : إن  عدم التكافؤ العسكري لم يكن يمث  قلناولكن 

ق القوات المسلحة الحسيني  فإن  الدراسات الميدانية التاريخي   كوفة، وهذا ة في الة تثبت تفو 

صه كبار القادة العسكريين في الكوفة والذين أعلنوا استعدادهم للمواجهة  ما شخ 

 والمضي في سبيل تحقيق أهداف الثورة المباركة.

ة على علمه مسبقاً بالمصير المحتوم الذي الدال   ×ـ تصريحات الإمام الحسين4

دم إرادة الهدف السياسي زيادة وبين ع ما ذُكربين معرفي لا تلازم  هأن  ب: أجبناو .سيلاقيه

ن  الكثير من تلك التصريحات كانت في المرحلة الأخيرة من خصوصاً وأ على ذلك،

 النهضة.

ـ الخروج العلني ضد  السلطة والذي يتناقض مع كون الثائر ذا حنكة سياسية 2

 .ةغير سياسي   أهدافه؛ فعليه يلزم كون ×ر في الحسينواعية، وبما أن  ذلك لا يتصو  
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ية إلا  أن    ،ذلك في الحقيقة لم يكن من المراحل الأولى للثورة، فالثورة كانت سر 

 رة.الإعلان عنها في مراحل متأخ   حتى تم  

بل الصحابة والتابعين بترك الخيار العسكري وهذا إن ـ توجيه النصائح من قِ 2

لسلطة على دراسة واعية بواقع الحال الذي كانت تعيشه ا ما يدل  دل  على شيء فإن  

ة والأمُ    ة المغلوبة على أمرها.المتجبر 

ة خاص  قديمة يبتني على معطيات كان قول بعض الناصحين  ن  بأ: أجبناو

والمجاهدين  بأصحابها، وهي قراءة تتقاطع تماماً مع قراءة كبار القادة المخلصين

 .الميدانيين

ك العسكري ك وعليه فقد خلص الكلام إلى أن   ان منشوداً الهدف السياسي والتحر 

ة انحسّت القو   حيثولى إلى خصوصاً في مراحلها الأُ  ،ة المباركةفي الحركة الحسيني  

بسبب القهر والظلم والاضطهاد، حتى أصبحت الشهادة الهدف الأسمى في المرحلة 

 الأخيرة للنهضة.
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 السادس الفصل

 الزمكانيّة والمبررات الأسباب
 الحسينيّة للنهضة لسياسيةا والمبادئ للتفريط بالأهداف

 (الغَيبة عصر في والسياسيّة الدينيّة القيادتين بين الفصل: إشكاليّة)
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 الزمكانيةّ للتفريط بالأهداف والمبرّرات الفصل السادس: الأسباب

 الحسينيةّ للنهضة السياسيةّ والمبادئ

 

 الفصل السادس
 الزمكانيّة والمبّررات الأسباب

 الحسينيّة للنهضة السياسيّة والمبادئ دافللتفريط بالأه
 (الغَيبة عصر في والسياسيّة الدينيّة القيادتين بين الفصل)إشكاليّة: 

 

ديق في الملامح السياسي ة للنهضة  ة أُخرى بأن  الذي دعانا للن ظر والتح  د مر  نؤك 

ف في الحسيني ة، ما قد نلمسه واضحاً من التهميش والإقصاء لهذا النوع من الأهدا

ة وحياة الشعوب، في الوقت الذي كان من المفترض أن تُسهم تلك النهضة واقع الأمُ  

تنا الإسلامي ة والإنساني ة بشكل المباركة في رسم المعالم الاجتماعي ة والسياسي ة لمحيط أُم  

، وأن نستلهم من مسيرتها الرائدة مناهج التطوير والتغيير السياسي والاجتماعي،  عام 

ك  وأساليب معارضة الطغاة والمفسدين، والعمل على إسقاط الأنظمة الجائرة، والتحر 

 في سبيل تشييد الحضارة الإنساني ة وبناء حكومة )بشري ة/إسلامية( عادلة. 

نا وجدنا الرؤية معكوسة تماماً، حيث تم  التنظير لكن الذي أَذهلَنا وآسفنا كثيراً أن  

يني ة في أهم  أهدافها، فلا علاقة لها أبداً بشكل علمي ومنهجي لإقصاء النهضة الحس

ما كانت بالتخطيط لبناء الدولة الإسلامي ة، ولا محاربة الأنظمة الفاسدة لإسقاطها، وإن  

ة، هدفها فضح الطغاة، وعتادها المأساة، وسلاحها الدم! وكم يؤلمنا ما عملي ة استشهادي  

لمأساويّة كان أنفع للإسلام من استلامه بتلك الصورة البشعة وا ×إنّ قَتلَْ الحسين»يُقال: 
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وقد أسلفنا مراراً وتكراراً بأن  لهذه الرؤية أسبابها ومبر راتها،  «!!الحكم وقيادة الأمُّة

أن  الفصلواستعرضنا للمناقشة فيما مضى طائفة من تلك الأسباب، ونحاول في هذا 

ة الإسلامي ة ومستق  بلها. نناقش سبباً جديداً مرتبطاً بحاضر الأمُ 

 )زمكانيّة أسباب (الغَيّبة عصر في والسياسيّة الدينيّة القيادتين بين الفصلإشكاليّة: 

ة التي أد ت بالعلماء والباحثين إلى إهمال الأهداف السياسي ة  من الأسباب المهم 

للنهضة الحسيني ة ـ وخصوصاً هدفي ة إقامة حكومة إلهي ة بقيادة المعصوم ـ هو الاعتقاد 

لأار والفائدة العملي ة لهذا النوع من الأهداف في زمن الغيبة، انطلاقاً من بفقدان ا

دعوى اختصاصها بزمان حضور المعصوم وتواجده الميداني والمعُلَن في أوساط الناس، 

وبما يراه مناسباً من الآليات والأسباب والشرائط لإقامة وتشييد معالم الدولة العادلة، 

ك بل ادُّعي أيضاً: بأن  الن   صوص المستفيضة تنهى المؤمنين في عصر الغيبة عن التحر 

ة السياسي والخروج المسل ح لإسقاط الحكومات والأنظمة الظالمة  في سبيل والمستبد 

ا لأجل أن  الظروف غير مؤاتية لتحقيق ذلك الهدف، ولا إقامة الحكم الإسلامي، إم  

لغيبة نفسها، فنهاهم الله تعالى طاقة للمؤمنين على النصر وإقامة الحكم، ولو بشهادة ا

ك والسعي لتحصيله، وإم   ة كما سيأتي. ويُعد  هذا الرأي عن التحر  ا للن صوص الخاص 

ضوا لمبحث ولاية  ة في الفقه الشيعي، وقد تبن اه مشهور فقهائنا حينما تعر  من الآراء المهم 

 الفقيه. 

ة أشكالها الحسيني ة بكاف  إذاً؛ حتى لو سل منا وآمن ا بالأهداف السياسي ة للنهضة 

ه لا داعي ـ في هذا الفرض ـ لبحثها ودراستها والنظر في واائقها وألوانها، فإن  

نات بيئتنا وواقعنا المعاش، ولا تُسهم في تصميم ونصوصها؛ ذلك لأنه   ا لا تنتمي لمكو 

ست هذه الرؤية الفقهي ة البداية  وإنتاج المشهد السياسي في الظرف الحالي. وقد كر 

والمنطلق للإيمان بفكرة فصل القيادة الديني ة عن القيادات السياسي ة والحكومي ة في مثل 
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زماننا، وهذه هي الحقيقة التي نعيشها اليوم في بعض بلداننا الإسلامي ة شئنا أم أبينا! 

نا أصبحنا في ظل  هذا الواقع التفكيكي المزكوم لا نستطعم النكهات ويؤسفنا القول: بأن  

ي ة والاجتماعي ة في تشكيلة الحركة الحسيني ة. وأصبح من العبث في زماننا الحاضر السياس

الخوض في منظومة المعطيات المضمونية والدلالية للنصوص الديني ة والتاريخية التي 

ث عن قيادة الشعوب وسياسة البلدان، ومن أهم  منابع تلك المنظومة جملة وافرة تتحد  

ات الثورة الحسيني ة، والتي يراها باحثون اائق في ملف  من الأحداث والن صوص والو

 وقائع تاريخية وترااية عديمة الفائدة والتأاير في وقتنا الحاضر. 

وتعتمد هذه الرؤية على مجموعة من الأفكار والشواهد والتحليلات التي يُعتقد 

ين والإطاحة اه تعطيل الفكر والتراث السياسي المرتبط بمكافحة المفسدا تدفع باتج  أنه  

بهم وتشكيل الحكومة المهني ة العادلة، ونستعرض فيما يلي بصورة موجزة أهم  ما استُدل 

، مع الالتفات إلى كونها مجموعة الفصلبه في هذا المجال بما يتناسب ومساحة هذا 

 لناها في نقاط متسلسلة تنظيمًا للبحث: شواهد متداخلة ومترابطة، فص  

 ديني عن المنهج السياسيـ فكرة فصل الاختصاص ال1
ث تحت هذا العنوان حول ما يُعرف لدى العلمانيين والليبراليين وبعض لا نتحد  

ما حديثنا عما  يؤمن به الكثير الإسلاميين من فصل الدين عن السياسة بشكل مطلق، وإن  

من العلماء والباحثين من فصل الاختصاص الديني وترااه ورجالاته عن مجالات 

 ه لا يحق  صل الحكومة والدولة في عصرنا الحاضر، حيث يرى البعض بأن  السلطة ومفا

 للمنظومة الديني ة بمناهجها وكوادرها أن تشترك في تنظيم وإدارة الجهاز الحكومي

)تشريعاً وقضاءً وتنفيذاً(، بل لا يحق  لها مطلقاً إتلاف الوقت وهدر الطاقات والجهود 

ء الفكري والتنظير العلمي في المجال السياسي بهدف التأسيس العَقَدي وتشييد البنا

عة، وأضحى في نظر البعض أن   بكل   صاته المختلفة والمتنو  من الممنوع  حقوله وتخص 
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ة ـ التي تمث ل الاختصاص الديني ـ أن يعملوا على صناعة أكيداً على أبناء الحوزة العلمي  

سات ومراكز شاء المؤس  مات، أو إنالتكنقراط السياسي، أو تشكيل الأحزاب والمنظ  

ة، كما يشهد على ذلك طبيعة الدراسات السياسي ة في أوساطهم وأروقتهم العلمي  

اها في كثير من حوزاتنا ومحافلنا العلمي ة، وكذلك  مناهجنا الدراسية والعلوم التي نتلق 

التوصيات الكثيرة التي نسمعها باستمرار من العلماء الأعلام بضّورة التزام المناهج 

لتقليدي ة المت بعة حالياً، وخطورة الخروج عن هذا الإطار العام والمألوف، والتأكيد على ا

أن  الانشغال بدراسة علوم الإدارة والسياسة والاجتماع والخوض في نصوصها وترااها 

الديني وواقعها البشري يتقاطع مع فضيلة العالم ومنزلته العلمي ة واجتهاده المرتقب. 

ك أصحاب ه ذه النظرة بسيرة كبار العلماء الماضين، وظواهر بعض النصوص ويتمس 

 حقة. الديني ة التي سنشُير إليها في جملة من الشواهد اللا  

ة بدراسة على هذه الرؤية لا داعي لأن نشغل أنفسنا ونهدر طاقاتنا العلمي   إذاً؛ بناءً 

بط بهذا الجانب، وتحليل التراث السياسي في الإسلام، وخصوصاً التراث الحسيني المرت

صي في أهم  الحقول الديني ة، بل لعل  الانشغال به يُعاكس الاتج   اه العلمي والمسار التخص 

نتاج الديني النوعي والاجتهادي الذي تضطلع به الحوزة ويقف حائلًا أمام الإ

 ة. العلمية، فيما يرتبط بـ)علم الفقه والإفتاء( وما يُحيط به من علوم تكميلي  

 العصمة والإمامةـ خصائص 2
عى في هذا المجال أيضاً: هو أن  حركة المعصومين من أئم  ومم   ة أهل ا قد يُد 

ة ـ في فرض ابوتها ـ تُعد  من البيت^ السياسي ة لاستلام مقاليد الحكم وقيادة الأمُ  

بسيرتهم  خصائص عصمتهم ومقام إمامتهم الرباني ة، ولا يصلح الاقتداء بهم والتأسي  

ة، ولعل  في هذه المو السبب الرئيس في ذلك كونهم^ إن ما  ارد والامتيازات الخاص 

كون سياسي اً بأمر من الله تعالى في سبيل إقامة معالم الدولة الإلهي   ة العادلة، التي يتحر 
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ه عن الخطأ والخطل والجهل  تبتني على أُسس وقواعد القانون السماوي المعصوم والمنز 

 إطار الأحكام الواقعية المتكاملة التي تقود الإنسان والنقصان، وتُصاغ مفرداتها في

حركة  اه ما يريده الله تعالى منه على هذه الأرض، وفي ضوء هذه النظرة يتبين  أن  باتج  

ة بمقامه الإلهي، ولا  المعصوم لاستلام السلطة والحكم من التكاليف والمهام  المختص 

ة وعلمائها، خ صوصاً في فترة غياب المعصوم عن يجري هذا الحكم على عموم الأمُ 

المشهد السياسي؛ لأن  غير المعصوم لا يمتلك القدرة ولا القابلي ة على إقامة تلك الدولة 

الإلهي ة العادلة والمستقيمة، ويعضد هذه الفكرة أيضاً طائفة من الشواهد والنصوص كما 

م ضح السبب في عدم الفائدة والجسنذكر لاحقاً. ومن هذا المنطلق يت   دوى من تجش 

عناء التأسيس للبحوث والدراسات السياسي ة المعتمدة على التراث الديني بشكل عام، 

ة. وتراث النهضة الحسيني    ة في مجاله السياسي بصورة خاص 

 بل قيام المهدي فهي راية ضلالـ كُلّ راية تُرفع ق3َ
ك القائلون بالفرق بين خصائص عصرنا وأحداث العصر الحسيني  تمس 

ح بضلال وبطلان كُل  راية تُرفع أو بمج موعة من النصوص والروايات، التي تُصر 

، ، حتى لو كان أصحابها وأتباعها من الدعاة لدين الحق  ×دولة تُقام قبل قيام المهدي

فلا يحق  لأحد من المؤمنين اليوم أن ينخرط في العمل السياسي بهدف الوصول إلى 

ة ومبادئها  يصح أبداً الاقتداء بالنهضة الحسيني  السلطة وتشكيل حكومة إسلامي ة، ولا

 لبلوغ هكذا أهداف ممنوعة ومنهي  عن السعي لتحصيلها في زماننا. 

ومن جملة تلك النصوص التي قد تدعم بظاهرها هذه الفكرة، ما رواه النعماني في 

راية تُرفع قبل راية القائم صاحبها  كلّ »ه قال: أن   ×الغيبة بسنده عن أبي جعفر الباقر
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 كلّ »، قال: ×وما رواه الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق .(2)«طاغوت

  .»(1)بل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون اللهراية تُرفع قَ 

بل قيام موضوع هذه النصوص ونظائرها هو رفع الراية قَ  ومن الواضح أن  

ن الدعوة لتحقيق الأهداف والغايات التي يدعو إليها ، وهو ×القائم مفهوم يتضم 

آخر عن إقامة حكومة إسلامية، فتكون هذه النصوص  صاحب الراية، والتي هي تعبيرة 

ة بوضوح على التحريم والنهي عن رفع الراية وإقامة الحكومة مطلقاً إلى حين دال  

 . وإيماننا بأن  ون اللهالظهور، وذلك بمقتضى كون صاحبها طاغوت يُعبد من د

خرج لإسقاط الحكم الأمُوي واستبداله بالحكم الإلهي، لا يسمح لنا  ×الحسين

بالسعي لتكرار هذه التجربة مع وجود مثل هذه النصوص والمضامين الحاكمة 

 . بطاغوتية كل  مَن يسعى لاستلام السلطة باسم الدين والمذهب الحق  

 ناهية عن الخروج على السلطات الظالمةـ الروايات الآمرة بالجلوس وال 4
كذلك استدل  المانعون عن التأسي  والاهتداء بالأهداف السياسي ة للنهضة 

الحسيني ة ببعض الروايات الظاهرة في الأمر بالسكوت والجلوس، والنهي عن الخروج 

في زماننا يجري ذلك والانقلاب على الحكومات والأنظمة الظالمة في زمان الصدور، و

كاً بالإطلاق، وهذا يعني أن  أ ى لو كان بهدف الإطاحة حت   ×خروج الحسين يضاً تمس 

ك في  بحكم بني أُمي ة وإقامة دولة العدل بقيادته الحكيمة، مع ذلك لا ينبغي لنا التحر 

ياً به ة الصريحة في لزوم ×هذا الإطار وبنفس الأسُلوب تأس  ؛ للنصوص الخاص 

ك والخروج إ ق علامات الظهور وقيام المهديالسكون وعدم التحر   .×لى حين تحق 

                                                            

 .885 -882( النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة: ص8)

 .425، ص1( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4)
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ومن جملة هذه النصوص ما رواه الكليني بسنده عن عيص بن القاسم، قال: 

نظروا لأنفسكم، عليكم بتقوى الله وحده لا شِيك له، واُ » يقول: ×سمعت أبا عبد الله

نمه من الذي هو فوالله، إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلًا هو أعلم بغ

فيها يُخرجه ويَيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله، لو كانت 

كانت الأخُرى باقية تعمل على ما قد استبان  ثمّ  ،لأحدكم نفسان يُقاترل بواحدة يَُرّب بها

تاروا لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد ـ والله ـ ذهبت التوبة، فأنتم أحقّ أن تَ

 نظروا على أيي شيء تَرجون، ولا تقولوا: خرج زيد، فإنّ لأنفسكم، إن أتاكم آت  مناّ فاُ 

زيداً كان عالماً وكان صدوقاً، ولَ يدْعُكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد|، 

ع  لينقضه، فالخارج منّ ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنّ  اليوم إلى أيّ ا ما خرج إلى سلطان مجتمَر

شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد|؟ فنحن نُشهدكم أنا لسنا نرضً به، وهو 

ا، إلّا يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّ 

مَن اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله، ما صاحبكم إلّا مَن اجتمعوا عليه، إذا كان رجب 

روا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا لى اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخّ فأقبلوا ع

 . (1)«، وكفاكم بالسفياني علامة(2)في أهاليكم فلعلّ ذلك يكون أقوى لكم

                                                            

ة السفياني( بأن  شهر رجب هو زمان خروج السفياني، وأن  ( 8) لًا في كتابنا )قص  نحن قد بي نا مفص 

يات المتضافرة الواردة عن أهل البيت^ تحث  المؤمنين على تجن ب فتنة السفياني في الأشهُر الروا

ث عن الزمان الذي  الأوُلى، ام  القيام والخروج عليه بعد ذلك، وهذا يعني أن  هذه الرواية تتحد 

ة الشهر أو الشهري ن أو الثلااة سيخرج فيه السفياني، وهي تدعو المؤمنين إلى التريُّث في الخروج مد 

أشهُر، حتى تحين الفرصة المناسبة لمناهضته والخروج عليه تحت راية اليماني، وهذا هو الذي نفهمه 

روا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل  ×: »من قوله وإن أحببتم أن تتأخ 

ائم في يوم عاشوراء، أي: بعد ، وكل  هذا يتناسب تماماً مع كون خروج الق«ذلك أن يكون أقوى لكم

 ست ة أشهُر من خروج السفياني، وبعد الااة أشهُر تقريباً من خروج المؤمنين تحت راية اليماني.

 .412، ص1( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4)
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هو أنَّ ـ « إلّا مَن اجتمعت بنو فاطمة معه» ومفاد هذه الرواية ـ بقرينة الاستثناء فيها

اً مُ  حاً لإسقاط الأنظمة الحاكمة وإقامة حكومة داعية إلى سل  أيَّ خارج خروجاً عسكري 

ا غير مرضي ة عند أهل البيت^،  |الرضا من آل محمد اة بالنيابة عنه، فإنه  ومتحد 

يجوز الخروج معها، إلا  إذا كانت الدعوة بقيادة مَن اجتمع معه بنو فاطمة، وهو  ولا

 . ×خارج سوى المهدي ؛ فيشمل النهي فيها كل  ×المهدي

ا في مقام الإرشاد إلى مَن يصح  الخروج مضافاً إلى أن  الظاهر من صدر الرواية أنه  

معه شرعاً، وليست في مقام بيان الحكم التكليفي، وهذا يعني أن أي  شخص غير 

فهو فاقد لصلاحية إقامة الدولة العادلة، ولا يصح  تنصيبه إماماً وقائداً لهذا  ×المهدي

 الغرض. 

ه أن   ×أيضاً ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادقومن تلك النصوص 

لساً من أحلاسه، واسكن ما سكن : »قال لسدير الصيرفي يا سدير، الزم بيتك، وكن حر

. (2)«السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك الليل والنهار، فإذا بلغك أنّ 

ك سياسي اً إلى حين مجيء  ومضمونها صريح في وجوب الجلوس والسكون وعدم التحر 

 علامات الظهور، وأبرزها خروج السفياني. 

ولعل  السبب المعقول وراء هذا النوع من الأوامر والنواهي هو الظرف الخاص 

والمختلف في عصر الغيبة، حيث لا يجب على المؤمنين السعي لاستلام الحكم وإدارة 

الشكل المطلوب، كما يشهد لذلك ة؛ لعجزهم وعدم قدرتهم على تحقيق هذا الأمر بالأمُ  

فلو كانت إقامة الحكم الإسلامي مكنة وواجبة، كان »، ×نفس غيبة الإمام المهدي

ه لَ تكن من الوظيفة ، فهو إنّما غاب لأنّ #أجدر الناس بذلك هو الإمام صاحب الزمان

د ذلك قول الإمام ويؤي   .(1)«اليوم إقامة الحكم، ولَ تكن الظروف مؤاتية لذلك

                                                            

 .415ـ412، ص1( المصدر السابق: ج8)

ى18( الحائري، كاظم، ولاية الأمر في عصر الغيبة: ص4) سماحته للإجابة عن هذه الشبهة  . وقد تصد 

 في المصدر ذاته.
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إنّما خرج إلى سلطان »: م بشأن الحركة العسكري ة المسل حة لزيد بن علي  المتقد   ×لصادقا

ع  لينقضه ة السلطان واجتماع أمره هو السبب في فشل اورة  فالظاهر منه أن   «.مجتمَر قو 

: )إلى ×قوله»، كما نب ه على ذلك المجلسي في مرآة العقول، حيث يقول: زيد بن علي  

) ع    .(2)«أي: فلذلك لَ يظفر سلطان مجتمَر

في حركته السياسي ة  × بالإمام الحسينوحينئذٍ؛ لا يبقى أي  معنىً للتأسي  

اه تشكيل حكومة العدل الإلهي في زماننا، لاختلاف التكاليف والعسكري ة باتج  

 والأحكام باختلاف الظرف والمرحلة. 

 ومة إسلاميةعلى ترك السعي لإقامة حك ×بعد الحسين ^ـ سيرة المعصومين 5
يستدل  الكثير من الباحثين على فكرة الاختلاف في المرحلة والمسؤولي ة بين واقعنا 

، وهي سيرة قائمة على ×والواقع الحسيني بسيرة المعصومين^ بعد شهادة الحسين

ة، وهو أمر اعتزال العمل السياسي والعسكري، وترك السعي لإقامة حكومة إسلامي  

ة^ من الفترة التي زامنت نما يُطالع تاريخ وسيرة الأئم  واضح يلمسه أي  باحث حي

. وهذا يعني ×إلى حين غيبة الإمام الثاني عشر ×بن الحسين زين العابدين إمامة علي  

الحركة الحسيني ة المسل حة لتغيير السلطة مرهونة بزمانها ومرحلتها، ولا يحق  لنا تكرار  أن  

ياً ب كاً وتأس   السيرة الحاكمة للمعصومين^ بعد عصر النهضة. التجربة في زماننا، تمس 

 الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه في ظل المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة :الإجابة عن هذه الإشكاليّة

لًا في الأبحاث  لا زالت هذه الإشكالي ة من الملفات المفتوحة والمطروحة مفص 

قهاء يتداولونها في بحواهم بشكل جاد  العقدي ة والفقهي ة، ولا زال العلماء والف

زت البحوث في هذا المجال حول وموضوعي، خصوصاً في الآونة الأخيرة، وقد ترك  

تها وأبعادها وحدودها مسألة )الحكومة الإسلامي ة وولاية الفقيه( في معناها وأدل  

                                                            

 .451، ص41( المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج8)
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وحة فيه ومعطياتها وآاارها، والبحث في هذا الملف  بتفاصيله والآراء والنظريات المطر

قة ذات الصلة، وهناك نظريات مختلفة  موكول إلى الدراسات الفقهي ة العليا المعم 

مفاصل الحياة  ومتفاوتة تتراوح بين القول بولاية الفقيه المطلقة والشاملة لكل  

ة  الاجتماعي ة والسياسي ة والإداري ة وغيرها، وبين القول بولاية الفقيه الحسبية والخاص 

لمنصوص عليها في التراث الديني، ونحن هنا لا نريد الخوض في هذه ببعض الأمُور ا

نا نحاول فيما يلي أن نُشير بنحو الإجمال إلى بعض المسألة وأبحااها الطويلة نسبي اً، ولكن  

س الدور المؤا ر والفاعل للأهداف السياسي ة للنهضة  ة والمفصلي ة، التي تُكر  النقاط المهم 

 لراهنة: الحسيني ة في أوضاعنا ا

 أوّلًا: نظرية الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه المطلقة
ة والمطروحة في المقام هي نظري ة  لا شك   في أن  واحدة من النظريات الفقهي ة المهم 

س لها جملة  الحكومة الإسلامي ة وولاية الفقيه المطلقة في عصر الغيبة، وقد تبن اها وأس 

ضوا في بحواهم العقدي ة والفقهي ة بشكل تفصيلي لحدودها  من العلماء والباحثين، وتعر 

وأدل تها وشواهدها، وضرورتها العقلي ة والديني ة، وموقعها المتمي ز في منظومة الشريعة 

لًا على تلك الإشكالي ة الرافضة للنظري ة بكل  وجوهها  وا للرد  مفص  الإسلامي ة، وتصد 

مة ورعاية حشد من الفقهاء والمجتهدين منهجاً  وقد باتت هذه النظري ة تحت ظل   ،المتقد 

اً يحكم نظام الجمهوري ة الإسلامي ة في إيران بما يناهز الأربعة عقود، ولا  ودستوراً عام 

 زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا. 

وفي ضوء هذه النظري ة ـ وهذا المبنى الفقهي والعقدي المتمي ز والمقبول لدى الكثير 

ة لنهضة الإمام ـ ينبغي أن تكون الأهداف السياسي ة والعسكري   من فقهاء الطائفة

ل في مجال مقارعة الطغاة ومحاربتهم، وإسقاط  ×الحسين هي الأساس والرائد الأو 

أنظمتهم الظالمة وحكوماتهم الفاسدة، والعمل على تشكيل حكومة الإسلام العادلة 
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س جمهوري ة إيران به دائمًا مؤس  في مجتمعاتنا الإسلامي ة، وهذا ما كان يُنادي ويهتف 

 ،«ما لدينا من عاشوراء كلّ  بأنّ »الإسلامي ة الإمام الخميني+، حتى اشتهُر عنه القول: 

 . (2)«وشعاع من أشعتها ×ثورتنا هي امتداد لنهضة الحسين إنّ »وكان يقول أيضاً+: 

ة الولاية والحكومة الإسلامي ة من أهم  الأهداف الأساسي   وكان يرى+ أن  

للإسلام نظاماً وتشريعاً في كافة الشؤون » ويعتقد+ بأن   ،لتشريع الدين الإسلامي

الإسلام يعني  ة للإنسان والمجتمع البشري عامّة، ولا بدّ لنا أن نعتقد جزماً بأنّ الحيويّ 

قوانين هذه الحكومة هي الأحكام الإسلاميةّ التي نزل التشريع بها بهدف  الحكومة، وأنّ 

ة لعدالة، وتلبية الحاجات الفردية والاجتماعية والثقافية والسياسيةّ والاقتصاديّ تعميم ونشر ا

 . (3)  (1)«والأسُريّة

وقد قطعت هذه النظري ة في الآونة الأخيرة شوطاً كبيراً في الفكر الشيعي، وتمَّ 

طرحها وعرضها والتأسيس لها بشكل متكامل، وبصورة علمي ة ومنهجي ة، وعلى 

هي ة والاجتهادي ة، وحاول المؤمنون بهذه النظري ة مناقشة ورد  كُل  الرؤى الموازين الفق

لوا كثيراً في الروايات التي قد يظهر من بعضها المنع عن  والشبهات المناهضة لها، وتأم 
                                                            

 .48/2/8222( في حديث له+ مع جمع من علماء طهران، بتاريخ: 8)

 .825( منهجية الثورة الإسلامي ة )مقتطفات من آراء وأفكار الإمام الخميني+(: ص4)

في زمن الغيبة تعني: الحكومة السياسي ة وإدارة البلاد وتطبيق التشريعات  ( ويرى+ بأن  ولاية الفقيه2)

والقوانين الإلهية الإسلامي ة، وكذا الإشراف العام على دوائر الدولة الإسلامي ة، وتعيين الولاة 

والقضاة وجباية الأموال والضّائب والحقوق والثروات وإنفاقها في مواردها، وتجييش الجيوش 

بيضة الإسلام واغور المسلمين، وإحقاق الحق  وإرساء العدالة الاجتماعية، ومحاربة  والدفاع عن

ة الهداة^ من تطبيق للنظام  الطغاة والظالمين، وكل  ما كان يقوم به الرسول الأكرم| والأئم 

الإسلامي في جميع المجالات. ويرى+ أيضاً بأن ذلك كل ه من أهم  الواجبات والوظائف الملقاة على 

اء، وبهذه الرؤية وضع+ الحوزة العلمي ة والعلماء والفقهاء أمام عا تق العلماء والفقهاء العدول والأكف 

مسؤولية كبيرة وخطيرة، حيث فرض لهم منصب القيادة والريادة للمجتمع في جميع الميادين، وهي 

ي دراسته ووضع أُسسه أمانة اقيلة، تجعل الحوزة العلمي ة والعلماء أمام تحد  كبير، ودور ريادي ينبغ

 ومبادئه، وإعطاء خط ة متكاملة تبتدئ من النظري ة وتنتهي بالتطبيق على أرض الواقع.
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ا من حيث الطريق والسند، أو من حيث إقامة حكومة إسلامي ة في زمن الغيبة، إم  

لشواهد التي أوردناها لتأييد الإشكالية المطروحة في الدلالة والمضمون، بما في ذلك ا

. ومن هذا المنطلق وتحت ظل  هذه النظري ة تبقى الأهداف السياسي ة لنهضة لفصلهذا ا

اً وتشريعي اً لكل  اورة ونهضة تصحيحي ة تسعى  ×الإمام الحسين مصدراً عقدي 

ة إسلامي ة تقوم على للإطاحة بالطغاة وحكوماتهم الفاسدة، واستبدالها بحكومة إلهي  

 أساس العدالة والقسط والاستقامة. 

 ثانياً: فكرة المشاركة السياسيّة والاجتماعيّة )الولاية الحسبية(
 تقدير ـ بأن   بعيداً عن نظرية الحكومة وولاية الفقيه المطلقة، فإننا نعتقد ـ على أقل  

ة على وجه الخصوص شر يك أساس في تنظيم الدين عموماً والشريعة الإسلامي ة الحق 

ة، وممارسة وظيفة الحكم والقضاء،  وتقنين حياة الناس، وإدارة المجتمع، وقيادة الأمُ 

عام، ومجاهدة الأعداء  وتصحيح مسارات العملي ة السياسي ة والاجتماعي ة بشكلٍ 

والغُزاة، والوقوف بوجه الظلم والظالمين، والدفاع عن حقوق المظلومين 

ا الضعفاء والفقراء، ورعاية القاصرين والمحتاجين، وغير ذلك مم  والمضطهدين، وحماية 

يرتبط بحفظ النظام العام وإتيان ما لا يرضى الشارع الأقدس بتفويته، وهذا هو ما 

ة، التي يتبن اها مشهور فقهائنا.   نفهمه من معنى ولاية الفقهاء والمؤمنين الحسبي ة والخاص 

ة وضيقاً من فقيه لآخر بحسب اختلاف نعم، قد تختلف مساحتها وشرائطها سع

 الأدل ة والمباني الفقهية الاجتهادي ة. 

وهذا ما نلمسه بوضوح تام  حينما نطالع كلمات وآراء الفقهاء ـ قديمًا وحديثاً ـ في 

 هذا المجال، وللوقوف على شواهد هذه الحقيقة ـ التي تكاد أن تكون إجماعي ة ـ ننتقي 

 الأقوال والآراء الفقهي ة في هذه المسألة: ـ على سبيل المثال ـ بعض 
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ة^ أن يَُمّعوا وللفقهاء من شيعة الأئمّ »يقول الشيخ المفيد+ في كتابه المقنعة: 

بإخوانْم في الصلوات الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، 

بينهم بالحق، إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرّة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا 

ويُصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البيّنات، ويفعلوا جميع ما جُعل إلى القضاة 

ة^ قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأئمّ  في الإسلام؛ لأنّ 

ما  وقريب من هذا المضمون. (2)«الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة به من اآخثار

ق الحلي  في (2)، وابن إدريس الحلي  في السّائر(4)ذكره الشيخ الطوسي في النهاية ، والمحق 

 . (1)، والشهيدان في اللمعة وشرحها(5)مة الحلي  في القواعد، والعلا  (2)الشرائع

وبالجملة فوجوب الجهاد، والأمر »ويقول الفيض الكاشاني+ في المفاتيح: 

، والتعاون على البِّ والتقوى، والإفتاء والحكم بين الناس بالمعروف والنهي عن المنكر

بالحقّ، وإقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينيةّ من ضْوريات الدين، وهي 

القطب الأعظم في الدين والمهمّ الذي بعث الله له النبيين، ولو تُركت لعُطلّت النبوّة، 

لضلالة، وشاعت الجهالة، وخرب البلاد، واضمحلّت الديانة، وعمّت الفترة، وفشت ا

وهلك العباد، نعوذ بالله من ذلك... وكذا إقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات 

، إذا أمنوا الخطر على ×الدينيةّ، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحقّ النيابة عنه

م مة وجماعة؛ لأنّْ والعلّا أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقاً للشيخين 

                                                            

 .188( المفيد، محمد بن محمد، المقنعة: ص8)

 .214ـ  218( الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية: ص4)

 .222ـ  225، ص2( ابن إدريس الحلي، محمد، السّائر: ج2)

 .452، ص8، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام: ج( المحقق الحلي  2)

مة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام: ج5)  .541ـ  545، ص8( العلا 

 .282، ص4( الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية: ج1)
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مأذونون من قربلَهم^ في أمثالها، كالقضاء والإفتاء وغيرهما، ولإطلاق أدلةّ وجوبها، 

  .(2)«×وعدم دليل على توقّفه على حضوره

وأيضاً يقول الشيخ كاشف الغطاء+ في حديثه عن أحكام الجهاد وأقسامه 

كان حاضْاً ولَ يُتمكّن من استئذانه ـ  وإذا لَ يُضر الإمام ـ بأن كان غائباً أو»وشرائطه: 

مُجتهدين القيام بهذا الأمر. ويَب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام، ـوجب على ال

ولا يَوز التعرّض في ذلك لغيرهم، وتجب طاعة الناس لهم، ومَن خالفهم فقد خالف 

إليهم، أو كانوا من  إمامهم. فإن لَ يكونوا، أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع

الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شِيعة سيدّ المرسلين، وجب على كلّ بصير صاحب 

رأي وتدبير ـ عالَ بطريقة السياسة، عارف بدقائق الرئاسة، صاحب إدراك وفهم وثبات 

، وجزم وحزم ـ أن يقوم بأحْالها، ويتكلّف بحمل أثقالها، وجوباً كفائياً مع مقدار القابلين

 . (1)«فلو تركوا ذلك عُوقبوا أجمعين

كُلّ فعل متعلّق بأمُور العباد : »ويقول المولى النراقي+ في حديثه عن ولاية الفقيه

ا عقلاً أو عادة من جهة توقُّف أُمور في دينهم أو دنياهم ولا بدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه، إمّ 

انتظام أُمور الدين أو الدنيا به. أو شِعاً من المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة 

جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضْر أو إضْار، أو عُسر أو حرج، أو فساد على مسلم، 

أو دليل آخر، أو ورود الإذن فيه من الشارع، ولَ يَعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا 

ية الإتيان به أو الإذن فيه، ولَ يُعلَم المأمور به لغير معيّن ـ أي: واحد لا بعينه ـ بل عُلم لا بدّ 

استدل  على ذلك  ام  . (3)«ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، وله التصُّف فيه، والإتيان به

  كل ه بإجماع الفقهاء.

                                                            

 .51، ص4( الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: ج8)

 .222، ص2غطاء: ج( كاشف الغطاء، جعفر، كشف ال4)

 .521( النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام: ص2)
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الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو » وفي كتاب الجواهر:

فال أو غير ذلك أو على الجميع، من قربلَ السلطان العادل أو نائبه، على القاصْين من الأط

جائزة قطعاً، بل راجحة؛ لما فيها من المعاونة على البِّ والتقوى، والخدمة للإمام، وغير 

 . (2)«ذلك، خصوصاً في بعض الأفراد، وربما وجبت عيناً 

المتعلّقة بشيعتهم  لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمُور» وفي موضع آخر منه:

ه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، معطلّة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنّ 

 جعلته عليكم حاكمًا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمّل المراد من قولهم: إنّي 

عتهم في كثير ا يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيوقاضياً وحجّة وخليفة. ونحو ذلك؛ مّ 

 . (1)«من الأمُور الراجعة إليهم

لو بنينا على » ويقول المحقق النائيني+ بصدد بيان حدود وأبعاد ولاية الفقيه:

ما  له الولاية على كلّ  عموم ولاية الفقيه ببِكة دلالة مقبولة ابن حنظلة، فلا إشكال في أنّ 

وظائف الولاة، أو كان مشكوكاً. فله  تصدّيه من ه من وظائف القضاة، أو عُلرم بأنّ عُلرم بأنّ 

جباية الخراج والمقاسمة فضلًا عن مطالبة الأخماس والزكوات، وله التصدّي لإقامة 

ه مع تصدّيه لإقامتها تجب على الجمعة؛ بناءً على أن تكون إقامتها من وظائف الولاة، وأنّ 

الحدود والتعزيرات  كلّ مَن يتمكّن حضورها وجوباً عينياًّ، وكذلك له التصدّي لإقامة

 . (3)«ا يُشكّ في كونه من وظيفة القضاة أو الولاةوأمثالهما مّ 

س الله أسرارهم(؛  هذه باقة منتقاة من كلمات وآراء الأعلام من فقهائنا )قد 

ويتجلى  منها بوضوح أبعاد وآفاق الرؤية والفكرة التي أشرنا إليها في مستهل  هذه 

                                                            

 .855، ص44( النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج8)

 .222، ص48( المصدر السابق: ج4)

 .221، ص4( النائيني، محمد حسين، كتاب المكاسب والبيع: ج2)
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مي شريكاً رئيساً للإنسان في إدارة وتنظيم وبناء الإجابة، وهي كون الدين الإسلا

الحياة الاجتماعي ة والسياسي ة، ولا يسمح الدين أبداً للناس أن ينفردوا في بناء حياتهم 

وحضاراتهم البشري ة اعتماداً على عقولهم وأفكارهم وميولهم وغرائزهم المادي ة فحسب، 

لديني والمنتوج البشري؛ لرسم المناهج بل يتحت م عليهم أن يستعينوا بمزدوج المنتوج ا

بل والسياسات الصحيحة التي تُسهم في الارتقاء بواقع بلدانهم وبناء وتشييد  والسُّ

ة.   مجتمعاتهم الصالحة والآمنة والمتحضّ 

وفي ضوء هذه الرؤية نستكشف مدى أهمي ة الأهداف السياسي ة للنهضة الحسيني ة 

اً وأارها ودورها الفاعل في حاضر الأُ  ة ومستقبلها؛ كونها تُمث ل مصدراً ومنهلًا عقدي  م 

راً ومُلهمًا للشعوب والبلدان الإسلامي ة، وعلى كل  فرد مسلم يؤمن وتشريعي اً مؤا  

 أن يحمله فكراً ومنهجاً وأُسلوباً في الحياة.  ×بالحسين

ة الإسلامي ة بكاف ة أطيافها أن تستلهم ب على الأمُ  من  ومن هذا المنطلق؛ يتوج 

ة والإباء والتضحي   ة والفداء والعظمة، وتتفاخر المدرسة الحسيني ة الخالدة دروس العز 

وزلزل  ،وأسقط عروشهم ،وأقض  مضاجعهم ،وتقتدي بالحسين الذي أرعب الطغاة

 الأرض تحت أقدامهم. 

ة أيضاً أن تستلهم من الحسين شارات الكرامة؛ لتخرج بكبريائها  ×وينبغي للُأم 

ئرة منتفضة على فراعنة عصرها، رافضة لحكوماتهم الجائرة وأنظمتهم وشموخها اا

اً  ة من وحي أهداف نهضته: كيف تُخطط سياسي اً وعسكري  الفاسدة، وأن تتعل م الأمُ 

ك إلى الأمام  للانقلاب عليهم والإطاحة بهم واستبدالهم بالنظام الأصلح؟ وكيف تتحر 

ً من مصادر مجده  ا وشموخها وعظمتها؟ لتجعل الدين مصدراً مهما 

تها وكرامتها المهدورة، وتصنع من مبادئ  ×وعليها أن تبحث في الحسين عن عز 

اً رصيناً متلاحماً، لا يرضى بالذل  والظلم والفساد، حسيني اً في  نهضته المباركة مجتمعاً قوي 
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هداف ولا معنى لأن يُقال ـ بعد هذا الحديث ـ: إن  الأ ،منهجه ومبادئه وأهدافه وغاياته

نات بيئتنا وواقعنا ال مُعاش، ولا تُسهم في ـالسياسي ة للنهضة الحسيني ة لا تنتمي لمكو 

 تصميم وإنتاج المشهد السياسي في زماننا الحاضر!!

 ثالثاً: الحضور الحسيني المتميّز في الأوضاع الراهنة
بكل  إن  مجتمعاتنا الشيعي ة اليوم هي مجتمعات )حسيني ة/كربلائي ة( بامتياز، 

يرسم بألوان الحري ة  ×مضامينها ومظاهرها، وكل نا يشاهد ويرى كيف أن دم الحسين

ة والشموخ صروح  والإباء والكرامة لوحة بلداننا وصورة أجيالنا، ويبني بلَبنِات العز 

مجدنا ومعالي حضارتنا، بل أضحى حسين الخلود حضارة الإنسان التي نتفاخر بشرف 

منا من الحسين كيف نُقارع الأنظمة والحكومات الفاسدة، الانتماء إليها، وقد تعل  

وتعل منا من الحسين كيف  ،فانتصرنا وأقمنا حكومة الإسلام في دولة إيران العزيزة

وتعل منا  ،نواجه طاغية العراق بعزيمة واستبسال، فانتصرنا وأذقناه ذل  العار والهوان

وأعراضنا وأوطاننا، فانتصرنا نصراً من الحسين كيف نكون أحراراً في الدفاع عن ديننا 

راً، وها هم أبناء الحسين وأحبابه وشيعته يُسط رون اليوم أروع ملاحم البطولة  ×مؤز 

سات عراقنا الحبيب، وها هم يكتبون في  والتضحية والفداء في الدفاع عن تُراب ومقد 

اسة تاريخاً ومستقبلًا جديداً، ناصعاً مشرقاً، ينتم ي لكربلاء الصمود، هذه المرحلة الحس 

فسلامة وتحي ةة من الله لهم وهم يقفون جبالاً شامخة في مواجهة ظلام الكفر والفساد 

ى بأوباش )داعش( ومَ  ن يقف خلفهم من والتخل ف والطغيان المتمث ل بما يُسم 

 ×الظلاميين والتكفيريين والخونة والمتآمرين. وها هي الشعوب المؤمنة بالحسين

باركة كانت ولا زالت تسير في رَكْبهِ قُدماً، وتنبض مسيرتهم بالخير ومبادئ نهضته الم

ام الجور والطغاة يرتجفون خوفاً وهلعاً من  ،العطاء وعنفوان الحياة وكان ولا زال حُك 

 صدى الصوت الحسيني الهادر )هيهات من ا الذل ة(. 
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ة وفي إطار هذه الملاحم العظيمة، ونحن نعيش هذه الانتصارات المتوالي

للسياسات والمبادئ الحسيني ة تحت إشراف علمائنا الأعلام والمرجعي ة الرشيدة، فإني  لا 

مات النصر على الطغاة في زمن  أفهم أبداً ما قد يُقال: بأن   المؤمنين لا يمتلكون مقو 

 الغيبة!! 

! فإن   ! وألف كلا  المؤمنين قد انتصروا، وهم يعيشون اليوم في نعيم دولة  كلا 

 وحضارته المترامية الأطراف، فالمبادئ السياسي ة للنهضة الحسيني ة بكل   ×الحسين

ة باتج   ك حاضر الأمُ  قة التي تُحر  اه صناعة أبعادها باتت وأصبحت هي الطاقة الخلا 

 مستقبل واعد وكريم. 

 رابعاً: مناقشة شواهد ونصوص الإشكاليّة
بة عن الشواهد التي سيقت لًا في الرد  والإجالا نريد بهذا العنوان الولوج مفص  

لتأييد تلك الإشكالي ة الزمكاني ة؛ لأن هذا الأمر موكول للبحوث التخصصي ة 

والاجتهادي ة الفقهي ة والعقدي ة المطروحة في مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامي ة، 

عة وتفصيلي ة للرد  على تلك الشواهد الروائي ة والت اريخي ة، وقد ذُكرت أجوبة كثيرة ومتنو 

ا، ولكننا سوف نُشير بنحو الإجمال إلى بعض يستطيع الباحث ملاحظتها في مظانه  

 الإجابات والتعليقات المختصرة، فنقول: 

ل بعنوان )فكرة فصل المضمون الذي بي ناه واستعرضناه في الشاهد الأو   إن   لاً:أوّ 

ساً كبيراً لدى كثير الاختصاص الديني عن المنهج السياسي(، كان ولا زال يُمث ل هاج

من العلماء والأساتذة والباحثين في الاختصاص الديني، ويمنعهم من محاولة التفكير 

الجاد  في إقحام علوم السياسة والاجتماع كمناهج علمي ة تخصصي ة في جدول مدرستنا 

ا أد ى إلى إلغائها وإقصائها بشكل كامل من منظومة مناهجنا الديني ة الاجتهادي ة؛ مم  
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لدراسي ة التقليدي ة في كثير من حوزاتنا العلمي ة، مع أن  لهذه العلوم الإنساني ة مساحة ا

 واسعة وتراااً ضخمًا في موروانا الديني والإسلامي. 

مُدارسة ومناقشة هذا الأمر تفصيلًا لا تحتمله سياقات بحثنا  وفي الحقيقة: إن  

اتذة والفضلاء لإعادة النظر في هذا نا نغتنمها فرصة لندعو العلماء والأسالموجز، لكن  

القرار أو العرف المناهجي الذي أصبح شبه نافذ ومعمول به في دروسنا وكراسي 

اختصاصاتنا الديني ة الرسمي ة، ونحن نرى اليوم ضرورة التغيير والتطوير في هذا المجال، 

ل والابتعاد عن الوا ر فيها التنص  قع الاجتماعي خصوصاً في أوضاعنا الراهنة التي يتعذ 

والسياسي لعالمنا المعاصر، فإن كُن ا من المؤمنين بنظرية الحكومة الإسلامي ة وولاية الفقيه، 

فالحاجة إلى دراسة مثل هذه العلوم دراسة ديني ة اختصاصي ة اجتهادي ة لا تفتقر إلى البيان، 

م ـ ق وإن كُن ا لا نؤمن بهذه النظري ة، فإن   ائم على الإيمان بولاية الفقيه إجماع الفقهاء ـ كما تقد 

اً ومؤا   ة والحسبي ة، وضرورة أن يكون الاختصاص الديني شريكاً قوي  راً في مجال الخاص 

اس الذي تقوم به مرجعي اتنا الرشيدة  السياسة والاجتماع، وهذا هو الدور المصيري والحس 

شركاء أقوياء، وأن اليوم في كثير من البلدان والأمصار، وهو ما يتطل ب من ا أن نكون 

ة بالتراث الديني وواقع  نُساهم في إدارة شأننا السياسي والاجتماعي عن معرفة ودراية تام 

 الحياة ومتطل بات العصر والمرحلة. 

وحينذاك؛ يُصبح التراث السياسي للنهضة الحسيني ة على وجه الخصوص من أهم  

 مشاركتنا السياسي ة والاجتماعي ة، ولا رة في رسم معالممصادرنا التشريعي ة والعقدي ة المؤا  

ر أبداً لإهمال وتهميش هكذا تراث مهم  ومفصلي  وحساس.   مبر 

ة أهل ما ادُّعي في محتوى الشاهد الثاني، من كون حركة المعصومين من أئم   إن   ثانياً:

ة، تُعد  من خصائص عصمتهم البيت^ السياسي ة لاستلام مقاليد الحكم وقيادة الأمُ  

ه لا  بهم في مثل هذه الموارد. فإن  ام إمامتهم الرباني ة، ولا يصلح الاقتداء والتأسي  ومق
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يمتلك هذا الاد عاء أي  دليل ناهض لإاباته، بل الأدل ة المتضافرة على خلافه، والفقهاء 

دون في بحواهم الأصُولي ة والفقهي ة على أن   النبي  الأكرم| وأهل بيته  قديمًا وحديثاً يؤك 

كاتهم الفردية والاجتماعي ة المع صومين^ هم قدوة وأُسوة في كل  أفعالهم وتحر 

ج  اً، من قبيل جواز التزو  ، وهو قليل ونادر جد  والسياسي ة، إلا  ما أخرجه الدليل الخاص 

 بأكثر من أربعة بعقد دائم ووجوب صلاة الليل في حق  النبي|، وأما ما دون ذلك فإن  

نا ومنهجنا، ولكن بشرطها وشروطها، ومن شروطها منهجهم^ في الحياة هو سبيل

الضّوري ة العمل الجاد  على وضع البحوث والدراسات والمناهج التخصصي ة الاجتهادي ة؛ 

لتحديد ما يتطل به الواقع والمرحلة، وما ينطبق عليه من منهج أهل البيت^ وسيرتهم 

ع واقعهم الذي عايشوه آنذاك، وواحدة من الم عة بتنو  ة في هذا المجال المتنو  صادر المهم 

 ونهجه السياسي في نهضته المباركة.  ×سيرة الحسين

م ـ على جملة من النصوص  ثالثاً: يعتمد الشاهدان الثالث والرابع ـ كما تقد 

والروايات الشريفة، التي يُستظهر منها الأمر بالجلوس والنهي عن التخطيط للخروج 

واستبدالها بحكومة إسلامي ة عادلة، وهناك على الحكومات الفاسدة بهدف إسقاطها 

لة لمناقشة الاستدلال بمضامين هذه النصوص، مطروحة في  أجوبة وردود مفص 

البحوث الاجتهادي ة الفقهي ة حول مسألة الحكومة الإسلامي ة وولاية الفقيه، لا نريد 

 الخوض في تفاصيلها، لكننا بنحو الإجمال نقول: 

مة الدال ة على أن  ـ بالنسبة إلى النصوص الم8  ×كل  راية تُرفع قبل قيام القائم تقد 

فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله. فقد أُجيب عن الاستدلال بها من وجوه كثيرة، 

المقصود بالراية التي وقعت موضوعاً في هذه النصوص  أوضحها وأتقنها: هو أن  ولعل  

داعياً الناس إلى نفسه في قبال ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ هي التي يكون صاحبها 

ا مَن تكون رايته في سبيل إسقاط رايات ×، وهي راية القائمراية الحق   ، وأم 

وإرجاعه إلى أصحابه الشرعيين، وتسليم  وحكومات الباطل والظلم، وإقامة الحق  
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في حال ظهوره، فهكذا راية غير مشمولة بتلك النصوص، وذلك  ×الراية إلى القائم

ه يُعبد من دون الله، وهو ما يُعطي صاحب الراية الباطلة بالطاغوت وأن   بقرينة وصف

يناسب فرض كون خروجه لنفسه، لا بنيةّ »معنى الصنمي ة والدعوة إلى الذات، الذي 

ء في تمامي ة وقد ناقش بعض أساتذتنا الأجلا   .(2)«تسليم الأمر إلى الإمام المعصوم لو حضر

 . (4)كول إلى محل ههذه الإجابة، وتفصيل البحث مو

ـ أما بالنسبة إلى النصوص الآمرة بالجلوس والسكون، والناهية عن الخروج 4

مة، وقد أُجيب  ها رواية عيص بن القاسم المتقد  على السلطات الظالمة، فأهم ها وأصح 

قين في كتابه  عن الاستدلال بها في المقام بوجوه عديدة، أتقنها ما أجاب به بعض المحق 

الرواية ناظرة إلى خروج مَن يخرج داعياً إلى نفسه،   ولاية الفقيه(، من أن  )دراسات في

، وليست ناظرة إلى مَن يخرج داعياً إلى  كما هو شأن الخارجين في زمان صدور النص 

؛ وذلك بقرينة التفريق في الرواية بين خروج زيد وخروج غيره، وقد امتدح ×الإمام

ما خرج ه لم يخرج داعياً لنفسه وإن  لًا ذلك بأن  خروج زيد وأانى عليه؛ معل   ×الإمام

الخروج الآخر المنهي عنه وغير المرضي  ، فيُفهم منه أن  |داعياً إلى الرضا من آل محمد

هو الخروج مع مَن يخرج مستقلًا عن الإمام وداعياً لنفسه؛ إذ لا فرق  ×لدى الإمام

  يدعو إلى نفسه. بينه حينئذٍ وبين الحكومة القائمة آنذاك، فكلٌّ منهما

الصحيحة لا تدلّ على عدم وجوب الدفاع وعدم جواز الخروج، بل تدلّ »يقول+: 

الداعي إلى الخروج قد تكون دعوته باطلة، بأن يدعو إلى نفسه مثلًا مع عدم  على أنّ 

ن يدّعي المهدوية مثلًا كذباً. وقد تكون دعوته حقّه، كدعوة زيد استحقاقه لما يدّعيه، كمَ 

إلى أهله،  بن الحسين مثلاً، حيث دعا الناس لنقض السلطنة الجائرة وتسليم الحقّ  بن علّ 

                                                            

 .21( الحائري، كاظم، ولاية الأمر في عصر الغيبة: ص8)

ة ( 4) أُستاذنا الأجل  سماحة آية الله الشيخ هادي آل الشيخ راضي )حفظه الله ورعاه(، حيث طرح عد 

ض لمبحث ولاية الفقيه.  تأم لات حول مضمون هذه الإجابة في مجلس درسه الشريف حينما تعر 
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أعني: المرضي من آل محمد... فالصحيحة تُمضِ قيام زيد، وتدلّ على جواز القيام للدفاع 

ما الملاك هدفه في قيامه وصلاحيته لذلك. عن الحقّ... ولا خصوصية لزيد قطعاً، وإنّ 

ة الفاسدة الجائرة مع إعداد مقدماته جائز، بل واجب. ولو ظفر زيد فالقيام لنقض الحكوم

  .(2)«لوفى بما دعا إليه من إرجاع الحكومة إلى المرضّي من آل محمد، كما نطق به الخبِ

الرواية ـ بقرينة كون صدرها في مقام الإرشاد إلى مَن يصح   ونحن نعتقد أيضاً بأن  

جتمع الشيعي من صلاحياته اختيار من يُمث له الم الخروج معه شرعاً ـ ظاهرة في أن  

ى من العلماء الأجدر  ويُدير شؤونه من ذوي العلم والخبرة والقدرة، فلا بأس أن يتصد 

كوا حينئذٍ بالنيابة عن المجتمع الشيعي  والأكفأ إذا اختارهم الناس لذلك الشأن، ويتحر 

ك ب اسم الرضا من آل محمد، في ضوء تعاليم أهل البيت^، ويجتنبوا الحديث والتحر 

ة والإداري ة إرادة ورضا المجتمع الإيماني، لا إرادة ورضا ل حركتهم التنفيذي  فتمُث  

 المعصوم مباشرة. 

قين على القضي ة الخارجي ة  ا رواية سدير الصيرفي، فقد حملها بعض المحق  وأم 

جين، وهو وموردها الخاص  وهو سدير نفسه، فسدير هو المنهي عن الخروج مع الخار

المأمور بالسكون والجلوس في بيته؛ وذلك لخصوصي ة في شخصيته العاطفي ة والمزاجي ة 

 المتقل بة، وقد أورد+ جملة من الشواهد والمؤي دات لفرض خصوصي ة المورد،

 . (2) (4)فلاحظ

ك بسيرة المعصومين^ بعد شهادة الإمام الحسين إن   رابعاً: ، ودعوى ×التمس 

اعتزال العمل السياسي والعسكري، وترك السعي لإقامة حكومة كونها قائمة على 

                                                            

 .412ـ  411، ص8( المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه: ج8)

 .424ـ  442ص ،8( المصدر السابق: ج4)

( ولشيخنا الأسُتاذ )حفظه الله( مناقشة تفصيلي ة لهذا الوجه أيضاً، ذكرها في مجلس الدرس، في مبحث 2)

 ولاية الفقيه.
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م^ مع كل  المصاعب والظروف الحرجة والخانقة في غير محل ه تماماً؛ فإنه   ،إسلامية

رين وحاضرين التي عاشوها في زمن الأمُويين والعباسيين، كانوا شركاء فاعلين ومؤا  

هم الاجتماعي والسياسي، باستمرار فيما عايشوه من أحداث وتقل بات في واقع

كون في هذه الدائرة بصورة فاعلة ومتواصلة بما كان يسمح به النظام  وكانوا^ يتحر 

الاستبدادي والدكتاتوري الذي عايشوه آنذاك، وتاريخهم وسيرتهم المباركة خير شاهد 

اً للخوض في مُدارسة الملف السياسي والاجتماعي  على ما نقول، ويكفينا ذلك مبرر 

ومين^ على اختلاف مراحله ومواقفه، ابتداءً من زمن النبي الأكرم|، للمعص

 ومروراً بأحداث النهضة الحسيني ة، وانتهاءً بزمان غيبة المعصوم الثاني عشر#. 
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 خلاصة الفصل السادس

ضنا في هذا ال لإشكالية جديدة أد ت لإقصاء النهضة الحسيني ة في  فصلتعر 

الية الفصل بين القيادتين الديني ة والسياسي ة في عصر أهدافها السياسي ة، وهي إشك

فكرة الغيبة، وتعتمد على جملة من القرائن والشواهد التاريخي ة والترااي ة، ذكرنا منها: 

الحركة السياسي ة  ودعوى أن  فصل الاختصاص الديني عن المنهج السياسي، 

، والنصوص ة أهل البيت^ من خصائص عصمتهم وإمامتهمللمعصومين من أئم  

فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله  ×كل  راية تُرفع قبل قيام القائم ة على أن  الدال  

الروايات الآمرة بالجلوس والناهية عن الخروج على السلطات الظالمة، واد عاء تعالى، و

قائمة على ترك السعي لإقامة  ×كون سيرة المعصومين^ بعد شهادة الحسين

تقلنا بعد ذلك للإجابة عن هذه الإشكالي ة وشواهدها في إطار ان حكومة إسلامية. ام  

العناوين التالية: نظرية الحكومة الإسلامي ة وولاية الفقيه المطلقة، وفكرة المشاركة 

ز في الأوضاع السياسي ة والاجتماعي ة )الولاية الحسبية(، والحضور الحسيني المتمي  

ة. وخلصنا إلى ص الإشكالي ة بصورة خاص  انتقلنا لمناقشة شواهد ونصو الراهنة، ام  

كون المبادئ السياسي ة للنهضة الحسيني ة من أهم  مصادر حركتنا السياسي ة والاجتماعي ة 

 في عصرنا الحاضر.
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 واجهة الإرهاب الحكوميفي م ×سياسة الإمام الحسين: صل السابعالف

 
 الفصل السابع

 في مواجهة الإرهاب الحكومي ×سياسة الإمام الحسين

 مدخل
 

ي  كان يات الصعبة، ويمث ل التحد  ر قائمة التحد  ولا يزال العنف المجتمعي يتصد 

الأشهَر والأبرز على الإطلاق، ولا زال يقف حائلًا أمام الجهود الإنسانية المتواصلة 

ستمرار لإرساء معالم التعايش السلمي بين بني البشر في قرية أرضي ة آمنة التي تُبذل با

دة؛ ولأن   ر في تكوين موح  الإنسان وتركيبته السيكولوجية  العنف طبع غرائزي متجذ 

دة ه فت اك، سريع الاشتعال، شديد الانفجار، عالية ألسنة لهبه ونيرانه، ـ ولأن   (8) المعق 

وسيبقى العبء الأكبر والهم  الأاقل الذي يشغل تفكير تحرق الأخضّ واليابس ـ كان 

هاتهم، وفي شت ى بقاع الأرض وأصقاعها،  الهداة والمصلحين بمختلف ألوانهم وتوج 

م لا يطمعون أبداً بالقضاء عليه بقدر ما يسعون جاهدين للحد  من انتشاره  مع أنه 

 وتفشي  مظاهره بشكل مُفرط في الأوساط الموبوءة بداء العنف.

وهناك من العنف المضاد  ما هو مبر ر ومقبول لدى العقلاء من البشر، فالإنسان 

بحاجة إلى شيء من غريزة الحزم والغلظة والعنف يدافع بها عن النفس والعرض 
                                                            

ل ومتضاد  في طباعه، فهو مُستخدم 8) د، متشك  ( نعتقد بأن  الإنسان ـ في تعاطيه مع مجتمعه ـ كائن مُعق 

، رؤوف رحيم وشديد عنيف بالطبع، وهكذا. وهو بحث ومدني بالطبع، وهو محب  ومُبغض بالطبع

ل موكول إلى علم النفس الاجتماعي )  (.social psychologyمفص 
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عهم  والوطن والثروة والحياة، ويقف ببطولة وبسالة أمام أطماع الغزاة والمعتدين، وتوس 

اك أيضاً من العنف ما هو مرفوض وغير مبر ر الهمجي على حساب الآخرين. لكن هن

عة  ولا مقبول، تستنكره الفطرة الإنساني ة السليمة، وله درجات وأشكال متنو 

 ومتفاوتة، قد تبدأ بكلمة جارحة، وتنتهي أو لا تنتهي بحروب عالمية طاحنة.

على بعض ( Terrorism) وقد أُطلق في العقود الأخيرة مصطلح الإرهاب

رة، وليس هدفنا في هذا أشكال العنف  ى  الفصلوأنواعه غير المبر  دراسة كل  ما يُسم 

أو كتاب، وهو همُّ الإنساني ة الأكبر  بحثإرهاباً في عصرنا الحاضر، فهذا ما لا يسعه 

رين، لابثين في فهمه ودراسته الذي ملأ بطون الكتب وشغل بالَ الباحثين والمفك  

ضر، فأضحى الإرهاب شبح العصر المرعب، أحقاباً طويلة من الزمن الماضي والحا

العالمي ة، وكُتبت البحوث والقوانين  مُ مَ وعُقدت لمعرفة هيولاه المؤتمرات والقِ 

والمعاهدات الأمُمي ة والدولي ة؛ لقوننة هذا الطراز الخاص  من العنف ووضعه في أُطره 

مفقود السواحل،  ،وسياقاته الواضحة؛ ما أنتج تراااً ضخمًا متضارباً متلاطم الأمواج

 لا يمكن أن يُحصر بكلمات مختصرة في محدودة هذا البحث الموجز. 

اً من أصناف العنف الإرهابي في ضوء  ومن هذا المنطلق؛ سندرس صنفاً خاص 

ى بـ)الإرهاب الحكومي( أو  ×كلمات الإمام الحسين ونهضته المباركة، وهو ما يُسم 

لعل  هذا الصنف من الإرهاب هو أبرز ما )الإرهاب السياسي( أو )إرهاب الدولة(، و

في حركته واورته الإصلاحي ة. وقد أحطنا أقطار حديثنا في  ×واجهه الإمام الحسين

 :ينالتالي بحثينهذا الموضوع بأسوار الم
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 المبحث الأوّل: الإرهاب الحكومي في اللغة والاصطلاح

 الإرهاب أولًا:
، وقد نصّ جملة من اللغويين على أنّ الأصل اللغوي في مادة الإرهاب: )رهب(

معناه لغةً: الخوف والفزع. ويكون معنى الإرهاب المشتقّ من ذلك الأصل: هو إخافة 

رَهِبَ، بالكسّ، يَرْهَبُ رَهْبةً ورُهْباً، » الناس وإفزاعهم. قال ابن منظور في لسانه:

ورَهَباً ورَهْبةً: خافَه... بالضم، ورَهَباً، بالتحريك، أَي: خافَ. ورَهِبَ الشيءَ رَهْباً 

هَبهَ: اسْتدَْعَى رَهْبتَهَ حتى رَهِبهَ الناسُ؛  عه. واسْتَرْ هَبهَ: أَخافَه وفَزَّ بهَ واستَرْ وأرْهَبهَ ورَهَّ

ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ: ﴿ولهـر قـوبذلك فسُ  

: ». وقال الزبيدي في تاجه: (2)«﴾؛ أَي: أَرْهَبوُهمېېى والإرْهَابُ بالكَسْرر

خَافَةُ الإرزعا  . (1)«جُ والإر

د الزمخشري على الجانب القلبي والنفسي في مفردة الإرهاب، ويجعله هو ويؤك  

 الأساس في مضمون هذه المفردة ومؤد اها، وليست الإخافة في مؤد ى الإرهاب إلا  

سبباً لحصول تلك الحالة النفسي ة، وهي حالة القشعريرة والاضطراب والانزعاج 

ن أيضاً عنصر المفاجأة، إذ يقول:والفزع والرعب الن  فسي الحاصل بالتخويف، ويتضم 

رهَبتْهُ، وفي قلبي منه رهبة، ورَهَب ورهبوت، وهو رجل مرهوب، عدوّه منه مرعوب... »

                                                            

 .222ـ  221، ص8( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8)

 .22، ص4( الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج4)

 



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  812

هاب. إذا وقع روأرهبته ورهّبته واسترهبته: أزعجت نفسه بالإخافة. وتقول: يقشعرّ الإ

لإخافة والتخويف من تعريف الشيء ؛ فيكون تعريف الإرهاب با(2)«منه الإرهاب

هْبةَُ »بالعل ة والسبب. ولعل  هذا هو مراد الراغب الأصفهاني أيضاً حينما قال:  الرَّ

هْبُ: مخافة مع تحرّز واضطراب . وفي ضوء هذه الرؤية يكون الإرهاب أقرب إلى (1)«والرُّ

د: لمشكوك في توقّع الضرر ا» مفردة الفزع من مفردة الخوف؛ لأن  الخوف هو مجر 

ا الفزع فهو: (3)«وقوعه مفاجأة الخوف عند هجوم أمر، وهو انزعاج القلب بتوقّع »، وأم 

 .(4)«مكروه عاجل

صاحب كتاب الفروق اللغوية أضاف عنصراً آخر لمؤد ى الإرهاب، وهو  إن   ام  

الرهبة طول الخوف واستمراره؛ ومن ثَمَّ قيل » عنصر الاستمراري ة والدوام، إذ يقول:

ه يُديم الخوف، والخوف أصله من قولهم: جمل رهب إذا كان طويل راهب: راهب؛ لأنّ لل

قين. (5)«العظام مشبوح الَخلق والرهابة أنّ » ونسجاً على هذا الرأي اختار بعض المحق 

الخوف  ضح أن  . ولكن ات  (1)«الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الخوف المستمرّ المستديم

اه المطابقي والحقيقي هو: حالة من والإخافة بمنزلة السب ب لمؤد ى الإرهاب، ومؤد 

من ـ بحسب العادة ـ ولا تخلو هذه الحالة  الفزع والانزعاج والرعب النفسي المفاجئ،

عنصر الاستمراري ة والدوام، ولعل ه من هذه الزاوية أضاف العسكري هذا العنصر في 

 فروقه.

                                                            

 .215أساس البلاغة: صمحمود بن عمر، ( الزمخشري، 8)

 .211( الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن: ص4)

 .441( أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، معجم الفروق اللغوية: ص2)

 .212( المصدر السابق: ص2)

 .418( المصدر السابق: ص5)

 .428، ص2( مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج1)
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هَب والإرهاب لغةً  : هو حالة من الانزعاج والفزع والحاصل في تعريف الرَّ

عب القلبي والنفسي المفاجئ، الناتج عن الإزعاج والإخافة الصادرة عن الغير،  والرُّ

 من عنصر الاستمراري ة والدوام. وهي لا تخلو عادةً 

وبهذا المعنى اللغوي استعُملت ماد ة الإرهاب في القرآن الكريم، كما في قوله 

بالخشية والفَرَق والفزع النفسي من انتقام الله ، وفيه مطالبة (8)﴾ئائاتعالى: ﴿

. وأيضاً (4)﴾ڭڭۇۇۆتعالى ونزول عقابه وغضبه. وقوله تعالى: ﴿

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  قوله سبحانه: ﴿

، أي: تُدخلون حالة من الفزع والرعب في نفوس وقلوب أعداء الله (2)﴾ې

ۉېې  ۉ ۅۅ: ﴿ين. وقولهـؤمنـداء المـوأع

حَرة أدخلوا الرعب والفزع في قلوب الناس بعجائب ، (2)﴾ېېى فالسَّ

 وغرائب سحرهم.

في حديث )الدعاء رغبة ورهبة إليك( الرهبة: الخوف والفزع... وفي » وأيضاً 

ب، أي: تُفزع حديث بهز بن حكيم: )إنّي   لأسمع الراهبة(. هي الحالة التي تُرهر

 .(5)«وتَُوّف

مع الله تعالى يقول: ÷ بن الحسينوفي مناجاة الإمام زين العابدين علي 

، أي: أدخلت الفزع في قلوب الناس، (7)«وتلطفّت في الترغيب، وبالغت في الترهيب»

                                                            

 .21( البقرة: آية8)

 .852( الأعراف: آية4)

 .11( الأنفال: آية2)

 .881( الأعراف: آية2)

 .418، ص4( ابن الأاير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأار: ج5)

 .211( المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص1)
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عن طريق التهديد والوعيد بالنار والعذاب وسوء المصير، وهو ذات المعنى اللغوي 

رناه. وبالمعنى ذاته ما جاء في الحديث أيضاً:  مرأة، قد أرهب عمر بن الخطاب ا»الذي قر 

 .(2)«، وحْل ديّة جنينها×اً فأخُمصت بطنها، فألقت جنيناً ميتاً، فشاور عليّ 

ل: أن   النص  الديني كما استعمل ماد ة الإرهاب في معناه اللغوي بمعطيات  فتحص 

ومواصفات وتطبيقات إيجابية ومطلوبة ديني اً، كذلك استعمله في المعنى اللغوي 

ومرفوضة في المقاييس الديني ة، كما هو الحال في  بمعطيات ومواصفات وتطبيقات سلبية

حَرة لإدخال الرعب والفزع والخوف في قلوب الناس،  الإرهاب الذي مارسه السَّ

وكذا الإرهاب الذي مارسه عمر بن الخطاب بحق  المرأة الحامل التي فقدت بسببه 

 جنينها.

ا الإرهاب في معناه الاصطلاحي: فقد اختلفت وتضاربت فيه  الأقوال وأم 

والتعريفات بشكل واسع ومُفرط؛ ما أد ى ببعض الباحثين إلى الاعتقاد بعدم إمكانية 

د وواضح. وبنحو الإجمال والإيجاز  ضبط وتأطير لفظ الإرهاب في مفهوم ومعنى محد 

 نقول:

ـ استعمل طائفة من الفقهاء الإسلاميين لفظ )الإرهاب( في العنف القولي، من 8

، (1)صاة والمذنبين من المسلمين؛ ليجتنبوا مواقعة الذنب والمعصيةقبيل لعن وتوبيخ العُ 

وكذلك تعنيف القاضي لبعض المتخاصمين في القضاء، إذا ظهرت له أمارات كذبه 

. كما استعملوه أيضاً في العنف الفعلي، ومن أمثلته: ممارسة أفعال الرعب (3)واحتياله

، ة لإخافة وإرعاب الخصم والعدو  من قبيل حشد الخيول وضرب  والعنف والقو 

                                                            

 .222( الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطاني ة: ص8)

. وأيضاً: الشوكاني، محمد بن 822، ص2اني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام: ج( اُنظر: الأمير الصنع4)

 .212، ص1علي، نيل الأوطار: ج

 .22ـ  12( اُنظر: الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية: ص2)
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؛ تطبيقاً لقوله (2)الطبول ونشر السلاح والرماح في ساحات القتال والجهاد في سبيل الله

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  تعالى: ﴿

ما الإرهاب للعدو إنّ ». يقول الشوكاني مستنداً إلى هذه الآية المباركة: (4)﴾ې

 . (3)«والسلاح المعدّ للكفاح دد، والعُدّة والشدّة،مَ ـدد واليكون بالعَ 

ومن الجدير بالذكر أن  هذه المعاني والتطبيقات كل ها إيجابية ومرغوب فيها بنظر 

، ولا تحمل في مؤد اها أي   الفقهاء، وبحسب مقاييسهم الاستنباطي ة في الفقه الإسلامي 

 الحاضر. صفة سلبي ة من الصفات التي نحملها في أذهاننا عن مفهوم الإرهاب في وقتنا 

نعم، هناك بعض العناوين والمضامين الفقهي ة ذات المداليل السلبي ة أدرجها بعض 

والسّقة والحرابة( وغيرها،  ،الباحثين تحت عنوان الإرهاب، من قبيل: )البغي والخيانة

وهي ـ مع قطع النظر عن المناقشة في كونها إرهاباً أم لا ـ خارجة عن محل  البحث. 

عناوين أُخرى سلبي ة المضمون والتأاير، قد تُحسب في عداد الأعمال  ولكن هناك أيضاً 

الإرهابي ة، وهي مرتبطة بمحل  البحث ـ ستأتي الإشارة إليها لاحقاً ـ من قبيل: )الظلم 

والقتل، والذبح والإحراق، والطغيان والعدوان( وأمثالها، وهي قد تكون في الحقيقة 

 ف والإرهاب.من أهم  أساليب ووسائل ومظاهر العن

ـ حاول جملة من الباحثين وفقهاء القانون المحداين تعريف الإرهاب بالمثال، 4

وتحديد معناه بذات الأفعال الإجرامي ة، وتجريم الأنشطة التي لا تختلف الآراء في كونها 

ياً أم إحصاءً مصداقي اً للعمل الإجرامي، أعمالاً إرهابي ة، سواء أسمَ  ينا ذلك تعريفاً ماد 

                                                            

. وأيضاً: النووي، محيي الدين بن شرف، 412، ص2( اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج8)

. والكاساني، أبو 82، ص81. والسّخسي، شمس الدين، المبسوط: ج222، ص85ج المجموع:

 .841، ص2بكر بن مسعود، بدائع الصنائع: ج

 .11( الأنفال: آية4)

ار: ج2)  .842، ص2( الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجر 
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اقوا للتوضيح والبيان مجموعة من الأمثلة والممارسات التي ينطبق عليها عنوان فس

حقيقة الإرهاب ومحتواه لا تعدو ذلك النحو من  الإرهاب، بل ذهب بعضهم إلى أن  

التمثيل، فانصب  جُل  جهدهم على بيان وإحصاء واستقصاء كل  الأمثلة الفعلية 

رة الحصول في المستقبل، وصاغوا  ة قانونية لمعرفة معنى الإرهاب والمتصو  من ذلك ماد 

وتحديد مضمونه ومحتواه، وقد أحصوا في هذا المجال: جرائم القتل، والاغتيال، 

والإبادة، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، وأعمال القرصنة، والتخريب، والسطو 

 المسل ح، والإخلال بالنظام العام وأمثالها. 

ر. ويبقى باب الأمثلة مفتوحاً أما دة في عالمنا المتغير  والمتطو  م الحوادث المتجد 

د ماهوي  للأعمال الإرهابي ة، بل إن   وضع  وليس هناك أي  ضرورة لوضع تعريف محد 

تعريف للعمل الإرهابي قد يُضيّق من دائرة جهود مكافحته، ويُصُ هذه الجهود في إطار »

الإرهاب كمصطلح  إلى أنّ ». مضافاً (2)«التعريف المحدّد له؛ لتبقى دائمًا ملزمة بالخضوع له

أيَّ محاولة لتعريفه لن تكون قادرة على الإلمام بكافة  في حدّ ذاته غير قابل للتعريف؛ لأنّ 

صوره ومظاهره، وأيّ تعريف للإرهاب إمّا أن يكون عامّا؛ً وهو بذلك يُتاج إلى تفسيرات 

در على مسايرة التطوّر المستمرّ أُخرى، أو أنّه محدّد وحصُيّ، فيكون بذلك جامداً غير قا

. (1)«في صور الإرهاب وأساليبه المتزايدة باستمرار تزايد التطوّر العلمي في شتىّ المجالات

مفهوم الإرهاب هو مفهوم  أنّ »ومن هذا المنطلق آمن جملة من الباحثين بمبدأ النسبية، و

قيدة أو فكر إلى نسبي متطوّر، يختلف من مكان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ومن ع

آخر، وحسب الظروف المتغيّرة، رغم وجود بعض القواسم المشتركة؛ ولهذا من الصعب 

                                                            

العلوم الإنساني ة  ( شرايرية، نادية، إشكالي ة تعريف الإرهاب في القانون الدولي: مجل ة التواصل في8)

 .852، ص22والاجتماعي ة، العدد: 

 ( المصدر السابق.4)
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أن نقول بوجود مفهوم واحد للإرهاب أو للجريمة السياسية أو للعنف السياس يمكن أن 

يقبل به الجميع، أو يمكن أن يُرضي الكلّ؛ ولهذا نعترف أن ليس هناك تعريف محدّد واضح 

 .(2)«للفكر الإرهابي أو دقيق

حاولت مجموعة أُخرى من الباحثين وذوي الاختصاص في المجال القانوني ـ 3

د وشامل، يحظى  ، واضح ومحد  ضبط معنى الإرهاب في تعريف قانوني ماهوي 

ة في المجتمع الدولي، بعيداً عن المهاترات والتوظيفات الفئوي ة  بالمقبولي ة العام 

د عليه قرار الجمعية  والسياسي ة؛ إيماناً منها بإمكاني ة ذلك، بل ضرورته، وهو ما أك 

، الذي 8212كانون الأول  2، الصادر بتاريخ 24/852ة للُأمم المت حدة المرق م العام  

فعّالية محاربة الإرهاب يمكن تعزيزها من خلال وضع تعريف للإرهاب »يعترف بأن  

 . (1)«الدولَ يُظى بإجماع عام

والأفكار إزاء هذه الحقيقة الغامضة والشائكة، وما زالت وقد اختلفت الرؤى 

اً غني اً، يكشف مدى قدرة  الآراء مختلفة حولها، وأنتج هذا الاختلاف الفكري تُراااً بشري 

الإنسان على الإنتاج في المجالات الفكري ة والعقدي ة والإنساني ة، وهو تُراث كبير 

الموجز؛ ولذا سوف  بحثنالا يسعه  وجدير بالدراسة والبحث والتنقيب، وهذا ما

نقتصر على إيراد أهم التعاريف بنظرنا، لنستخلص منها العناصر المرتبطة بمحل  بحثنا، 

في مواجهة  ×الذي نحاول تسليط الضوء فيه على ملامح حركة الإمام الحسين

 الإرهاب الحكومي الأمُوي:

                                                            

 .411( د. منذر الفضل، دراسات حول القضي ة الكردي ة ومستقبل العراق: ص8)

، بعنوان: كتاب 2/4185/ 48، تاريخ:8121( اُنظر: كمال مساعد، مقال على جريدة البناء، العدد: 4)

 للسفيرة عبير رياض طه.« يير المزدوجةتعريف الإرهاب ـ نهاية المعا»
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 م8221ندا المنعقد عامما جاء في مؤتمر مدينة )وارسو( في بول ل:التعريف الأوّ 

وسيلة  الاستعمال العمدي لكلي »ه: ف الإرهاب بأن  لتوحيد القانون الجزائي، حيث عُر  

 .(2)«قادرة على إحداث خطر جماعي، ويُعتبِ الرعب عنصُاً أساسياًّ في تكوين هذه الجريمة

ن هذا التعريف الأمُمي أربعة عناصر أساسي ة في تحديد محتوى الإرهاب  لقد تضم 

 وبيان حقيقته، وهي:

 ـ استعمال وسيلة ذات خطورة إجرامي ة.8

د استعمال تلك الوسيلة.4  ـ تعم 

ل استعمال تلك الوسيلة خطراً جماعي اً.2  ـ أنْ يُشك 

 ـ اعتبار الرعب عنصراً أساسي اً في تكوين الجريمة الإرهابي ة.2

من عناصر ولم تُؤخذ الأسباب والغايات والأهداف في هذا التعريف عنصراً 

ين والباحثين في هذا  تكوين مفهوم الإرهاب، وهو ما يتبن اه ويختاره جملة من المختص 

دون على ضرورة الفصل بين حقيقة الإرهاب ومعناه، وبين الدوافع  المجال، إذ يؤك 

 والأهداف، وسيأتي التصريح بذلك في تعريف لاحق.

م، 8222قبة الإرهاب عام فاقية جنيف لقمع ومعاما جاء في ات  التعريف الثاني: 

الأفعال الجنائية الموجّهة ضدّ دولة مّا، ويكون غرضها أو نتيجتها » :الإرهاب هو من أن  

 .(1)«إشاعة الرعب والذعر لدى شخصياّت أو جماعات معينة أو لدى عموم الجمهور

واضح أن  هذا التعريف يشترك في جملة من عناصره مع التعريف السابق، مع 

 صر التالية:إضافة العنا

                                                            

 .45( اُنظر: د. هيثم عبد السلام محمد، مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامي ة: ص8)

 .22( اُنظر: نعمة علي حسين، مشكلة الإرهاب الدولي )دراسة قانوني ة(: ص4)
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هة ضد  دولة معي نة، وهذا ما يُضفي على مفهوم 8 ـ أنْ تكون الأفعال الجنائي ة موج 

 الإرهاب مذاقاً سياسي اً، وهو مذهب طائفة كبيرة من فقهاء القانون.

ـ قد يكون )الغرض والهدف( من ممارسة تلك الأفعال الإجرامي ة هو إاارة 4

 الرعب والهلع ذاته لدى الناس.

مفهوم الإرهاب يطال أيضاً الأعمال الإجرامي ة التي تُمارس بحق   ـ إن  2

الشخصي ات ذات الحصانة والمكانة السياسي ة أو الاجتماعي ة، وقد أُضيف هذا العنصر 

في أعقاب أحداث اغتيال ملك يوغسلافيا ووزير الخارجي ة الفرنسي ة في فرنسا 

خيرة تسليمهم؛ بذريعة الفصل م، وهروب الفاعلين إلى إيطاليا ورفض الأ8222عام

 بين الجرائم السياسي ة والجرائم الإرهابي ة.

ما ورد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب  التعريف الثالث:

فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيّاً كان بواعثه أو  كلّ : »الإرهاب هو الدولي، من أن  

إجراميّ فرديّ أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع 

وترويعهم، بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريّتهم أو أمنهم أو حقوقهم 

للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامّة والخاصّة، أو احتلالها، أو 

ارد الوطنية أو المرافق الدوليةّ للخطر، أو تهديد الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد المو

 .(2)«الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلّة

ة في تحديد مضمون مفردة الإرهاب،  أضاف هذا التعريف عناصر أُخرى مهم 

 وهي:

                                                            

مي لمكافحة الإرهاب ( اُنظر: جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، معاهدة منظمة المؤتمر الإسلا8)

الدولي، اعتمُدت من قبِلَ مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة، المنعقد في أواغادوغو، خلال الفترة من 

 .8222تموز/يوليو  8حزيران/يونيو إلى  41
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 ـ إن  من موارد الإرهاب أيضاً التهديد بممارسة العنف.8

ل العنف أو التهديد به مشروعاً إجرامي اً مُنظ مًا لفرد أو جماعة، وهو ما يمث   ـ أنْ 4

ى في بعض التعريفات بـ  .(الاستعمال المنظ م للعنف والجريمة)قد يُسم 

ف على نوع وطبيعة الدوافع والأغراض في تحديد معنى 2 ـ لا يهم  التعر 

ة في أروقة  الإرهاب، سواء كانت سياسي ة أم لا، وهو أحد الآراء ة والمطروحة بقو  المهم 

 التشريعات القانوني ة للإرهاب.

ـ أضاف هذا التعريف ـ علاوة على مسألة الرعب والترويع ـ عنصر إيذاء 2

ة  ة والخاص  ي اتهم والإضرار بهم وبأملاكهم العام  الناس والاعتداء على حقوقهم وحر 

وكذلك تهديد الأمن والاستقرار  وتعريض الموارد الوطني ة والمرافق الدولي ة للخطر،

والسلامة الإقليمية والوحدة السياسية وسيادة الدول المستقل ة؛ ما يُعطي صورة أوسع 

 وأشمل لمعرفة طبيعة العمل الإرهابي، من دون تحديده بالزوايا والأبعاد السياسي ة.

 .(2)«عملُ عنف  غير قانوني»الإرهاب هو: التعريف الرابع: 

يف الموجز للإرهاب عنصر عدم الشرعية والقانوني ة في أعمال أضاف هذا التعر

ى إرهاباً. العنف، وأن    العنف القانوني لا يسم 

هو: الأسُلوب أو الطريقة المستخدمة، والتي من »الإرهاب  التعريف الخامس:

 .(1)«يطبيعتها إثارة الرعب، والفزع، بقصد الوصول إلى الهدف النهائ

د هذا التعريف على  عنصرين أساسي ين في تحديد مفهوم الإرهاب: يُؤك 

                                                            

( اُنظر: وداد جابر غازي، )الإرهاب وأاره على العرب(، مجل ة العرب والمستقبل، جامعة المستنصري ة: 8)

 .55، ص4112لثانية آيار السنة ا

 .842( د. إمام حسانين عطا الله، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة: ص4)
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الإرهاب أُسلوب وطريقة يت بعها الإرهابي في عمله الإجرامي، من طبيعتها  ـ إن  8

 إاارة الرعب في نفوس الناس، وليس الإرهاب فكرة عقدي ة أو نظري ة علمي ة فحسب.

د ومعل4 وم، ـ أن تكون ممارسة الأساليب المرعبة بقصد الوصول إلى هدف محد 

وليس من الصحيح الإغماض عن طبيعة الهدف المقصود في معرفة وتحديد معنى 

 العناصر التعريفي ة بنظر طائفة كبيرة أُخرى من فقهاء القانون. الإرهاب، وهذا من أهم  

العمليات العنيفة المنسّقة، المادّيّة والمعنويّة، التي » الإرهاب هو:التعريف السادس: 

 .(2)«بُغية تحقيق غاية معينّة تحوي نوعاً من القهر؛

العنف المأخوذ في معنى الإرهاب يشمل العنف  ما يُضيفه هذا التعريف هو: أن  

ر السحر وتحضير الجن والتنويم المغناطيسي وأمثالها من  الماد ي والمعنوي، ولنا أن نتصو 

 جملة وسائل العنف المعنوي والروحي.

رمي إلى قلب الأوضاع القانونيّة أو فعل ي كلّ »الإرهاب هو: التعريف السابع: 

 .(1)«الاقتصاديّة التي تقوم على أُسسها الدولة

ماً لتحديد معنى هذا التعريف يجعل البعُد الغائي في الفعل الإجرامي مقو   إن  

الإرهاب، فالإرهاب حركة انقلابي ة تسعى بالعنف لتغيير الدولة وقلب أوضاعها 

، وهذا تحديد واضح لمعنى الإرهاب بأعمال العنف وشؤونها القانوني ة والاقتصادي ة

 ذات الغايات والأهداف السياسي ة.

هذه هي أبرز التعريفات وأهم ها فيما نعتقد، أوردناها لنستخلص منها أهم  

 العناصر المختارة في معنى ومفهوم مفردة الإرهاب اصطلاحاً، وبالنحو التالي:

                                                            

 .41( د. هيثم عبد السلام محمد، مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامي ة: ص8)

 .41( اُنظر: عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي )دراسة تحليلية(: ص4)
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ومنهجاً أيديولوجياً مخط طاً له ومنظ مًا ل طريقة وأُسلوباً الإرهاب يمث   ـ إن  8

اً وغير قانوني في ممارسة أعمال العنف والجريمة، بقيادة فرد أو جماعة أو حزب  ومستمر 

فالعنف في النشاط الإرهابي لا يمكن أن يُُدث أثره إلّا إذا كان مُنظمًّا من »أو غير ذلك. 

متصّل لعمليات أو مشروعات خلال حْلة إرهاب مستمرّة، أي: من خلال نشاط منسّق و

إرهابية تؤدّي إلى خلق حالة من الرعب، فالفعل الإرهابي نفسه لا يُخيف إلّا ما يُهدّد بأفعال 

أُخرى مستقبلية، وحتىّ العشوائية في أعمال الإرهاب مقصودة في حدّ ذاتها؛ لكي تُعطي 

 .(2)«ليةإنسان في أيّ مكان معرّض لأن يكون الضحية التا الانطباع بأنّ كلّ 

ية أو معنوي ة ـ ذات طبيعة 4 ـ أن تكون أعمال العنف والوسيلة المستخدمة ـ ماد 

إجرامي ة وخطيرة، من شأنها أو يُقصد بها نشر الرعب في المجتمع، وإاارة الفزع 

ولي.  والخوف في نفوس الناس الآمنين المسالمين، وزعزعة الأمن والسلم الوطني والد 

 ل عنصراً أساسي اً في تحديد حقيقة الإرهاب وتعريفه.لرعب يُمث  ا ومن المت فق عليه أن  

 من الإرهاب أيضاً )التهديد( بممارسة أعمال العنف والرعب والترويع. ـ إن  2

ـ يُضاف إلى مسألة الرعب والترويع، عنصر إيذاء الناس والإضرار بهم 2

ة، والاعتداء على حقوقهم وحري اتهم، ة والخاص  وتعريض الموارد  وبأملاكهم العام 

الوطني ة والدولي ة للخطر، وأيضاً تهديد الأمن والاستقرار والسلامة الوطني ة 

 والإقليمية، أو تهديد الوحدة السياسية والوطني ة أو سيادة الدول المستقل ة.

داً لما يقوم به من أعمال إجرامي ة منظ مة.5  ـ أن يكون الفاعل عالماً قاصداً متعم 

هاً إلى ل ـ أن يُشك  1 استعمال تلك الوسيلة خطراً جماعي اً ومجتمعي اً، سواء كان موج 

ة  هاً إلى جماعة خاص  دولة معي نة بشعبها أو بحكومتها أو بأرضها ومواردها، أم كان موج 

                                                            

 وان: إرهاب الدولة المنظ م، شبكة الأنترنت، موقع )مدارات كرد(.( خورشيد عليكا، مقال بعن8)
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من الناس، تجمعهم لغة أو دين أو طائفة أو عرق أو أمثال ذلك، ويُضاف إلى ذلك 

 ياسي ة أو الاجتماعي ة.الشخصيات المرموقة ذات الحصانة الس

ر في معرفة حقيقة هناك بُعداً غائياً في التعريف، له دوره المهم  والمؤا   ـ إن  2

الإرهاب وتحديد معناه، سواء كانت الغاية هي نفس إخافة الناس وإرعابهم، أم كانت 

ية أو هناك غايات سياسي ة معي نة، أم كانت هناك غايات أُخرى اجتماعي ة أو ديني ة أو طائف

 عنصري ة عرقي ة )نازي ة فاشي ة( أو غير ذلك.

هذه هي أهم  عناصر الإرهاب في معناه الاصطلاحي المعاصر، وهو بهذه 

ل ظاهرة خطيرة ومستنكرة عقلًا ونقلاً، ويجب على العقلاء من البشر العناصر يُمث  

الاصطلاحي  هذا المعنى محاربتها والقضاء عليها. كما ينبغي الالتفات أيضاً إلى أن  

 للإرهاب يُعد  مورداً وتطبيقاً من تطبيقات المعنى اللغوي كما هو واضح.

هناك جملة من المفردات الأخُرى التي قد  ه لا يخفى على القارئ الكريم بأن  إن   ام  

ن ونشوء ظاهرة الإرهاب، تكون أسباباً فاعلة ومؤا   رة، تُساهم بصورة مباشرة في تكو 

ف والتع ب والكراهية ونحوها، أعرضنا عن بيانها وتعريفها؛ كمفاهيم التطر  ص 

 .لخروجها عن محل  البحث

 الدولة ،الحكومة ،السياسة ثانياً:

ة يُعد  هو الآخر  إن   البحث في معاني ومضامين هذه المفردات الحيوي ة والحساس 

دة والمحتدمة، التي وقع في تعريفها النزاع  من أهم   الأبحاث الشائكة والمعق 

اً؛ إذ كانت والاض طراب والتضارب والخلاف الشديد، وهذا أمر طبيعي ومعقول جد 

ل أهم  مفاصل الحياة  ولا زالت التطبيقات والمظاهر اليومي ة لمعاني هذه المفردات تُشك 

البشري ة، لكن نا نكتفي في المقام بالبيان الإجمالي وبما يرتبط بمحل  البحث، من معرفة 

 لهذه المفردات وبصورة موجزة: المعنى اللغوي والاصطلاحي
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 السياسة

السياسة في اللغة: هي القيام على الشيء وتولي  أمره وإدامة تدبيره؛ لإصلاحه 

: هو الذي يتولى  أُمور الناس ويرعاها، ويكون أميراً  وتأديبه وترويضه. والسياسي 

رق بين الف». و(8)عليهم؛ ليواصل تدبير أُمورهم بالإصلاح والتأديب والأمر والنهي

السياسة والتدبير: أنّ السياسة في التدبير المستمرّ، ولا يُقال للتدبير الواحد: سياسة، فكلّ 

 .(1)«سياسة تدبير، وليس كلّ تدبير سياسة

وفي الحديث: )كان بنو إرسرائيل يَسُوسُهم أَنبياوهم(. أَي: تتولّى أُمورَهم، كما يفعل »

يَّة
عر ثم فوّض إلى النبي| أمر الدين والأمُّة »وفي الحديث أيضاً: . (3)«الأمَُراء والوُلاة بالرَّ

 .(4)«ليسوس عباده. كلّ ذلك من سُسْتُ الرعية سياسة: أمرتُها ونْيتهُا

ا السياسة في اصطلاح الفقهاء والإسلاميين عموماً  فلا تبتعد كثيراً عن  :وأم 

ريق المنجي في استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الط»معناها اللغوي، فهي في نظرهم: 

ما كان فعلاً »، أو هي: «حياطة الرّعية بما يُصلحها لطفاً وعُنفاً »، أو هي: «العاجل واآخجل

أنّْا القانون الموضوع لرعاية »، أو «يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد

هاء فيها الفق ، وغيرها من التعريفات التي يُراعي(5)«اآخداب والمصالح وانتظام الأموال

 المعنى اللغوي للسياسة، كما هو واضح.

ا السياسة في تعريفاتها المعاصرة: فقد اختلفت واضطربت معانيها بصورة لا وأم  

يمكن الجمع والتوفيق بينها، لكن نا نكتفي بهذا التعريف المتداول، وهو كون السياسة 

                                                            

 .811، ص1( اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8)

 .411( أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، معجم الفروق اللغوية: ص4)

 .811، ص1( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2)

 .21، ص2لدين، مجمع البحرين: ج( الطريحي، فخر ا2)

 .211، ص4( اُنظر: محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: ج5)
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س من وهو أيضاً مُقتبَ  ،( 2)سُلطة تُعنى بـ)رعاية شؤون الدولة الداخلي ة والخارجي ة(

ولة.  المعنى اللغوي لمفردة السياسة، ولكن في إطار الد 

 الحكومة

ومن هذا قيل » أصل الحكومة في اللغة: هو المنع من وقوع الفساد والظلم.

للحاكم بين الناس: حاكرمٌ؛ لأنَّه يَمْنعَُ الظالَ من الظلم. قال الأصَمعي: أصل الحكومة ردّ 

ة. وحَكَمَ الشيء ا تَرُدُّ الدابّ ل: ومنه سُمّيت حَكَمَةُ اللجام؛ لأنَّْ الرجل عن الظلم، قا

 .(1)«وأَحْكَمَه، كلاهما: منعه من الفساد

ا الحكومة في الاصطلاح المعاصر: فنختار من معترك التعاريف الاصطلاحي ة وأم  

ض وتنفيذ الحكومة: هي الجهة التي تمتلك القوّة والسلطة الشرعيّة لفر»التعريف التالي: 

الأحكام والقوانين؛ بهدف تنظيم الحياة المشتركة بين الأفراد، والحفاظ على الأمن 

 .(3)«والاستقرار والرفاهية في المجتمع

ولة  الدَّ

وْلة هي الانتقال إلى حالة الانتصار والغلبة على في اللغة:  ـ بالفتح ـ الدَّ

و، وموردها الأخُرى، يُقال: كانت لنا  في الحرب أن تُدال إحدى الفئتين على» العد 

ولة ـ بالضم ـ في المال؛ يُقال: صار الفيء دُولة بينهم  وَلُ. والدُّ وْلة. والجمع الدُّ عليهم الدَّ

ألا وإن » وجاء في الحديث: .(4)«يَتدَاوَلونه مَرّة لهذا ومرة لهذا، والجمع دُولات ودُوَلٌ 

 .(5)«للباطل جولة وللحقّ دولة

                                                            

 ( اُنظر: موسوعة ويكيبيديا، مفردة )سياسة(.8)

 .822ـ  828، ص84( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4)

 ة الأنترنت، موقع )السياسة كوم(.( اُنظر: مقال بعنوان: )تعريف الحكومة وأنواعها(، شبك2)

 .454، ص88( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2)

 .418( الحافظ البرسي، رجب، مشارق أنوار اليقين: ص5)
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الدولة: عبارة عن » أوضح التعاريف وأخصرها، هو أن  ا في الاصطلاح: فوأم  

الشخصيةّ المعنويّة التي ترمز إلى شعب ـ حُكّاماً ومحكومين ـ موحّد ومستقرّ على رقعة 

 .(2)«جغرافيةّ مُعينّة، بحيث يكون لها سلطة سياسيةّ ذات سيادة

 )السياسي/)الإرهاب: الحكومي :السلطة /الدولة إرهاب ثالثاً:

ولي، لا نريد أ ث تحت هذا العنوان حول الإرهاب الد  وهو الإرهاب »ن نتحد 

الذي تُمارسه دولة واحدة أو أكثر، عن طريق تسخير إمكانياّتها الدبلوماسية أو العسكرية؛ 

فإن ه ، (4)«لتحقيق هدف سياس، أو الاستيلاء على مكتسبات أو ثروات غيرها من الدّول

يته القصوى وخطورت ه البالغة وابتلاء عالمنا المعاصر به، خارج عن على الرغم من أهم 

 محل  بحثنا.

وإن ما يختص  بحثنا بالسياسات الدكتاتوري ة غير الشرعي ة، والأعمال والممارسات 

ولة  الإرهابي ة والإجرامي ة والقمعي ة المنظ مة والشاملة والمدروسة، التي تُمارسها الد 

ة من الشعب، على أساس التمييز السياسي والحكومة والسلطة بحق  شعبها أو فئة خاص  

أو الاجتماعي أو العرقي أو الديني أو الثقافي أو نحو ذلك، فتعَْمد إلى تسليط أجهزتها 

تها القمعي ة على أفراد الشعب الأعزل؛ لتقوم باستخدام الوسائل الوحشي ة  ومنظما 

في ة، والمحاكمات غير العادلة والخطف  وممارسة ألوان الجرائم، والاعتقالات التعس 

والتغييب في مطامير السجون، والتعذيب والنفي والتهجير والقتل السياسي، 

والإعدامات العسكري ة والاستخباراتي ة والأمني ة، ومصادرة الحقوق الإنساني ة 

ة، كل  ذلك وأمثاله يقع خارج نطاق الشرعي ة الدستوري ة والقانون  الأساسي ة بالقو 

خلي المحلي  والخارجي الأمُمي، تستهدف من ذلك نشر الخوف والقضاء العادل، الدا

                                                            

 ( اُنظر: موسوعة ويكيبيديا، مفردة )الدولة(.8)

ف والإرهاب، شبكة الأنترنت.4)  ( المرصد العربي للتطر 
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والقلق وإشاعة الرعب وعدم الأمان بين المواطنين المدنيين؛ لإخضاعهم أمام 

ولة من تحقيقها  ن الد  الأغراض والأهداف السياسي ة والأيديولوجي ة التي لا تتمك 

كمة، وإجبار الشعب على بالوسائل القانوني ة والمشروعة، من قبيل حماية الطبقة الحا

طاعة الحكومة والانصياع لأوامرها، والقضاء على الأصوات والحركات والأحزاب 

المعارضة والمطالبة بالتغيير، والانتقام منها، وضمان استمرار النظام السائد وسيطرته 

 على مقاليد الحكم.

العائلة وقد يكون النظام الدكتاتوري قائمًا على أساس سلطة الفرد الحاكم أو 

الحاكمة، كما قد يكون قائمًا أيضاً على أساس عنصري أو قومي أو إاني ديني، ولعل  

فحزبية النظام »الأخطر من ذلك كل ه في زماننا الحاضر دكتاتوري ة الحزب الواحد، 

وعسكرته يعني: أنّ الحزب الحاكم هو الحزب الوحيد في الدّولة، ويُطلق على هذا النظام: 

زب، فهو الذي يُسيّر أُمور الدّولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دكتاتورية الح

 .(2)«والعسكرية وكذلك الأمنية، وتعني حزبية النظام أنّه لا يقبل بوجود معارضة سياسية له

رة في كاف ة الأبعاد  ولية الخطيرة والمدم  ويُعد  الإرهاب الحكومي من الجرائم الد 

تماعي ة والسياسي ة، والاقتصادي ة والنفسي ة، والأمني ة والأصعدة الإنساني ة، والاج

والديني ة وغيرها، وحينما نطالع الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها ويبذلها الإنسان في 

القرنين الأخيرين، انطلاقاً من المسؤولي ة التي يحملها تجاه بيئته ومجتمعه، نجد أن  هناك 

ة ومحاولا كات ومساعي مستمر  ت جاد ة ومسؤولة لتحديد وتعريف هذا القسم تحر 

الخطير من الإرهاب، والسعي لمحاربته وتحجيمه والقضاء عليه، ونحاول فيما يلي 

وبإيجاز استعراض أهم  التعريفات وأوضحها؛ للوقوف على خصائص وأسباب وآاار 

                                                            

)إرهاب الدولة بين حزبية النظام وعسكرته(، شبكة الأنترنت، موقع ( حسين عوض، مقال بعنوان 8)

ن.  الحوار المتمد 



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  411

 وأهداف الإرهاب والعنف الحكومي، مع الالتفات إلى أن الإرهاب الحكومي يُمث ل

قسمًا من أقسام مفهوم الإرهاب الكلي  الذي سبق تعريفه، فتنطبق عليه كاف ة العناصر 

التي سبقت في تعريف الإرهاب؛ ومن هنا نحن نبحث في التعاريف التالية عن 

ة بهذا النحو من الإرهاب، التي تُمي زه عن الأقسام  الحيثيات والعناصر الإضافي ة الخاص 

 على بعض العناصر الماضية: الأخُرى، مع التنبيه أيضاً 

الإرهاب من الوسائل »: ما ورد في دائرة المعارف الحديثة، من أن   التعريف الأوّل:

التي يستخدمها الحكم الاستبدادي؛ لإرغام الجماهير على الخضوع والاستسلام لها، وذلك 

عر والفزع بينها ن ه من . وهو وإن ذُكر فيها كتعريف لعموم الإرهاب، لك(2)«بنشر الذُّ

ن العناصر التعريفي ة التالية:  الواضح مختص  بالإرهاب الحكومي، وقد تضم 

 ل وسيلة من وسائل الحكم الاستبدادي.إرهاب الحكومة يُمث   ـ إن  8

ل أيضاً وسيلة إجرامي ة تنشر الذعر والفزع بين إرهاب الحكومة يمث   ـ إن  4

 الجماهير.

الإرهاب هو إرغام الجماهير على الخضوع الغاية من ممارسة هذا النوع من  ـ إن  2

 والاستسلام لنظام الحكومة الاستبدادية.

منهج نزاع عنيف، »ما ذكره الدكتور أدونيس العكرة، من كونه:  التعريف الثاني:

يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغليب رأيه السياس، أو إلى 

الدولة، من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامّة، أو  فرض سيطرته على المجتمع أو

. وهو وإن جاء أيضاً كتعريف عام  لمفردة الإرهاب، لكن ه (1)«من أجل تغييرها أو تدميرها

ن العناصر التالية:  الأقرب إلى قسم الإرهاب الحكومي، وقد تضم 

                                                            

 .41( اُنظر: د. هيثم عبد السلام محمد، مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامي ة: ص8)

 .22( العكرة، أدونيس، الإرهاب السياسي، بحث في أصُول الظاهرة وأبعادها الإنسانية: ص4)
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 ه منهج وأُسلوب منظ م.ـ إن  8

 في نفوس الناس.ه منهج عنيف يُوجب الرهبة ـ إن  4

ـ هدفه تغليب الرأي السياسي، وفرض السيطرة على المجتمع، ومفاصل 2

ولة، بما يتوافق مع الرؤية السياسي ة التي يتبن اها الفاعل لجريمة الإرهاب.  الد 

 وهذه عناصر أساسي ة تتوافر عادة في الإرهاب الحكومي.

ة هو:  التعريف الثالث: ولة المستبد  دام المنتظم للعنف؛ لخلق الاستخ»إرهاب الد 

مناخ عامّ من الخوف في مجموعة من السكّان، لتحقيق هدف سياسّ معيّن، أو تثبيت 

يشترك هذا التعريف في عناصره مع ما سبقه من . (2)«سياسة معينّة مرفوضة شعبياًّ 

تعريف، وهي ممارسة العنف المنتظم، وإدخال الرهبة والخوف في نفوس الناس، وأن  

ة مرفوضة أهدافاً سياسي ة. ولكن مع إضافة كون تلك الأهداف السياسي   وراء ذلك

 ومُستنكرة شعبي اً.

انتشار أعمال العنف من جانب دولة »إرهاب السلطة الحاكمة هو:  التعريف الرابع:

. يتمي ز هذا التعريف بالاختصار والإيجاز، مع فرض حيثي ة انتشار العنف (1)«ضدّ شعبها

ية.ضد  الشعب؛ ما يجع  له ظاهرة مجتمعي ة متفش 

هو أعمال العنف الإجراميةّ التي تُرتكب في »إرهاب الدولة:  إن   التعريف الخامس:

حقّ المدنيين الأبرياء، ويقوم بها أفراد أو أجهزة أو جماعات تنتسب إلى الكيان الرسمي 

هزة وتُصدر للدّولة، أو تتمّ بمعرفة وموافقة السلطات العُليا التي تُشرف على هذه الأج

ة الجزء إليها الأوامر، أو تغضّ الطرف عن هذه الأفعال مع علمها بوجودها من حيث تبعيّ 

نه هذا التعريف من (3)«للكلّ، أو تُوفّر لها الحماية من أيي نوع . بالإضافة أيضاً إلى ما تضم 

                                                            

 ويكيبيديا، مفردة )إرهاب الدولة(. ( اُنظر: موسوعة8)

 ( المصدر السابق.4)

( د. أحمد محمد المزعنن، مقال بعنوان )إرهاب الدولة والجريمة المنظمة(، شبكة الأنترنت، المركز 2)

 الفلسطيني للإعلام.
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رياء، تم  السابقة، وكون المجني  عليهم من المدنيين الأب اتالعناصر المشتركة مع التعريف

التركيز على ذكر المنظ مات والأجهزة القمعي ة المختلفة التي تُباشر ممارسة الأفعال 

ل في نص  التعريف، ويجمعها حيثي ة ارتباطها بالسلطات العُليا  الإرهابي ة، كما هو مُفص 

الحاكمة، من جهة انتسابها إليها، أو الإشراف عليها، أو حمايتها ورعايتها، أو نحو 

 ذلك.

إذا قامت الدولة من خلال »الإرهاب الحكومي هو: ما التعريف السادس: 

أجهزتها القمعيةّ بانتهاكات بليغة لحقوق الإنسان، في التعذيب والقتل، وضْب الشعب 

بالأسلحة الكيماوية والصواريخ، والإخفاء القسري، والإعدامات، والتعذيب للبشر، 

العالمي والمعاهدات الدّولية، وفي التحريض  وإهدار حقوق الإنسان المعروفة في الإعلان

على العصيان أو دعم الأشخاص أو الجماعات، للقيام بتفجيرات ضدّ أهداف مُعينّة، أو 

سة للإرهاب وراعية للعنف السياس من خرى، تُعتبِ الدّولة مارر التدخّل في شؤون دولة أُ 

. بعد ذكر العناصر (2)«ومصادرة الحريّات الأساسية ،خلال إشاعة الرعب والخوف

المشتركة، من قبيل ممارسة العنف وإشاعة الرعب والخوف بين الناس، أضاف 

 التعريف المذكور العناصر التالية: 

ـ الاهتمام الخاص  بتعداد الأفعال الإجرامي ة التي قد تُمارسها السلطة القمعي ة 8

 ضد  شعبها.

عروفة في الإعلان العالمي ـ إن  من الإرهاب الحكومي إهدار حقوق الإنسان الم4

ولية.  والمعاهدات الد 

يات الأساسي ة للشعب.2  ـ إن  من الإرهاب الحكومي أيضاً مصادرة الحر 

                                                            

 .414( د. منذر الفضل، دراسات حول القضي ة الكردي ة ومستقبل العراق: ص8)
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ولة عبارة عن:  التعريف السابع: تلك الأعمال الإرهابية التي تقودها »إرهاب الد 

ب بين الدّولة من خلال مجموع الأعمال والسياسات الحكومية التي تستهدف نشر الرع

المواطنين؛ لإخضاعهم داخلياً أو في الخارج، بهدف تحقيق الأهداف التي لا تستطيع الدّولة 

ً في (2)«ولا تتمكّن من تحقيقها بالوسائل المشروعة . أضاف هذا التعريف أيضاً عنصراً مهما 

ولة، وهو أن   من جملة الأسباب التي تدفع السلطات الحكومي ة  تعريف إرهاب الد 

ن من تحقيقها بالوسائل  العنف بحق  شعبها، هو أن  لممارسة  لها أهدافاً وغايات لا تتمك 

 المشروعة.

الاستعمال غير الشرعي للقوّة والقمع اللذين »إرهاب الدولة هو: التعريف الثامن: 

تمارسهما دولة مّا، وذلك بحقّ بعض أو كلّ المواطنين، على أساس التمييز السياس أو 

. أضاف هذا التعريف جملة من الأسُس التي (1)«قي أو الديني أو الثقافيالاجتماعي أو العر

ة غير الشرعي ة  نات الشعب، وممارسة القمع والقو  قد يتم  على أساسها التمييز بين مكو 

ن دون آخر.  في حق  مكو 

الإرهاب الذي تُمارسه الدّول والأنظمة »الإرهاب الحكومي هو:  التعريف التاسع:

عاياها أو ضدّ المعارضين لها، من أحزاب وأفراد، والإرهاب في هذا القسم، الحاكمة ضدّ ر

يعني: تجاوز القوانين الدّولية والعرفية التي تُنظمّ علاقة الحاكم بالمحكوم، كأن تعتقل 

مجموعة من الأبرياء وتُعذّبهم من أجل إخافة المعارضين الحقيقييّن الذين ربما لَ ينكشفوا 

 التعريف العناصر التالية:. أضاف هذا (3)«بعد

                                                            

 .822لإرهاب السياسي )دراسة تحليلي ة(: ص( عبد الناصر حريز، ا8)

، بعنوان: 12/4185/ 48، تاريخ:8121( اُنظر: كمال مساعد، مقال على جريدة البناء، العدد: 4)

 للسفيرة عبير رياض طه.« تعريف الإرهاب ـ نهاية المعايير المزدوجة»كتاب 

 .851( اُنظر: السند، محمد، بحوث معاصرة في الساحة الدولي ة: ص2)
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ـ قد يُقصد من ممارسة هذا النوع من الإرهاب تخويف المعارضة والكشف عن 8

 هوي تها؛ لإجبارها على طاعة الحكومة.

د هذا التعريف ما هو المقصود من عدم قانوني ة العنف الذي تمارسه 4 ـ يُحد 

وليالحكومة بحق  شعبها، وأن   م علاقة ة والعرفية التي تُنظ  ه عبارة عن تجاوز القوانين الد 

 الحاكم بالمحكوم.

ولة هو:التعريف العاشِ:  عنف منظمّ ومتصّل، بقصد خلق حالة من » إرهاب الد 

ة(، والذي ترتكبه جماعة منظمّة الرعب والتهديد العام الموجّه إلى المعارضة )جماعة سياسيّ 

. فكون العنف منظ مًا (2)«أو حكومة أو نظام ضدّ شعبها بقصد تحقيق أهداف سياسية

اً من العناصر الأساسي ة في هذا التعريف.  ومت صلاً ومستمر 

دت منظمة العفو الدولية الرئيسة أشكال إرهاب الدولة بـ الاحتجاز » :وقد حد 

التعسّفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، والقتل السياس أو الإعدام خارج نطاق 

 .(1)«القضاء

ة بالإرهاب الحكومي، نحاول فيما يلي بعد أن طالعنا طا ئفة من التعريفات المختص 

د طبيعة هذا القسم من الإرهاب:  أن نستخلص منها أهم  العناصر التي تُحد 

ل منهجاً عنيفاً وأُسلوباً منظ مًا، ووسيلة الإرهاب الحكومي الاستبدادي يُمث   ـ إن  8

 والفزع بين أفراد الشعب.من الوسائل القمعي ة غير القانوني ة، تنشر الذعر 

ولة هذا النحو من الإرهاب بواسطة الأجهزة القمعي ة المرتبطة بها، 4 ـ تُمارس الد 

ا من جهة انتسابها إليها، أو الإشراف عليها، أو حمايتها ورعايتها، أو نحو ذلك.  إم 

                                                            

 .22( عز  الدين، أحمد جلال، الإرهاب والعنف السياسي: ص8)

 ( اُنظر: موسوعة وكيبيديا، مفردة )إرهاب الدولة(.4)
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الغاية من ممارسة هذا النوع من الإرهاب هو تغليب الرؤية السياسية  ـ إن  2

ن الحكومة من تحقيقها بالوسائل الحاكم ة، المرفوضة والمستنكرة شعبي اً، والتي لا تتمك 

المشروعة. ومن الغايات أيضاً فرض السيطرة على المجتمع ومفاصل الدولة، وتخويف 

 المعارضة وإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام للنظام الاستبدادي الحاكم.

نات الشعب، من جملة الأسُس التي قد يتم  ع ـ إن  2 لى أساسها التمييز بين مكو 

ن دون آخر، هي الأسُس السياسي ة أو  ة غير الشرعي ة في حق  مكو  وممارسة القمع والقو 

 الاجتماعي ة أو العرقي ة أو الديني ة أو الثقافي ة.

المراد من عدم قانوني ة العنف الذي تمارسه الحكومة بحق  شعبها، هو تجاوز  ـ إن  5

 ولية والعرفية التي تُنظ م علاقة الحاكم بالمحكوم.القوانين الد  

ة المفرطة للسلطة، أو  إن   ام   الإرهاب الحكومي قد يكون نابعاً من الشعور بالقو 

الشعور بالخوف من المعارضين، أو الشعور الزائف بمشروعي ة ما تقوم به من العنف 

 والقمع بحق  شعبها، أو نحو ذلك.

 هاب هو الأخطر والأكثر تدميراً؛ للأسباب التالية:ويُعد  هذا القسم من الإر

ات القانوني ة لممارسة إرهاب الدولة، بلا رقيب  ـ إن  8 السلطة القمعي ة تمتلك المبرر 

 ، ولا مُساءلة من أحد، فتنطلق من مبدأ الحفاظ على هيبة الدولة والأمن والنظام العام 

ها الرأي بوحشية منقطعة النظير، لتسحق تحت ظل  القانون معارضيها وكل  مَن يُخالف

م، حينما قمع النظام البعثي الجائر الشعب 8228كما حدث ذلك بأبشع صوره في عام

شعبان، في إبادة جماعي ة هي الأوُلى من  85العراقي في الوسط والجنوب بعد اورة 

 نوعها، إذ امتلأت السجون والمقابر الجماعية بجثث الملايين من الأبرياء، الذين ما

خرجوا إلا للمطالبة بحقوقهم الإنساني ة المشروعة التي حرمهم منها النظام البعثي 

 البائد.
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ة ومنابع القدرة، وعلى كافة الإمكانيات 4 ـ سيطرة السلطة على مصادر القو 

المتاحة في داخل البلد وخارجه، وعلى النقيض من ذلك الشعب المضطهَد، فهو في 

د من السلاح  ة؛ ولذا ينتشر في أوساطه القمع الغالب أعزل ومجر  ومصادر القو 

 والاضطهاد والرعب بلا قيود أو حدود. 

ـ سيطرة السلطة على وسائل الإعلام، وقدرتها على ممارسة التضليل الإعلامي 2

 بأبشع صوره، فترسم صورة مشرقة لإرهابها، وأُخرى قاتمة سوداء لمعارضيها.

راسة المفهوم الشريعة  ي ة نقول: إن ه مم ا لا شك  فيه أن  وفي نهاية المطاف لهذه الد 

ة هذا اللون الأسود من الإرهاب، بل نحن  الإسلامي ة قد استنكرت وحاربت بشد 

الأهداف الرئيسة لبعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال  واحدة من أهم   نعتقد بأن  

ة، التي  مارست بحق  الشرائع السماوي ة هو الوقوف بوجه السلطات الظالمة والمستبد 

شعوبها أشكال القمع والجريمة والفساد، وجعلتهم عبيداً لها، يعيشون ذل  العبودي ة 

القاسية، تفعل بهم ما تشاء، وتستغل هم فيما تُريد، وتسومهم سوء العذاب والهوان، 

جير،  والاضطهاد والترويع، ومصادرة الأموال، وهتك الأعراض، والتشريد والته 

عة، لا يُتقِ والقتل والإبادة بوح  ن صناعتها إلا  الطغاة والجبابرة من بني البشر. شية مرو 

ولولا الدور الريادي والجهادي للأنبياء والرسل والأوصياء والشرائع السماوي ة 

ده  المتعاقبة، لما كن ا ننعم اليوم بجانب من الحري ة والحياة الإنساني ة. وهذا ما تؤك 

 ة المتضافرة، ولعل  أبرز مثال قرآني على ما نقول، النصوص الديني ة والآيات القرآني  

ة النبي  موسى  ؛ عندما أرسله الله تعالى إلى فرعون حينما علا وطغى وعاث×قص 

في الأرض فساداً، ومارس أعنف وأقسى أشكال الإرهاب الحكومي بحق  شعبه  

لجائرة، بني إسرائيل، الذين كانوا يعيشون تحت وطأة سلطته القمعي ة ا المضطهد من
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 ، فأمر الله(2)﴾چچچڇڇڇوكان يخاطبهم بملء فمه قائلًا: ﴿

، وقد أوضحت الآيات (4)﴾ۓۓڭڭڭ﴿بالقول:  ×نبي ه موسى

القرآني ة الكثيرة مشاهد الاستبداد والطغيان والقمع والجور الذي كان يُمارسه 

   مستضعفة من رعاياه، وهم بنو إسرائيل، قال الله تعالى:فرعون بحق  طائفة 

ۇ ۆ ۆ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭےۓۓ  ے﴿

وأيضاً يقول تبارك وتعالى في . (3)﴾ۋۅۅۉۈ ۈۇٴۋ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ مخاطبة بني إسرائيل:

بالبي نات  ×اء موسىـد أن جـوبع. (4)﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 الإلهي ة الواضحة، مارس فرعون أيضاً الإرهاب والرعب  ج والآياتـوأظهر الحج

ة أُخرى بوسائل معنوي ة، و حاول أن يُخيف الناس ويردعهم عن الالتحاق بنبي هم مر 

حَرة ومخضّميهم؛ ليلُقوا  ×موسى ة كبار السَّ عن طريق السحر، فانتدب لهذه المهم 

،حرهم ومكرهم ـبعظيم س  ۅۅۉۉې﴿ أمام الملأ العام 

وحينما تجل ت الحقيقة للناس، وآمن ،  (5)﴾ېېىې

حَرة بإله موسى أساليبه القمعي ة، واستنكر على ، استمر  فرعون بممارسة ×السَّ

دهم بأقسى  دهم وتوع  حَرة إيمانهم بالله تعالى من دون أن يأذن لهم، وهد  السَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ﴿ ،أنواع العذاب والتنكيل

ڦ ڦ ڄ ڄ * ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ

                                                            

 .21( القصص: آية8)

 .42( طه: آية4)

 .2( القصص: آية2)

 .58( البقرة: آية2)

 .882( الأعراف: آية5)
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ا يؤسَف له أن  كبار السياسيين وذوي . ومم  (8)﴾ڄڄڃڃ

من المؤي دين والراضين بسياسة الإرهاب  الوجاهة الاجتماعي ة آنذاك كانوا

ضين على قمع الأبرياء من بني إسرائيل، يحكي  الفرعوني ة، بل كانوا من أشد  المحر 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک﴿ :ذلك قول الله تعالى

ولهذا  .(1)﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں

شونه في ر بني إسرائيل بواقعهم المرير الذي كانوا يعيدائمًا ما يُذك   ×كان موسى

رهم بذلك حينما كانوا يكفرون بأنعُم الله وفضله عليهم، حكم فرعون، يُذك  

ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱٻٻ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

 .(3)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ

ا  اً، لا يسع المجال لذكرها، وأم  والآيات الكريمة في هذا المجال كثيرة جد 

الإحصاء، وسنكتفي منها لاحقاً  النصوص التاريخي ة والروائي ة في المقام، فهي فوق حد  

باستعراض النصوص والخطابات والمواقف الحسيني ة المباركة المرتبطة بمحل  البحث، 

ى لأخطر وأعت   ×والتي صدرت من الإمام الحسين ى حكومة إرهابية حينما تصد 

ة، مارست ألوان العنف وإرهاب السلطة بحق  المسلمين والمواطنين في بلاد  مستبد 

عموماً، تلك هي الحكومة الأمُوي ة الجائرة. وكيف لا تكون مواقف وكلمات الإسلام 

منهجنا القويم في مواجهة إرهاب الحكومات الظالمة؟! وهو القائل لمعاوية  ×الحسين

واعلم أنّ لله كتاباً لا يُغادر »:  بن أبي سفيان ـ بكل  شجاعة وبسالة منقطعة النظير ـ

                                                            

 .842( الأعراف: آية8)

 .842( الأعراف: آية4)

 .1إبراهيم: آية 2
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وليس الله بناس  لك أخذك بالظنةّ، وقتلك أولياءه على  أحصاها، صغيرة ولا كبيرة إلّا 

الشبهة والتهمة، وأخذك الناس بالبيعة لابنك، غلام سفيه يشرب الشراب ويلعب 

 خسرت نفسك، وأوبقت دينك، وأكلت أمانتك، وغششت بالكلاب، ولا أعلمك إلّا 

 هما سنترك تفصيل. وهذا (2)«رعيّتك، وتبوّأت مقعدك من النار، فبعُداً للقوم الظاّلمين

حق، صناهحيث  للمبحث اللا  في مواجهة  ×لكلمات وخطابات الإمام الحسين خص 

 ومعارضة ما عايشه من إرهاب حكومي  أُموي  جائر.

                                                            

 .844، ص5( البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج8)
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 ×في كلمات الإمام الحسين الإرهاب الحكومي الُأمويّالمبحث الثاني: 
 

مع والإبادة مارست الحكومات الأمُوي ة ـ سيئة الصيت ـ أبشع ألوان الق

والجريمة المنظ مة، وارتكبت أقسى صور العنف ومشاهد الإرهاب بحق  المواطنين 

أُمي ة  يالأبرياء الآمنين في مُختلف البلدان الإسلامي ة، وأضحت تلك السيرة السوداء لبن

م عناء البحث والتنقيب في منابع  من الثوابت والحقائق الواضحة، الغني ة عن تجش 

 واائق التاريخي ة.الإاباتات وال

وعلى خط  المواجهة وفي معترك الصراع بين الحق  والباطل وقف الإمام 

بحزم؛ ليعُلن عن انطلاق نهضته الإصلاحي ة المباركة، ويكشف للملأ العام  ×الحسين

ة والاعتداء على حري تها أوراق الإرهاب الأمُوي   ، الذي يستهدف سلب إرادة الأمُ 

ى الحسينوكرامتها ومعتقداتها ال لمحاربة هذا اللون من  ×ديني ة. فكيف تصد 

 .المبحثالإرهاب في العصر الأمُوي؟ هو التساؤل الذي نسعى للإجابة عنه في هذا 

لكن ما يؤسفني ويؤلمني كثيراً هرطقة الأقلام المصنوعة من نفايات التاريخ، التي 

 الأمُوي، خصوصاً كانت ولا زالت تكتب سفهاً عن ازدهار الحياة السياسية في العصر

بالضعف في علوم  ×في زمن معاوية بن أبي سفيان وابنه الفاجر يزيد، وتت هم الحسين

منهجه السياسي الخاطئ والضعيف هو الذي قاده إلى  السياسة وأُصول الحكم، وأن  

هذا النمط الأعوج في التفكير هو ما دعانا للكتابة  مقتله ومصيره المأساوي. إن  

 ب الحكم الأمُوي، استناداً إلى النصوص والمواقف الحسيني ة الخالدة. والبحث في إرها

أقلاماً تصنع  يوقد وجدنا من تلك الأقلام العارية عن أخلاق البحث العلم

مجداً أُموياً لا يخطر في بال معاوية ويزيد، وتطعن في حركة الإصلاح العُظمى التي 
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ى في سبيلها، وأكتفي ×قادها الإمام الحسين في المقام بمرور موجز على  وضح 

صفحات رسالة بدرجة )ماجستير(، كُتبت في الجامعات السعودية وطُبعت في 

هـ، وأجيزت بتقدير ممتاز، ووصفها 2/82/8282مطابعها، ونوقشت بتاريخ: 

ة(!! وجاءت تحت عنوان: ناشرها في أعلى العنوان بأنها )من كنوز الرسائل العلمي  

زيد بن معاوية(، ونكتفي فيما يلي بعرض جانب من الهذيان )مواقف المعارضة في عهد ي

 ×والتخريف الذي كتبه صاحب هذه الرسالة في خصوص معارضة الإمام الحسين

ومَن أراد ـ  وطبيعة تعامله مع الحكم الأمُوي، مع رعاية جانب الإيجاز والاختصار

د الكاتب في مُجمل ف ـ التفصيل فعليه أن يُلاحظ أصل الرسالة  صول رسالته على: يؤك 

ولة الأمُوي ة قد تمي زت بالحنكة والخبرة السياسي ة العالية، وخصوصاً في زمن  أن  الد 

من أهم  المواقف السياسي ة الحكيمة والصائبة في تلك الفترة تنصيب  معاوي ة، وأن  

أنس معاوية من ولده يزيد »معاوية ابنه يزيد خليفة على المسلمين من بعده، ذلك حينما 

!! خصوصاً وأن  يزيد كان يمتاز عن غيره «حرصاً على العدل وتأسّياً بالخلفاء الراشدين

ومَن يضع نفسه مكان معاوية يُدرك »!! «بأعظم ما تحتاج إليه الدّولة، أي: القوة العسكريةّ »

 بن أبي طالب أو غيره، الخطر المحدق بالأمُّة لو تُرك الأمر من غير اختيار أو تُرك لأبناء عل

فالفتنة المتربّصة بالأمُّة كانت تحتاج لامتداد حكم معاوية حتى تستقيم أُمور الأمُّة، ولَ يكن 

من اختيار ابن معاوية اجتهاداً من معاوية باستمرار عهده وحكمه أملًا في موت  بُد  

د لماّ كانت العصبيةّ والقوّة في بني أُميةّ، فقد أصبح تصُّف معاوية بتولية يزي»!! و«الفتن

معاوية اجتهد للأمُّة؛ خوفاً عليها »!! فـ «أمراً طبيعياً، يُقرّه المنصفون ويُرص عليه العقلاء

هذا الأمر قد تم   ، وإن  «أضمن لسلامة الدّولة»!! وكان تدبيره هذا «من الانقسام والفتن

ة وسلامتهبعد استشارة أهم  البلدان الإسلامي ة آنذاك؛ ولأجل الحفاظ على وحدة الأُ  ا م 

ه المرشّح الذي سيحظى بتأييد أهل الشام الذين يُمثلّون نظر معاوية إلى ابنه يزيد على أنّ »
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أهل الشام الذين » ، فبدأ باستشارة أهل الشام؛ لأن  «العامل الأقوى في استقرار الدّولة

م أُناس مخلصون لمبادئهم وأهدافهم؛ ولهذا حقّق بهم معاوية انتصُوا لقتل عثمان أثبتوا أنّْ 

فمعاوية طرح اسم المرشّح يزيد واستشار المسلمين، »!! «بإرادة الله انتصاراته على العراق

فأجمع أهل الشام وكبار أهل العراق وباقي الأمصار على قبوله، ولَ يخالف إلّا بعض أهل 

المدينة لأسباب، بعضها فقهية والأخُرى شخصيةّ، وقد عبِّت هذه المصالح الشخصيّة عن 

، وكان من جملة ذوي المصالح الشخصي ة «عملية في فترة لاحقةنفسها بصورة 

معاوية  السبب يعود إلى أنّ  ولعلّ »؛ ولذا ترك معاوية استشارته في هذا الأمر ×الحسين

أهل العراق يكتبون للحسين يمنوّنه بالخلافة من بعد  أدرك أن الحسين طالب رئاسة، وأنّ 

لَ يبقَ إلّا الحسين كان »فـ «عماء أهل الكوفة لهإغراءات ز»!! فتأا ر الحسين أمام «معاوية

!! وحينما مانع الحسين من بيعة «الفتن في حياة معاوية، ونْاه الحسن عنهم ر به أهلُ يُغري 

سبباً واضحاً لممانعة البيعة!! ومع ذلك كل ه كان معاوية يوصي ولده يزيد  يزيد لم يُبدِ 

.. فهو السياس البارع الذي بلغت الدّولة عن معرفة أكيدة.»بالحسين، وقد كانت وصي ته 

يزيد حاول أن يترسّم خُطى والده في السياسة ويكون »!! وإن  «في عهده أوجها وقوّتها

حكيمًا حتى آخر لحظة، وأن يعمل بوصيةّ والده؛ وذلك بالرفق بالحسين ومعرفة حقّه 

حكومة الأمُوي ة، يزيد !! وعلى طول الحركة الحسيني ة المعادية لل«وقرابته من رسول الله

كان يَنح إلى استخدام الرفق مع الحسين؛ لذا نجد يزيد لَ يُُرك ساكناً، واكتفى بمراقبة »

!! وفي نهاية المطاف يختم هذا الكاتب بحثه حول التواصل الحسيني مع «الموقف عن بُعد

اً من وفي نظري أنّ مسلم بن عقيل والحسين بن عل يَهلون كثير»أهل الكوفة بالقول: 

لَ يُصل منه  من تحصيل الخير ودفع الشّر ]الحسين[  ما قصده» !! وأن  «أُمور السياسة

ما أمر به النبيّ من الصبِ على   أنّ بخروجه وقتله.. وهذا كلّه ما يُبيني  شيء، بل زاد الشّر 
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والخروج عليهم أصحّ الأمُور للعباد في المعاش والمعاد، ومَن  ة وترك قتالهمجور الأئمّ 

 .(8)!!«خالف ذلك مُتعمّداً أو مُخطئاً لَ يُصل بفعله صلاح، بل فساد

لا تستغرب عزيزي القارئ وأنت تطالع حماقة هذه السطور وصاحبها، ولا 

تستغرب حينما تقرأ فكراً مقلوباً منكوساً في قعر عقول همجي ة عمياء أُموي ة، فهؤلاء هم 

وبهذا الفكر الملغوم وأمثاله يُذبح يومي اً  دواعش الفكر والعقيدة وصُن اع فتاوى التكفير،

ر كيف سيكتب هؤلاء الحمقى عن بطولات  ×أحب اء الحسين وأتباعه. ولك أن تتصو 

على تضحيته ودوره العظيم  ×، فشكراً للحسين×لولا نهضة الحسين !!الخليفة يزيد

 في إحياء العقول وتطهيرها من كنيف الفكر الأمُوي.

ن نعرض الرؤية الصحيحة تجاه النهج الحكومي الأمُوي، ونحن نحاول فيما يلي أ

وأساليبه وممارساته القمعي ة بحق  الأبرياء، وسُبل مواجهتها، من خلال النظر والتأم ل 

اً واضحاً على تفاهات  ×في كلمات الإمام الحسين ومواقفه العظيمة؛ ليكون رد 

لتي عبدت الطاغوت وأدغال ما جاء في الرسالة المذكورة ونظائرها من الكتب ا

وسجدت أقلامها لبني أُمي ة
نا هذا (4)  التالية: العناوينفي إطار المبحث ، وقد دو 

 ×في كلمات الإمام الحسين عناصر الإرهاب الحكومي الُأمويّ أولًا:
الماضي مجموعة من العناصر الأساسي ة التي تُساهم في تحديد  المبحثذكرنا في 

ة؛ استناداً إلى بعض التعريفات الإنساني ة حقيقة الإرهاب الحكومي بصورة  عام 

س أهم  العناصر التي ذكرها  والديني ة لهذا النوع من الإرهاب، ونحاول فيما يلي أن نتلم 

                                                            

ان، مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية، دار طيبة 8) ( اُنظر: الشيباني، محمد بن عبد الهادي بن رز 

 م.4112هـ/8221للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودي ة، الرياض، الطبعة الثانية، 

تعالى ردودة تفصيلي ة مُحكمة لأمثال هذه الشبهات والمزاعم الباطلة، وذلك في  ( ستكون لدينا إن شاء الله4)

سة وارث الأنبياء  قسم الردود والإجابات عن الشبهات المثارة حول النهضة الحسيني ة، في مؤس 

 للدراسات التخصصي ة في النهضة الحسيني ة.
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للتعريف بالإرهاب الأمُوي، والتي استحق  بموجبها المواجهة؛  ×الإمام الحسين

قاط الافتراق أو الإضافة لنرى مدى التطابق بينها وبين العناصر الماضية، مع ملاحظة ن

 إن وجدت:

 ل: ممارسة الأساليب العنيفة والمنظّمة في قمع الشعبالعنصر الأوّ
من أهم  العناصر التعريفي ة للإرهاب الحكومي  أن   السابق إلى المبحثفي  أشرنا

ل أُسلوباً عنيفاً إيديولوجي اً مدروساً ومنظ مًا، ويُعد  وسيلة من الوسائل كونه يُمث  

معي ة، ذات الطبيعة الإجرامي ة وغير القانوني ة، تنشر الذعر والفزع والرعب بين أفراد الق

 الشعب الآمنين.

وأعلنه بشكل واضح وصريح في أقواله  ×وهذا ما رصده الإمام الحسين

ى لمواجهة الإرهاب الحكومي  ة، حينما تصد  وخُطبه ومكاتباته ورسائله الخاص 

نطالع بإيجاز بعض النصوص الحسيني ة المرتبطة بهذا  ، ونحاول فيما يلي أنالأمُوي  

 العنصر الأساس والمهم  من عناصر الإرهاب:

من الأساليب الإجرامي ة المنظ مة وغير القانوني ة التي انتهجتها الحكومة  ـ2

ة لإخافة الناس وترويعهم، قتل الأبرياء بالظن ة والشبهة، وأخْذهم واعتقالهم الأمُوي  

د الفِرية والتُّهمة، وتهجيرهم وتشريدهم من بلدانهم وأوطانهم، من وتعذيبهم لمجر  

 ×دون أي  دليل شرعي أو مُستند قانوني لإدانتهم ومُعاقبتهم، وقد كان الإمام الحسين

يستنكر هذا النهج الأمُوي ويُدينه بأشد  العبارات وأغلظها، خصوصاً في مخاطباته 

يةُ! وَاعْلَمْ أَنَّ للهرّر كرتاباً »: ×قولهورسائله المتبادلة مع معاوية، فمن ذلك  وَاتَّقر اللهَ يا مُعاور

رُ صَغيَرةً وَلا كَبيرةً إرلّا أَحْصاها، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ ليَسَْ برنا
لكََ قَتلَْكَ برالظينةّر،  س  لا يُغادر
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، وَقَتلْركَ وَليَْسَ اللهُ برناس  لأخْ »: ×آخر يقول . وفي نص  (8)«وَأَخْذَكَ برالتُّهْمَة كَ برالظينَّةر ذر

مْ إرلى دارر الغُْرْبَة هر نْ دُورر ، وَنَقْلر أَوْلريائرهر مر بأن  ممارسة  . ولا شك  (4)«أَوْلرياءَهُ عَلَى التُّهَمر

عة، باعتقالها الناس وقتلهم وتهجيرهم  السلطة الحاكمة لأساليب العنف المنظ مة والمتنو 

د الظن  والت هم ة، بلا مُستند ولا دليل للإدانة، يُعد  من أبرز عناصر واضطهادهم لمجر 

الإرهاب الحكومي، المستنكر والمرفوض في شريعة السماء وحكم العقلاء، والإمام 

قد أدان بكلامه هذا حكومة معاوية بن أبي سفيان لممارستها تلك الجرائم  ×الحسين

 الإرهابي ة بحق  الأبرياء من المواطنين الآمنين.

وإدانةً  ×ذه النصوص الآنفة الذكر قد صدرت استنكاراً من الإمامكانت ه ـ1

منه للأعمال الإجرامي ة والقمعي ة التي مارسها معاوية بحق  المؤمنين الصالحين والأبرياء 

وأتباعهما  ×الآمنين من أصحاب رسول الله| وأصحاب علي بن أبي طالب

المعتقد والهوي ة الديني ة، وهذا ما ومحب يهما، الذين تم  التخطيط لتصفيتهم وقتلهم على 

نه الإمام الحسين في رسالة شديدة اللهجة، أجاب فيها على كتاب أرسله إليه  ×دو 

ده فيه بالقتل والاغتيال إن استمر  على منهجه الصريح في مواجهة السلطة  معاوية، يهد 

نَ عَديٍّ أَخا كرندَْةَ ألَسْتَ القْاترلَ حُجْرَ بْ »: ×الأمُوي ة، ومن جملة ما جاء فيها قوله

 وَالمصَلّيَن الْعابردينَ الَّذينَ كانُوا يُنكْررُونَ الظُّلْمَ وَيَسْتعَْظرمُونَ البْردَعَ، وَلا يَخافُونَ فير اللهر لوَْمَةَ 

نْ بَعْدر ما كُنتَْ  دَةَ، أَعْطَيتْهَُمُ الأيَْمانَ المغَُلَّظةََ  لائرم، ثُمّ قَتلَْتَهُمْ ظُلْمًا وَعُدْواناً مر ، وَالموَْاثيقَ المؤَُكَّ

و  كَ؟! أوَ لَسْتَ قاترلَ عَمْرر وَلا تَأخُْذَهُمْ برحَدَث كانَ بَيْنكََ وَبَينْهَُمْ، وَلا برإرحْنةَ تَجردُها في نَفْسر

سْمُهُ،  بر رَسُولر اللهر| العَْبدْر الصّالرحر الَّذي أَبْلَتهُْ العْربادَةُ، فَنحََلَ جر بْنر الَحمْقر صاحر

هر، ما لَوْ أَعْطيَتْهَُ طائرراً لَنزََلَ وَ  نْ عُهُودر اللهر وَمَواثيقر نتَْهُ وَأَعْطيَتَْهُ مر  إرلَيكَْ صَفَرَتْ لَوْنُهُ، بَعْدَ ما أَمَّ

                                                            

 .852، ص8سة: ج( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسيا8)

 .451ـ 452، ص8( الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(: ج4)
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... وَلقََدْ نَقَضْتَ عَهْ  ، ثُمَّ قَتلَْتهَُ جُرْأَةً عَلى رَبيكَ، وَاسْترخْفافاً برذلركَ العَْهْدر نْ رَأْسر الَجبلَر
دَكَ مر

، فَقَتلَْتهَُمْ مر  لْحر وَالأيَْمانر وَالعُْهُودر وَالموَاثيقر  النَّفَرر الَّذينَ قَتلَْتهَُمْ بَعْدَ الصُّ
نْ غَيْرر برقَتْلركَ هؤُلاءر

ن مْ حَقَّ هر مْ فَضْلَنا، وَتَعْظيمر هر كْرر رمْ إرلّا لرذر ا، فَقَتلَْتَهُمْ أَنْ يَكُونُوا قاتَلُوا وَقَتلَُوا، وَلََْ تَفْعَلْ ذلركَ بهر

كُوا  .(8)«مَخافَةَ أَمْر لعََلَّكَ لَوْ لََْ تَقْتلُْهُمْ مرتَّ قَبلَْ أَنْ يَفْعَلُوا، أَوْ ماتُوا قَبلَْ أَنْ يُدْرر

لارتكاب معاوية تلك المجازر  ×والأسباب التي ذكرها الإمام الحسين

 المدروسة والمنظ مة بحق  المؤمنين الأبرياء، هي:

هؤلاء المؤمنين كانوا يستنكرون الظلم والجور، الذي أضحى منتشراً  إن   لاً:أوّ 

ومستشرياً في زمن معاوية، ويستعظمون البدع والمنكرات الاجتماعي ة ـ التي شاعت 

وذاعت في ذلك الزمان ـ ويحاربونها بكل  شجاعة وبسالة، من دون أن تأخذهم في الله 

يظة معاوية، الذي بنى سياسة حكمه لومة لائم أو طغيان حاكم، وهذا ما يُثير حف

وسلطانه على غير تلك الأخلاق والمثلُ والقوانين الإنساني ة والإسلامي ة، فانتهج القمع 

 أُسلوباً لإسكات معارضيه.

رون الناس بفضل أهل البيت^، إن   ثانياً: ويُعظ مون  هؤلاء المؤمنين كانوا يُذك 

هم في المجتمع بالطرق والأساليب السلمية ، بلا قتل ولا قتال، ما جعل معاوية حق 

ة إلى ظهور  يخشاهم على سلطانه؛ إذ قد تؤد ي هذه الحركة التثقيفي ة والتوعوي ة في الأمُ 

الحق  ورجوعه لأهله، وتسن م أهل البيت^ زعامة المسلمين، ولعل  هذا هو الأمر 

 في آخر كلامه. ×الذي أبهمه الإمام الحسين

مية امتدادها الطبيعي في حكومة يزيد الجائرة، وفي وقد كان لهذه المسيرة الدا

قٌ، »: ×وصف هذه الحقيقة التاريخي ة الواضحة يقول الإمام الحسين وَيَزيدُ رَجُلٌ فاسر

ثلْ لا يُبايرعُ لمررثلْرهر  ، وَمر سْقر ، مُعْلرنٌ برالفْر مَةر لُ النَّفْسر المحَُرَّ
بُ خَمْر، قاتر  .(4)«شارر

                                                            

 .452ـ  454( المصدر السابق: ص8)

 .82، ص5( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4)
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لشيعة أهل البيت^ وأتباعهم ـ ومطاردتهم كانت ملاحقة معاوية ـ 3

د انتمائهم الديني والمذهبي  وترويعهم وتشريدهم وقتلهم تحت كل  حجر ومدر ـ لمجر 

من الذائعات الواضحة، التي لا تحتاج إلى بيان أو برهان؛ وهذا ما نطالعه بصريح 

لتابعين في في زمن معاوية جمعاً من الصحابة وا ×العبارة حينما خاطب الإمام الحسين

مة بالقول: مك   يةََ »ة المكر  قَدْ فَعَلَ برنا وَبرشيعَترنا ما قَدْ رَأَيْتمُْ ]معاوية[  أَمّا بَعْدُ، فَإرنَّ هذَا الطاّغر

دْتُمْ  . ولا يخفى ما في لفظ )الطاغية( من معاني الشجب والإدانة (8)«وَعَلرمْتمُْ وَشَهر

 امع الكلام.والاستنكار لجرائم معاوية، بمحكم القول وجو

د ذلك أيضاً مضمون الكتاب الذي بعثه أهل الكوفة للإمام الحسين  ×ويؤك 

الذي قصم عدوّك الجباّر العنيد،  فالحمد لله»بعد هلاك معاوية، حيث جاء فيه قولهم: 

الذي انتزى على هذه الأمُّة، فابتزّها أمرها، وغصبها فيئهَا، وتأمّر عليها بغير رضًً منها؛ ثمّ 

رها، واستبقى شِارها، وجعل مال الله دُولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعُداً له كما قتل خيا

 .(4)«بعُدت ثمود

وفي مناسبات كثيرة ينتقد خنوع الأصحاب والتابعين  ×كان الإمام الحسين ـ4

ة وكبرائها، وينعى عليهم سكوتهم المذل  عن الظلم والجور والاستبداد وأعيان الأمُ  

، الذي يذهب ضحي ته الأبرياء والفقراء والمساكين في أغلب البلدان موي  والإرهاب الأُ 

نْ »الإسلامي ة، ومن جملة ذلك مخاطبته إياهم بالقول:  عَفاءَ في أَيْديهمْ، فَمر فَأسَْلَمْتمُُ الضُّ

مْ  رَةٌ، وَأَيْديهرمْ  بَيْنر مُسْتعَْبدَ مَقْهُور وَبَيْنَ مُسْتضَْعَف عَلى مَعيشَترهر مَغْلُوب... فَالأرَْضُ لَهُ شاغر

نْ بَيْنر جَباّر عَنيد، وَذي سَطْوَة  مْ خَوَلٌ لا يَدْفَعُونَ يَدَ لامرس، فَمر فيها مَبْسُوطَةٌ، وَالناّسُ لَهُ

نْ  ئَ المعُيدَ. فَيا عَجَباً! وَما لَ لا أَعْجَبُ وَالأْ رَْضُ مر فُ المبُْدر عَفَةر شَديد، مُطاع لا يَعْرر عَلَى الضَّ

                                                            

 .241( الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص8)
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رمْ غَيْرر رَحيم، فَاللهُ الْحاكرمُ فيما فيهر غاشٍّ  نيَن بهر ل عَلَى المؤْْمر ق ظَلُوم، وَعامر غَشُوم ومُتصََدي

هر فيما شَجَرَ بَينْنَا  .(8)«تَنازَعْنا، وَالقْاضي برحُكْمر

ث الإمام الحسين ـ5 كثيراً ـ وفي مواقف ومناسبات مختلفة ـ عن  ×تحد 

ه جلاوزة يزيد بن معاوية وأعوانه، حتى الأساليب الإجرامي ة التي مارسه ا بحق 

أضحى خائفاً يترق ب، غير آمن على نفسه الشريفة وعرضه وحرمه الطاهر وماله 

ومكانته الديني ة والاجتماعي ة، يلاحقونه في كل  مكان، وقد أصدر يزيد حكم الإعدام 

ه خائفاً يترق ب، و(4)إن لم يبايع ×بحق  الحسين هو يقرأ حين ، فخرج من مدينة جد 

بىبي  بم﴿قوله تعالى ]حكاية عن خروج موسى وهجرته من مصر[:  (2)خروجه

في  ×، والنصوص الواردة عن الإمام الحسين(2) ﴾ثم ثج تي تى تم تختح تج

 هذه النقطة متواترة، فمنها على سبيل المثال:

د »على مشارف كربلاء:  ×ـ قوله ةُ نَبييكَ مُحَمَّ تْرَ
، إرنّا عر ، (عَلَيهْر وآله صَلَواتُكَ )اللّهُمَّ

تْ بَنوُ أُمَيَّةَ عَلَيْنا، اللّهُمَّ فَخُذْ لَنا برحَ  نا، وَتَعَدَّ دْنا عَنْ حَرَمر جَدي جْنا وَطُرر
جْنا وَأُزْعر نا قَدْ أُخْرر قي

نا عَلَى القَْوْمر الظاّلمرينَ   .(5)«وَانْصُُْ

خْرَجُوا ابْنَ برنتْر رَسُولر يَا بْنَ عَباّس! فَما تَقُولُ في قَوْم أَ »لابن عباس:  ×ـ وقوله

عر  هر، وَمَوْضر در هر، وَمَسْجر هر، وَمَوْلردر هر، وَحَرَمر رَسُولرهر، وَمُجاوَرَةر قَبِْر هر وَمَوْلردر هر وَقَرارر نْ دارر  اللهر| مر

رُّ في قَرار، وَلا يَأوْي في مَوْطرن، يُريدُونَ 
كُوهُ خائرفاً مَرْعُوباً لا يَسْتَقر ، فَتَرَ

هر رر في ذلركَ قَتلَْهُ  مَهاجر

                                                            

اني، الحسن بن علي، تُحف العقول: ص8)  .422ـ  421( ابن شعبة الحر 
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ْ عَمّا كانَ عَلَ   وَليياً، وَلََْ يَتغََيرَّ
نْ دُونرهر ذَ مر َ كْ براللهر شَيْئاً، وَلا اتََّ هر، وَهُوَ لََْ يُشْرر يهْر رَسُولُ وَسَفْكَ دَمر

 .(8)«الله؟!

 .(4)«إرنَّ هؤُلاءر أَخافُوني»في يزيد وجلاوزته:  ×ـ وقوله

ة: لأخيه محمد بن الحنف ×ـ وقوله فْتُ »ية حينما ناشده البقاء في مك  يا أَخي، قَدْ خر

، فَأكَُونَ الَّذي يُسْتبَاحُ برهر حُرْمَةُ هذَا البَْيتْر  يَةَ في الَحرَمر  .(2)«أَنْ يَغْتالنَي يَزيدُ بْنُ مُعاور

كُوني »لعبد الله بن عمر:  ×ـ وأيضاً قوله نّ القَْوْمَ لا يَتْرُ
وَإرنْ هَيْهاتَ يا بْنَ عُمَرَ! إر

هٌ، أَوْ يَقْتلُُوني  .(2)«أَصابُوني، وَإرنْ لََْ يُصيبُوني فَلا يَزالُونَ حَتىّ أُبايرعَ وَأَنَا كارر

جاً وَاللهر، لأَ »ن كان بحضّته: لعبد الله بن الزبير وجمع مم   ×ـ وقوله ن أُقْتلََ خارر

نها ة[  مر لًا مر ]مك  نْ أَنْ أُقْتلََ داخر لَََّ مر
بِْ أَحَبُّ إر

ة برشر بِْ! وَأَيْمُ اللهر، لوَْ كُنتُْ في جُحْرر هامَّ
نهْا برشر

َّ حاجَتَهُمْ! وَاللهر، ليَعَْتَدُنَّ عَلََّ كَمَا اعْتَدَتر 
 الَهوامي لاسَْتخَْرَجُوني حَتىّ يَقْضُوا فير

هر نْ هذر مر

بتْر   .(5)«الْيهَُودُ في السَّ

؟ أجابهما أعجل ،ـ وحينما قال له الفرزدق: يا بن رسول الله  ×ك عن الحج 

ذْتُ »بالقول:  لْ لأخُر  .(1)«لوَْ لََْ أُعَجي

ة الأزدي:  ×ـ وأيضاً قوله تُ، »لأبي هر  نَّ بَني أُمَيَّةَ أَخَذُوا مالَ فَصَبَِْ
ةَ، إر رَّ
يا أَبا هر

ةَ، لتََ  رَّ
تُ، وَطَلَبوُا دَمي فَهَرَبْتُ، وَأَيْمُ اللهر، يا أَبا هر رْضي فَصَبَِْ

يةَُ وَشَتمَُوا عر ئةَُ البْاغر قْتلُُنري الْفر

لاً وَسَيْفاً قاطرعاً   .(2)«وَليَلُْبرسُهُمُ اللهُ ذُلاً شامر

                                                            

 .42، ص5ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج( 8)
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ة في  ×والإمام الحسين د في هذه النصوص وغيرها على الااة أُمور مهم  قد أك 

ل من عناصر الإرهاب الحكومي:  هذا العنصر الأو 

الجريمة المنظ مة والحرب  أُسلوب ×الحكومة الأمُوي ة قد مارست معه إن   ل:الأوّ 

النفسي ة المدروسة بمختلف أشكالها وطرقها، من قبيل محاولات الإخافة والتهديد 

 وممارسة أعمال الرعب والإزعاج النفسي والبدني.

 الهجرة القسّي ة؛ لفقدان الأمن وعدم الاستقرار في الوطن. الثاني:

ة، وإصدار الحكم بالإعدام الثالث: من دون إدانة بذنب أو  المطاردة المستمر 

 جناية، سوى رفض المبايعة ليزيد.

تلك المضايقات والتهديدات والممارسات الإجرامي ة الكثيرة والمتواصلة قد  إن   ام  

ة على قتل خُتمت بفاجعة مؤلمة لا نظير لها في التاريخ، حين أقدمت الحكومة الأمُوي  

ب أمواله وانتهاك حرمته، في وأهل بيته وأصحابه وسبي عياله وسل ×الإمام الحسين

ل الشخصية الأولى في كان يُمث   ×والحسين ،مشهد إرهابي دموي  مُرعب. هذا

الإسلام، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، فكيف حال سائر المسلمين 

قد رسم لنا  ×مقتل الإمام الحسين هذا يعني أن   المعارضين من أفراد الشعب؟! إن  

يغة تشرح للأجيال طبيعة الأساليب غير الإنساني ة التي كانت تُمارسها صورة تعريفي ة بل

 :×السلطات الجائرة آنذاك مع المواطنين الأبرياء. وفي هذه النقطة بالخصوص يقول

ترهر، أَما إرنَّكُمْ لنَْ تَقْتلُُوا بَعْدي عَبدْاً » تْرَ
داً في عر فْتمُْ مُحَمَّ ! برئْسَما خَلَّ

وْءر ةَ السَّ بادر اللهر  يا أُمَّ نْ عر مر

ندَْ قَتلْركُمْ إريّايَ   .(2)«الصّالحين فَتَهابُوا قَتلَْهُ، بَلْ يَهُونُ عَلَيكُْمْ عر

في بلاد الشام وقفة بطولة ÷ وقد وقفت عقيلة الهاشميين زينب ابنة علي

وشموخ، أدانت فيها إرهاب الطاغية يزيد بن معاوية في مجلسه وعاصمته إدانة مباشرة، 

                                                            

 .22، ص4ج×: ( الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين8)
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هم، في خطبة طويلة عصماء، تقول وحم لته  مسؤولي ة الجرائم البشعة التي اقترفها بحق 

لعمري لقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة، بإراقتك دم سيدّ شباب أهل »فيها: 

الجنةّ... اللّهم خذ بحقّنا، وانتقم من ظالمنا، واحلل غضبك على من سفك دماءنا ونقض 

ن بذلك الأبواب على كل  مَ ‘ فأغلقت .(2)«ولناا سُدذمارنا، وقتل حْاتنا، وهتك عنّ 

 .×يُحاول أن يبر ئ يزيد من دم الحسين

 العنصر الثاني: تسليط الأجهزة القمعيّة على أفراد الشعب
ولة من العناصر التعريفي   ة الأخُرى لمفردة الإرهاب الحكومي هي: ممارسة الد 

ا من جهة والحكومة لهذا النحو من الإرهاب بواسطة الأجهزة القمع ي ة المرتبطة بها، إم 

 انتسابها إليها، أو الإشراف عليها، أو حمايتها ورعايتها، أو نحو ذلك.

ة المتعاقبة، وخصوصاً في زمن معاوية، وهذا ما امتازت به الحكومات الأمُوي  

ة وأجلافها الجفاة على رقاب المسلمين، يسومونهم سوء  حيث سل ط عُتاة هذه الأمُ 

ح به الإمام الحسينالعذاب، وهذا  أوَ لسَْتَ »في كتابه إلى معاوية، حينما قال:  ×ما صر 

هُ ابْنُ أَبي سُفْيانَ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللهر|: أنّ الولد  ، فَزَعَمْتَ أَنَّ عي زياداً فير الإسْلامر المدَُّ

، وَيُقَطيعُ أَيْديَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ر. ثُمَّ سَلَّطتْهَُ عَلى أَهْلر الإسْلامر يَقْتلُُهُمْ جَ للفراش، وللعاهر الَح 

هر  نْ هذر يَةُ ـ لكََأنَّكَ لسَْتَ مر ؟! سُبحْانَ اللهر ـ يا مُعاور بُهُمْ عَلى جُذُوعر النَّخْلر لاف، وُيُصَلي نْ خر مر

نكَْ، أَوَ لَسْتَ قاترلَ ال ، وَليَسُْوا مر ةر ميّ الَّذي كَتبََ إرلَيكَْ فيهر زيادُ أَنّ ـالأمَُّ هُ عَلى دينر حَضْرَ

هر| ؟! وَدينُ عَلٍّ هُوَ دينُ ابْنر عَمي  .(4)«عَلٍّ

يادَ بْنَ سُمَيَّةَ ال»بالقول:  ×آخر يخاطبه وفي نص   عي زر مَوْلوُدَ عَلى ـأَوَ لسَْتَ المدَُّ

ي المسُْلرميَن وَأَرْ  ، يَقْطَعُ أَيْدر  ثَقيف.. ثُمَّ سَلَّطتْهَُ علَى الْعرراقَيْنر
لُ فرراشر عُبَيدْر جُلَهُمْ، وَيُسَمي

                                                            

 .21، ص4( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج8)

 .851، ص8( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج4)



 442  ............................................  في مواجهة الإرهاب الحكومي× الحسين الفصل السابع: سياسة الإمام

 

 

نكَْ؟! أَوَ لسَْتَ  ، وَليَسُْوا مر ةر  الأمَُّ
هر نْ هذر ، كَأنَّكَ لسَْتَ مر أعْيُنهَُمْ وَيُصَليبهُُمْ عَلى جُذُوعر النَّخْلر

مُْ كانُوا عَلى دينر عَلّ  مُ ابْنُ سُمَيَّةَ أَنَّْ مييَّن الَّذينَ كَتبََ فيهر بَ الَحضْرَ
يهْر: ، فَكَتبَتَْ إرلَ ×صاحر

كَ؟! رمْ برأمَْرر . وقد سبقه عثمان بن (8)«أن اقتل كلّ مَن كان على دين علّ. فَقَتلََهُمْ وَمَثَّلَ بهر

عفان إلى هذا الأمر، حيث ولى  المجرمين من بني أُمي ة وغيرهم على رقاب الناس، وكان 

على يد  ذلك هو السبب الرئيس في اورة المسلمين وانقلابهم عليه؛ ما أد ى إلى مقتله

الثوار، في سابقة هي الأوُلى من نوعها، واستمر  هذا النهج الأمُوي  في زمن يزيد، حينما 

سل ط عبيد الله بن زياد على العراقين، والتاريخ شاهد على الجرائم الكبرى التي اقترفها 

 ابن زياد بحق  الأبرياء من المؤمنين والصالحين في البصرة والكوفة.

 يات الإرهاب الحكوميالعنصر الثالث: غا
ة الحاكمة، الغاية من ممارسة هذا النوع من الإرهاب هو تغليب الرؤية السياسي   إن  

ن الحكومة من تحقيقها بالوسائل المشروعة.المرفوضة والمستنكرة شعبي اً،   والتي لا تتمك 

ولة،  وتخويف المعارضة ومن الغايات أيضاً فرض السيطرة على المجتمع ومفاصل الد 

 رغام الشعب على الخضوع والاستسلام للنظام الاستبدادي الحاكم.وإ

د الإمام الحسين هذه الغايات كانت تدور في رأس معاوية، وهي  على أن   ×ويؤك 

نت  التي دفعته لممارسة أبشع مظاهر العنف والإرهاب الحكومي آنذاك، وقد تضم 

كومة معاوية قائمة النصوص السابقة وغيرها التصريح بمثل تلك الغايات، فكانت ح

على أساس الظلم واستحداث البدع والمنكرات في الدين؛ لإضعاف المجتمع 

الإسلامي، فانتشرت في زمانه ظاهرة الكذب والافتراء على رسول الله|، وإشاعة 

مات، كشرب الخمر والزنا والغناء  العقائد والأفكار الباطلة، ومقارفة كبائر المحر 

                                                            

 .451ـ  452، ص8سن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(: ج( الطوسي، محمد بن الح8)
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ف والغايات تستند إلى رؤي ة سياسي ة مدروسة لدى وغيرها، وكانت هذه الأهدا

ى لهذه الممارسات والسياسات المنحرفة ال ة من المؤمنين قيادات الحكم الأمُوي   ، فتصد 

الَّذينَ كانُوا يُنكْررُونَ الظُّلْمَ وَيَسْتعَْظرمُونَ البْردَعَ، وَلا يَخافُونَ فير اللهر لَوْمَةَ »والصالحين 

نْ غَيْرر أَنْ يَكُونُوا قاتَلُوا »تهم سلمي ة توعوي ة محضة، فقتلهم معاوية ، وكانت حرك«لائرم مر

 .(8)«وَقَتلَُوا

كذلك كانت من الغايات الرئيسة في سياسة معاوية فرض السيطرة على المجتمع 

ومفاصل الدولة، والحفاظ على كرسي  الحكم بأي  امن، فكان يقتل الأبرياء الذين 

رون الناس بفضل أ ة؛ شعوراً منه بأن  يُذك  ذلك قد  هل البيت^ وحقوقهم في الأمُ 

يؤد ي لانقلاب مجتمعي  ضد  سلطته الجائرة كما أشرنا، وللحفاظ على حكمه وقمع 

ة انتهج معاوية منهج القتل والعنف والإرهاب بحق    المعارضة وإسكات صوتها في الأمُ 

ده الإمام الحسين وَلََْ تَفْعَلْ »سابق، حيث قال:  في نص   ×الشعب المقاوم، وهذا ما أك 

نا، فَقَتلَْتهَُمْ مَخافَةَ أَمْر لعََلَّكَ لوَْ لََْ ]القتل[ ذلركَ  مْ حَقَّ هر مْ فَضْلَنا، وَتَعْظيمر هر كْرر رمْ إرلّا لرذر بهر

كُوا  . (4)«تَقْتلُْهُمْ مرتَّ قَبلَْ أَنْ يَفْعَلُوا، أَوْ ماتُوا قَبلَْ أَنْ يُدْرر

ح لحكومة معاوية مراراً وتكراراً بأن   ×الحسينالإمام  إن   ام    مع أن ه كان يُصر 

ة سلمي ة تثقيفي ة، وليست عسكري ة مُسل حة، كقوله لمعاوية:  وَما أُريدُ لكََ »حركته في الأمُ 

لافاً  رسائل الوعيد  ×، مع ذلك كل ه كان معاوية يُرسل للحسين(2)«حَرْباً وَلا عَلَيكَْ خر

فَكردْني ما بَدا لكََ، »يُجيبه بالقول:  ×القتل، وكان الإمام الحسينوالتنكيل والتهديد ب

كَ  نهُْ على نَفْسر ، وَأَنْ لا يَكُونَ عَلى أَحَد أَضََّْ مر ني كَيدُْكَ فيَّ نّي أَرْجُو أَنْ لا يَضُرَّ
 .(2)«فَإر

                                                            

 .452ـ 454، ص8( المصدر السابق: ج8)

 .452، ص8( المصدر السابق: ج4)

 .454، ص8( المصدر السابق: ج2)

 .452، ص8( المصدر السابق: ج2)
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ويقع في السياق ذاته ممارسة أعمال القمع والإكراه والعنف بهدف أخذ البيعة 

ه  ×على مبايعته، وفي هذا المجال يقول ×إجبار الإمام الحسينليزيد، و مخاطباً قبر جد 

د|:  ْ أُبايرعْ »الأكرم محم  قَ بَيْني وَبَيْنكََ حَيثُْ أَنّي لََ كَ كُرْهاً، وَفُري
نْ جَوارر لقََدْ خَرَجْتُ مر

يَةَ   . (8)«لريزَيدَ بْنر مُعاور

ده عبيد الله بن زياد  ×ويقول ه بين القبول بالذل  والخضوع أيضاً حينما هد  وخير 

لَّةر، »للحكم الأمُوي وبين القتل:  لَّةر وَالذي عيّ قَدْ تَرَكَني بَيْنَ السي يَّ ابْنَ الدَّ
عر أَلا وَإرنَّ الدَّ

لَّة نَّا الذي نيّ، هَيهْاتَ مر من الغايات  ، ويكشف هذا النص  عن أن  (4)«وَهَيْهاتَ لهَُ ذلركَ مر

ن يستهدفها الأمُوي ون في ممارستهم جرائم الإرهاب الحكومي، هو الأساسي ة التي كا

 السعي لإذلال المعارضين أو القضاء عليهم.

 العنصر الرابع: التمييز بين مكوّنات الشعب على أُسس غير قانونيّة
نات الشعب  إن   من جملة الأسُس التي قد يتم  على أساسها التمييز بين مكو 

ن دون آخر، هي الأسُس الواحد، وممارسة القمع وا ة غير الشرعي ة في حق  مكو  لقو 

 السياسي ة أو الاجتماعي ة أو العرقي ة أو الديني ة أو الثقافي ة أو المناطقي ة.

من الأمثلة الواضحة للتمييز المناطقي والديني والثقافي ـ وقمع  في أن   ولا شك  

ن آخر من منطلق تلك الأسُس الإاني ة  ن ومحاباة مكو  ـ هي تلك الأساليب القمعي ة مكو 

ت ببعض البلدان الإسلامي ة، وذلك  التي مارسها معاوية في فترة حكمه، والتي اختص 

حينما أقدم على ترشيح زمرة من الأدعياء المجرمين، وتسليطهم على المناطق التي لا 

تخضع لإرادته ونظامه السياسي الفاسد، وتحتضن المعارضين والمناوئين والمقاومين 

                                                            

م، ينابيع وبالمضمون ذاته: القندوزي، سليمان بن إبراهي .281( الطريحي، فخر الدين، المنتخب: ص8)

 .52، ص2المود ة: ج

 .42، ص4( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج4)
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كومته الظالمة وغير الشرعي ة، كما هو حال العراقين: الكوفة، والبصرة، يقول الإمام لح

]زياد ثُمَّ سَلَّطتْهَُ »في وصف هذا العنصر من عناصر الإرهاب الحكومي:  ×الحسين

لُ أعْيُنهَُمْ ابن أبيه[  ميَن وَأَرْجُلَهُمْ، وَيُسَمي
ي المسْلر ، يَقْطَعُ أَيْدر بُهُمْ عَلى علَى الْعرراقَيْنر وَيُصَلي

، ولم تكن أمثال هذه الجرائم الوحشي ة مألوفة آنذاك في الشام ولا في (8)«جُذُوعر النَّخْلر 

ة ولا المدينة ولا غيرها، بل كان النظام الأمُوي يُمارسها في خصوص العراق وأهله  مك 

ة على يد المجرم زياد ابن أبيه، ومارسها أيضاً مع أتباع أهل البيت^ ومحب   يهم خاص 

ة والمدينة واليمن. اح بسّ بن أرطاة مع المؤمنين من أهل مك   أينما وجدوا، كما فعل السف 

مخاطباً  ×ة وعقدي ة، يقول الإمام الحسينوأيضاً فيما يخص  التمييز على أُسس ديني  

مُ ابْنُ »معاوية بن أبي سفيان:  مييَّن الَّذينَ كَتبََ فيهر بَ الَحضْرَ
مُْ أَوَ لسَْتَ صاحر سُمَيَّةَ أَنَّْ

رمْ ×كانُوا عَلى دينر عَلّ  ، فَكَتبَتَْ إرليَهْر: أن اقتل كلّ مَن كان على دين علّ. فَقَتلََهُمْ وَمَثَّلَ بهر

كَ؟!  .(4)«برأمَْرر

على أساس عرقي، فكان أوضح من أن يخفى،  ا التمييز في النظام الأمُوي  وأم  

ت الأسُرة الحاكمة بالأموال وا لمناصب والمكانة الاجتماعية، في الوقت حيث اختص 

الذي يواجه سائر الناس حرماناً واضطهاداً وقمعاً بلا رحمة ولا شفقة، وفي إشارة إلى 

لْتَ حَتىّ أَفْرَطْتَ، وَاسْتأَثرْتَ »لمعاوية:  ×هذه الحقيقة يقول الإمام الحسين وَلقََدْ فَضَّ

لْتَ، وَ  نر اسْمر حَتىّ أَجْحَفْتَ، وَمَنعَْتَ حَتىّ مَحر ذي حَقٍّ مر
جُزْتَ حَتىّ جاوَزْتَ، ما بَذَلتَْ لر

يطْانُ حَظَّهُ الأوفَرَ  هر برنصَيب، حَتىّ أَخَذَ الشَّ  .(2)«حَقي

                                                            

 .451، ص8( الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(: ج8)

 ( المصدر السابق.4)

 .411، ص8( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج2)
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 العنصر الخامس: تجاوز القوانين الدّولية والعرفية
المراد من عدم قانوني ة العنف الذي تُمارسه الحكومة بحق  شعبها، هو تجاوز  إن  

ولية والعرفية والإنساني ة التي تُنظ م علاقة الحاكم بالمحكوم.القوانين ال  د 

ما أوردناه من أعمال للعنف والقمع والإرهاب، والتي مارسها  ولا شك بأن  

النظام الأمُوي الحاكم بحق  الأبرياء من المواطنين الآمنين في البلدان الإسلامي ة، 

ولية ، منافية بأجم×والمأاورة في كلمات الإمام الحسين رات الد  عها للقوانين والمقر 

ولي يستنكر  والعرفية والإنساني ة، ولا شك أيضاً بأن   العُرف البشري والقانون الد 

ة:  بشد 

هم 8 ـ ملاحقة الأبرياء واعتقالهم وتهجيرهم وإصدار أحكام الإعدام بحق 

د التُّهم والافتراءات الباطلة، ومن دون أي  مُستند قانوني  أ .وقتلهم لمجر   و شرعي 

 ـ قمع المواطنين الآمنين المسالمين، وتصفيتهم بسبب انتمائهم الديني والعقدي.4

رقي والمناطقي الجائر وغير المنصف بين ـ التمييز الاجتماعي والديني والعِ 2

نات الشعب.  مكو 

 ـ تسليط المرتزقة والأجهزة الإجرامي ة لقمع الأبرياء من أفراد الشعب.2

ة والإكراه.ـ فرض نظام الحكم 5  الفاسد والجائر بالقو 

لين 1 ة على مبايعة الفاسدين وغير المؤه  ـ إجبار المواطنين وإكراههم بالعنف والقو 

ولة.  لإدارة شؤون الد 

 ـ قمع كل  أشكال المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمي ة غير المسل حة.2

عارضة، وعدم ـ نقض المعاهدات، وخرق المواايق المبرمة مع الأطراف الم1

 احترامها.

هذا وغيره من الجرائم التي ارتكبها النظام الأمُوي  الحاكم بحق  الأبرياء، تنطبق 

عليها كل  العناصر التعريفي ة للإرهاب الحكومي، وتُعد  منافية للقوانين والأعراف 
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قديمًا بالقول الصريح والموقف  ×البشري ة، وقد استنكرها وأدانها الإمام الحسين

 اضح والجريء.الو

 ×عناصر إضافيّة تعريفيّة للإرهاب الحكومي في كلمات الإمام الحسين ثانياً:
ة والعناصر التعريفي ة الإضافي ة لمفردة  هناك مجموعة أُخرى من العناوين المهم 

في سياق استعراضه للعناصر التعريفي ة  ×الإرهاب الحكومي، ذكرها الإمام الحسين

ف بها الإرهاب في زمانه، ووحدة السياق مع ذكر العناصر  يوالعنف الحكوم التي عُر 

السابقة تكشف بوضوح عن ارتباط هذه العناصر الجديدة ارتباطاً وايقاً بمحل  

البحث، لكننا مع ذلك لا نلمس التركيز عليها في التعاريف المتداولة لهذا الصنف من 

 :×ة في كلمات الإمامالإرهاب، وفيما يلي بيان موجز لأهم  تلك العناصر المضاف

 ـ الظلم والجور والعدوان1
ـ من  والإنساني   يُعد  هذا العنوان ـ المرفوض والمستنكر في المجالين الديني  

ة والواسعة التي تستوعب في سعتها مجموعة كبيرة من أعمال العنف  العناوين العام 

ي ة الماضية، والقمع غير القانوني، ما قد يشمل بعمومه جملة من العناصر التعريف

بالإضافة إلى عناصر أُخرى أهملتها تعاريف الإرهاب ستأتي الإشارة إلى بعضها 

ة يقع في  ة والخاص  لاحقاً. فكل  حيف وجور وتجاوز وعدوان وسلب للحقوق العام 

رة كثيراً في كلمات الإمام  دائرة هذا العنوان العريض، وهو من العناوين المتكر 

ة  د بصورة مُعلنة ومباشرة رأس الحكم الأمُوي  ، فحيثما كان ينتق×الحسين ويُدين بشد 

ح أيضاً بأن   ×كل  مظاهر الإرهاب الحكومي التي يُعاني منها الشعب آنذاك، كان  يُصر 

تلك المظاهر والممارسات واقعة تحت دائرة الظلم والجور والعدوان، وقد أشرنا سابقاً 

في ضمن توصيفه  ×منها ما ذكره إلى بعض تلك النصوص الحسيني ة المباركة، وكان

الجرائم البشعة التي مارسها معاوي ة وعصاباته بحق  أصحاب النبي الأكرم| وأمير 



 442  ............................................  في مواجهة الإرهاب الحكومي× الفصل السابع: سياسة الإمام الحسين

 

 

 ×. ومن ذلك أيضاً قوله(8)«فَقَتلَْتَهُمْ ظُلْمًا وَعُدْواناً »: ×، حيث قال×المؤمنين

نْ وَنَحْنُ أَهْلُ البيَتْر وَأَوْلى برور »مخاطباً الجيش الكوفي في كربلاء:  لايَةر هذَا الأمرر عَلَيكُْمْ مر

وْرر وَالعُْدْوانر  مْ، وَالسّائررينَ فيكُمْ برالْجَ عيَن ما لَيسَْ لَهُ . ومنه أيضاً ما جاء في (4)«هؤُلاءر المدَُّْ

مة، حيث يقول:  ×حديثه ة المكر  فَيا عَجَباً! وَما لَ »مع كبار الصحابة والتابعين في مك 

نْ  رمْ غَيْرر  لا أَعْجَبُ وَالأرضُ مر نيَن بهر ل عَلَى المؤْْمر ق ظَلُوم، وَعامر غاشٍّ غَشُوم ومُتصََدي

على ضرورة الخروج لمواجهة طغيان  ×. وفي هذا المجال أيضاً استدلاله(2)«رَحيم

مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلًا لحرم الله، ناكثاً »بقول النبي الأكرم|:  الحكم الأمُوي  

ة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يُغيّر عليه بفعل لعهد الله، مخالفاً لسنّ 

 .(2)«ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدخله مدخله

ت عليه آيات القرآن  وهذا هو ذات المنطق والمنهج الإلهي الوحياني الذي نص 

فرعون قد وصف الإرهاب والقمع الحكومي ـ الذي كان يمارسه  الكريم، فإن  الله

وهم بنو إسرائيل بالظلم، كما في قوله تعالى: ـ وجلاوزته مع طائفة من الشعب 

قرآني آخر يقول الله تعالى:  . وفي نص  (5)﴾ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ﴿

. (1)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

تمتىتي ﴿وحينما اضطر  موسى للهجرة ومغادرة أراضي الحكومة الفرعوني ة، قال: 

ڭڭۇۇ ڭۓڭ﴿ته كلام: . وأيضاً في المجال ذا(2)﴾ثجثم

                                                            

 .851، ص8عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج ( ابن قتيبة الدينوري،8)

 .212، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج4)

اني، 2)  .422، تُحف العقول: صالحسن بن علي( ابن شعبة الحر 

 .212، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج2)

 .52( الأنفال: آية5)

 .21( القصص: آية1)

 .48( القصص: آية2)
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. فالظلم (8)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ة والأجناس العالية المعتبرة في تعريف حقيقة الإرهاب  والجور من أهم  العناوين العام 

د عليه الإمام الحسين  في كلامه السابق. ×الحكومي، وهو ما أك 

 ـ الفساد في الأرض2
ة، الشاملة بعمومها إن  هذا العنوان المهم  هو أيضاً من العناوين  التعريفي ة العام 

رة في تعريف حقيقة ومعنى لعدد وافر من العناصر والأمثلة والتطبيقات البياني ة المؤا  

الإرهاب الحكومي، وهو كسابقه مُستنكر ومرفوض في المستويين الشرعي والإنساني، 

د الإمام الحسين راضه للعناصر رة في سياق استععلى خطورته وآااره المدم   ×وقد أك 

بحق  الأبرياء في بلاد الإسلام،  التعريفي ة السابقة واستنكاره لجرائم العنف الأمُوي  

بصدد فضح السياسات الإجرامي ة للزمرة الأمُوي ة  ×ومن تلك الموارد الكثيرة قوله

حْْ »الحاكمة:  ، وَتَرَكُوا طاعَةَ الرَّ يْطانر مُوا طاعَةَ الشَّ  قَوْمٌ لزَر
، وَأَظْهَروُا الفَْسادَ في إرنَّ هؤُلاءر نر

بُوا الُخمُورَ، وَاسْتأَْثروُا في أَمْوالر الفُْقَراءر وَالمساكيَن، وَأَنا  ، وَأَبْطلَُوا الُحدُودَ، وَشَِر الأْ رَْضر

هادر في سَبيلرهر، لرتكَُونَ كَلرمَةُ اللهر  هر وَالْجر عر  شَِْ
ةر دينر اللهر وَإرعْزازر يَ العُْلْياأَوْلى مَنْ قامَ برنصَُُْ  .(4)«هر

ر في  وقد جاء أيضاً هذا العنصر التعريفي العام  بشكل واضح وصريح ومتكر 

مواضع كثيرة من آيات القرآن الكريم، وخصوصاً في مجال الحديث عن الإرهاب 

الحكومي، ولعل  من أهم  الموارد البارزة في المقام ما أشرنا إليه من سياسة فرعون 

ے  ے﴿ر به من بني إسرائيل، وبهذا الصدد يقول الله تعالى: القمعي ة واضطهاده لشع

 ۋۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

                                                            

 .88( التحريم: آية8)

 .482تذكرة الخواص: ص ( سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي،4)
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: ويقول تعالى أيضاً . (8)﴾ۋ ۅ ۅ ۉ

. (4)﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

وهذا يعني أن  عنوان )الفساد في الأرض( هو الآخر معدود من الأجناس العالية 

ة الم عتبرة في تعريف مفردة الإرهاب الحكومي، وقد ذكره الإمام والعناوين العام 

 في السياق ذاته. ×الحسين

 ـ نقض العهود والمواثيق3
ة معارضة  إن   اً أن تواجه الحكومات القمعي ة والأنظمة المستبد  من الطبيعي جد 

ة والواعي ة، وهذا ما واجهته بالفعل  ومواجهة شديدة من قبل طبقات الشعب الحر 

ة الظالمة، فالأحرار من الصحابة والتابعين والمؤمنين من أتباع أهل ة الأمُوي  الحكوم

، وقد البيت^ كان لهم صوتاً مرتفعاً وموقفاً حازماً مقاوماً بوجه الإرهاب الأمُوي  

كان لهم تأايرهم الواضح في الأوساط الشعبية المؤمنة، وهذا ما كان يخشاه معاوية 

صوات المعارضة وإسكاتها مارس أبشع الجرائم كثيراً، وللقضاء على تلك الأ

المعارضة في بعض الأحيان للدخول في هُدنة مع السلطة،  الوحشي ة، وهذا ما اضطر  

ومعاوية لخوفه الشديد من تفاقم هذه الحركات المعارضة كان يُعطيهم الأمان والعهود 

ض لهم، مُقا بل جلوسهم وسكوتهم والمواايق والأيمان المغل ظة بعدم مطاردتهم أو التعر 

ض لحكومته، ومع كل  ذلك كان معاوية يخون عهده وينقض تلك المواايق،  عن التعر 

ا لم تكن، فيغتال معارضيه ويقتلهم بدم بارد، وقد عُرف معاوية بهذا الأسُلوب وكأنه  

، حينما خان عهده في مسألة التحكيم المشهورة، ×وهذه الطريقة من زمن أمير المؤمنين

وفي  ×. والإمام الحسين×انته المعروفة لبنود صلحه مع الإمام الحسنوكذلك خي

                                                            

 .2( القصص: آية8)

 .12( يونس: آية4)
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د على مسألة نقض العهود والمواايق،  سياق ذكره لعناصر الإرهاب الحكومي يُشد 

ويُدرجها في العناصر التعريفي ة للإرهاب الحكومي الذي كان يمارسه معاوية بحق  

ة المباركة في البحث السابق، معارضيه، وقد أشرنا إلى بعض تلك النصوص الحسيني  

نْ بَعْدر ما أعْطَيتْهَُمُ الموَاثيقَ الغَْليظةََ، »: ×والتي كان منها قوله فَقَتَلْتهَُمْ ظُلْمًا وَعُدْواناً مر

هر  دَةَ جُرْأَةً عَلَى اللهر، وَاسْترخْفافاً برعَهْدر آخر  في نص   ×. وأيضاً يقول(8)«وَالعُْهُودَ المؤَُكَّ

نْ بَعْدر ما كُنتَْ أَعْطيَتْهَُمُ الاْ يَْمانَ المغَُلَّظةََ، وَالموَاثيقَ ثُمّ »سابق:  قَتلَْتَهُمْ ظُلْمًا وَعُدْواناً مر

كَ... وَلقََدْ  دَةَ، وَلا تَأخُْذَهُمْ برحَدَث كانَ بَينْكََ وَبَينْهَُمْ، وَلا برإرحْنةَ تَجردُها في نَفْسر المؤَُكَّ

لْحر وَالأيْمانر وَالعُْهُودر نَقَضْتَ عَهْدَكَ برقَتْلركَ   النَّفَرر الَّذينَ قَتلَْتَهُمْ بَعْدَ الصُّ
هؤُلاءر

ل هذه النقطة بالخصوص عنصراً مهمًا من عناصر الإرهاب . وتُمث  (4)«وَالموَاثيقر 

 الحكومي، لم يتم  التركيز عليها في التعريفات المتداولة في العصر الحاضر.

 ئثار بالفيءـ سرقة أموال الشعب والاست 4
ة ـ  إن   سرقة الحكومات الفاسدة لأموال شعوبها ـ والسطو على حقوقهم العام 

ل ظاهرة مألوفة في كثير من البلدان الإسلامي ة والعربي ة وغيرها من كان ولا يزال يُمث  

ة ودكتاتوري ة، وتُعد  هذه الظاهرة المقيتة  البلدان التي تحكمها أنظمة فاسدة ومُستبد 

ر ة من أهم  وأبرز أسباب انتشار الظلم والفقر والتخل ف والجريمة والخراب في والمدم 

اس في ضمن قد أدرج هذا العنصر الحس   ×الإمام الحسين المجتمع؛ ولذا نرى أن  

العناصر التعريفي ة لمفردة الإرهاب الحكومي، فالحكومة التي تعتدي على أموال شعبها 

هاب في المجتمع، وتُعد  هذه الفكرة التعريفي ة حكومة إرهابي ة وداعمة للجريمة والإر

، لم يُلتفت إليها إلى هذه ×امتيازاً وسِبقاً معرفي اً مُستفاداً من كلمات الإمام الحسين

                                                            

 .851، ص8( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج8)

 .452ـ  454(: ص( الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي4)
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غم من سعة البحوث والدراسات في هذا المجال، وبخصوص هذا  اللحظة، بالر 

ثه مع معاوية، ـ في حدي ×العنصر المهم  من عناصر الإرهاب الحكومي يقول الإمام

يها من الفقراء والمساكين ـ:  لْتَ »الذي استأار بأموال المسلمين ومنعها مستحق  وَلقََدْ فَضَّ

لْتَ، وَجُزْتَ حَتىّ جاوَزْتَ، ما  حَتىّ أَفْرَطْتَ، وَاسْتأَثَرْتَ حَتىّ أَجْحَفْتَ، وَمَنعَْتَ حَتىّ مَحر

هر برنصَيب  نر اسْمر حَقي ذي حَقٍّ مر
يطْانُ حَظَّهُ الأوَْفَرَ بَذَلتَْ لر  ×. ويقول(8)«حَتىّ أَخَذَ الشَّ

مُوا طاعَةَ »أيضاً في المقام ذاته استنكاراً وإدانة للمنهج الأمُوي  الفاسد:  إرنَّ هؤُلاءر قَوْمٌ لزَر

... وَاسْتأَثَْروُا في أَمْوالر الفُْقَراءر وَالمسَاكينَ  يْطانر : ×آخر يقول . وفي نص  (4)«الشَّ

. وقد جاء هذا الشجب والاستنكار في سياق الحديث عن إرهاب (2)«أْثرُوا برالفَْيءر وَاسْتَ »

 .السلطة في العصر الأمُوي  

يت بع في هذه الرؤية الدقيقة ذات المنهجي ة  ×الإمام الحسين ولا شك  في أن  

ة ال ث وبوضوح عن قص  فساد القرآني ة المباركة؛ إذ أن نا نلاحظ بأن  القرآن الكريم قد تحد 

المالي لحكومة فرعون وملئه من المستكبرين في سياق إرهابهم وإجرامهم الحكومي مع 

ة  شعبهم، حيث كانت الكابينة الفرعوني ة الحاكمة تستأار بالأموال والامتيازات الخاص 

ة، في الظرف الذي يرزح الشعب فيه من بني إسرائيل تحت خطوط الفقر والعوز  والعام 

ل هذا العنصر بالخصوص أحد الموانع والعقبات الكبيرة  والجوع والحاجة، وقد شك 

لقومه؛ ولذا طلب  ×التي تقف أمام الإصلاح المجتمعي الذي بُعث به موسى

ر تلك الترسانة المالي ة الضخمة غير  ×موسى من الله تعالى بصريح القول أن يُدم 

ركة الإصلاحي ة الشرعي ة لفرعون وجلاوزته، والتي وظ فوها بإتقان للقضاء على الح

                                                            

 .411، ص8( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج8)

 .482( سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص4)

 .212، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج2)
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 ئا ى ىفي المجتمع، كما جاء النص  على ذلك في قوله تعالى: ﴿ ×لموسى

ئى  ئېئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

وقد  ،(8)﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ ه قائلاً:استجاب الله تعالى دعوة نبي  

على . والتاريخ شاهد على أن  هذا الترف والبذخ المالي المبني (4)﴾ئۈ ئۆ

أكتاف الفقراء كان من أبشع ألوان الإرهاب في حكومة فرعون الفاسدة، استنكره 

ة، وحكومة معاوية قد مارست أيضاً هذا الصنف من  القرآن الكريم وأدانه بشد 

هذه  ×أصناف الإرهاب الحكومي بصورة مفرطة، وفي المقابل واجه الإمام الحسين

ة، مت   في ذلك ذات النهج الإلهي مع فرعون وحكومته بعاً الظاهرة الوبائي ة بحزم وقو 

 الظالمة.

 ـ تنصيب غير الكفوئين في المناصب السياديّة5
هو الآخر من  ×هذا العنصر التعريفي المأاور في كلمات الإمام الحسين إن  

ة والمؤا   يته أكثر عندما العناصر المهم  رة في تحديد مفردة الإرهاب الحكومي، وتتجلى  أهم 

واجهته وتواجهه الشعوب والبلدان على مر  التاريخ، من كوارث إنساني ة نطالع ما 

رة؛ نتيجة ترشيح عديمي الكفاءة وتمكينهم من المناصب السيادي ة وتسليطهم على  مدم 

من أمثلة الإرهاب الحكومي البارزة وضع  يرى بأن   ×رقاب الناس، والإمام الحسين

اسة، وهذا بالتحديد هو ما فعله معاوية حينما غير الكفوئين في المناصب السيادي ة والحس  

رات وشعوب البلدان الإسلامي ة، من  ولى  الفاسدين والمجرمين والمنحرفين على مقد 

أمثال زياد ابن أبيه وبسّ بن أرطاة وغيرهما، وكذلك الحال بالنسبة إلى مسألة أخذ 

                                                            

 .11( يونس: آية8)

 .822( الأعراف: آية4)
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ور، وقد استنكر الإمام البيعة بالخلافة وولاية العهد من بعده لولده يزيد الفسق والفج

ة في مواقف  ×الحسين ر من تداعياتها، وأدانها بشد  هذه الظاهرة الخطيرة وحذ 

ومناسبات كثيرة، والنصوص الواردة في هذه النقطة بالخصوص متضافرة، فمن ذلك 

عي زياداً فير الاْ رسْلامر... ثُمَّ سَلَّطتْهَُ عَلى أَهْلر »لمعاوية:  ×قوله الإسْلامر  أوَ لسَْتَ المدَُّ

تَ »في مسألة أخذ البيعة ليزيد:  ×وأيضاً قوله ،(8)«يَقْتلُُهُمْ  ْ
لا أعْلَمُكَ إرلّا وَقَدْ خَسرر

يَّتكََ، وَأَخْرَبْتَ أَمانَتكََ 
تَ دينكََ، وَغَشَشْتَ رَعر آخر  وهكذا في نص   ،(4)«نَفْسَكَ، وَبَتَرْ

، فَخُنتَْ أَمانَتَكَ ثُمَّ وَلَّيتَْ ابْنكََ وَهُوَ غُلامٌ يَشْرَ »: ×يقول ابَ وَيَلْهُ برالكْرلابر بُ الشرَّ

بُ المسُْكررَ،  د| مَنْ يَشْرَ  مُحَمَّ
وَأَخْرَبْتَ رَعيَّتكََ، وَلََْ تُؤَدي نَصيحَةَ رَبيكَ، فَكَيفَْ تُوَلَّ عَلى أُمّةر

! وَلَ  ن الأشَِْارر بُ المسُْكررر مر قيَن، وَشارر نَ الفْاسر بُ المسُْكررر مر بُ المسُْكررر برأمَين وَشارر يْسَ شارر

ةر؟! رْهَم، فَكَيفَْ عَلَى الأمَُّ
وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ ليَْسَ »: ×. وبالمضمون ذاته أيضاً قوله(2)«عَلى در

ابَ، وَيَلْعَبُ  بُ الشرَّ مارَتَكَ صَبياًّ يَشْرَ
، وَإر ، وَأَخْذَكَ برالتُّهْمَةر برناس  لكََ قَتلَْكَ برالظينَّةر

عيَّةَ برالْكر  ، ما أَراكَ إرلّا قَدْ أَوْبَقْتَ نَفْسَكَ، وَأَهْلَكْتَ دينكََ، وَأَضَعْتَ الرَّ . وحينما (2)«لابر

فشل معاوية في إقناع كبار الصحابة والتابعين بخلافة يزيد من بعده، واستشعر وعي 

ة وإدارة شؤونها، ة ومعرفتها بعدم كفاءة ابنه لمنصب الخلافة وقيادة الأمُ  حاول  الأمُ 

ة، وأنه يُتقن فن  السياسة  جاهداً أن يُوهم الناس البسطاء بأن  ابنه هو الأصلح للأمُ 

ولة، وعالم بشؤون الحكم والسلطة، وأقدم على نشر هذه الأفكار بنفسه في  وإدارة الد 

ى الإمام الحسين رة، فتصد  مة والمدينة المنو  ة المكر  لرد ه وردعه بكلام واضح  ×مك 

ه ابنه يزيد، وصريح، لا يد عيه معاوية من مديح لا يستحق  ع أي  مجال لما يزعمه ويد 
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د، »بالقول:  ×حيث خاطبه  مُحَمَّ
ةر  مَُّ
ياسَترهر لار نر اكْترمالرهر وَسر مْتُ ما ذَكَرْتَهُ عَنْ يَزيدَ مر وَفَهر

فُ مَحْجُوباً، أَوْ تَنعْرتُ غ
مَ الناّسَ في يَزيدَ، كَأنََّكَ تَصر َّا تُريدُ أَنْ تُوهر

ُ عَمّا كانَ مر
ائرباً، أَوْ تَُْبِر

نَ  ، فَخُذْ لريزَيدَ فيما أَخَذَ برهر مر هر عَلى مَوْقرعر رَأْيرهر نْ نَفْسر ، وَقَدْ دَلَّ يَزيدُ مر لْم خاصٍّ
احْتوََيْتهَُ برعر

رنَّ  تْرابهر
بَّقَ لأر ، وَالَحمامَ السُّ ندَْ التَّحارُشر

شَةَ عر ، وَالقياّنر ذَواتر اسْترقْرائرهر الكْرلابَ المهُارر

زْرر  نْ ور لُ، فَما أَغْناكَ أَنْ تَلْقىَ الله مر اً، وَدَعْ عَنكَْ ما تُحاور ، وَضَْبر الملَاهي، تَجردُهُ باصْر فر المعَازر

اّ أَنْتَ لاقيهر  قد استشرف خطورة تولية يزيد  ×. فالإمام الحسين(8)«هذَا الَخلْقر برأكَْثرََ مر

راتها، وكان الأمر كما قالهالفاسد على شؤون هذه الأُ  ة ومقد  ة من ×م  ؛ إذ لم ترَ الأمُ 

يزيد إلا  مزيداً من مظاهر القتل والظلم والدمار. وفي هذا السياق أطلق الإمام 

ثلْر يَزيدَ »كلمته المشهورة:  ×الحسين ةُ برراع مر يتَْ الأمَُّ
لامُ إرذْ قَدْ بُلر  .(4)«وَعَلَى الإسْلامر السَّ

ة الإسلامي  المتمث   لأمُوي  الحكم ا ولأن   ة ل بحكم معاوية كان هو الأخطر على الأمُ 

ـ كما تبين  من مُجمل العناصر الماضية للإرهاب الحكومي بحق  الشعب ـ خاطبه الإمام 

لايَتركَ عَلَيهْا»بالقول:  ×الحسين نْ ور ةر مر  الأمَُّ
هر  .(2)«وَإرنّي لا أَعْلَمُ فرتنْةًَ أَعْظمََ عَلى هذر

 العامّة في مواجهة الإرهاب الحكوميالحسينيّة المبادئ والأساليب  اً:ثالث
ما نسعى لقراءة كلمات الإمام لا نريد الخوض في غمار هذا البحث على سعته، وإن  

من مبادئ  ×الواردة في هذا الشأن بالخصوص، واستطلاع ما ذكره ×الحسين

ة لمواجهة مخاطر الإرهاب الحكومي، وفي هذ ا الإطار احتوى كلامه وأساليب عام 

رين والباحثين  ة، تفسح المجال واسعاً أمام المفك  القدسي على أفكار قي مة وعناوين مهم 

ين بدراسة مظاهر العنف والإرهاب في البلدان والمجتمعات، وتضع في متناول  المختص 

                                                            

 .818ـ 811، ص8المصدر السابق: ج (8)
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 .452، ص8( الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(: ج2)
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الشعوب المعارضة والرافضة لسياسات حكوماتها القمعي ة المناهج الصحيحة والخطط 

حكمة للوقوف بوجه جرائم السلطات الحاكمة ومكافحتها، ونستعرض فيما يلي الم

 بإيجاز أهم  تلك المبادئ والأساليب في دائرة العناوين التالية:

 ـ الصبر1
الصبر قرين الأعمال والمشاريع الكبيرة، والحركات الناجحة  لا شك  في أن  

إلى  اقةً فَ صحابه أشد  احتياجاً وَ والمثمرة، وكل ما ازدادت ضخامة العمل والمشروع كان أ

ل والثبات، ويُعد  الصبر من أهم  الصفات الأخلاقي ة والملكات  التحلي  بالصبر والتحم 

النفساني ة التي أوصى الله تعالى بها الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمؤمنين كاف ة، 

ضت لهذه الصفة و حدودها ودرجاتها والآيات القرآني ة والأحاديث الشريفة التي تعر 

يتها وشرائطها وآاارها فوق حد  الحصر والإحصاء، ولا يسعنا المجال للخوض في  وأهم 

د هنا  تفاصيل مبدأ الصبر ودوره المحوري في تكامل الإنسان وبناء شخصي ته، لكن نا نؤك 

اختيار خط  المعارضة ومنهج المواجهة مع السلطات الفاسدة والظالمة بحاجة إلى  على أن  

ل والصبر. هم   مة من التحم   ة عالية ودرجات متقد 

ولأن  خط  الأنبياء الرسالي ومنهجهم الإصلاحي في المجتمع كان يستدعي 

ام الظلم والجور، الوقوف بحزم وابات بوجه الطغاة والمتسل   طين الفاسدين من حك 

يحذو حذو كان الله تعالى يُوصيهم ويأمرهم بالصبر كثيراً، ويُوصي نبي ه الأكرم| أن 

الأنبياء السابقين، ويتسل ح دائمًا بهذه الصفة العظيمة، يقول الله تعالى مخاطباً نبي نا الكريم 

د|:   . وهكذا يخاطب الله تعالى المؤمنين(8)﴾ئوئوئۇ ئائائەئە﴿محم 

ئائائەئە ﴿الرسالة ـ بالقول:  ـ الذين هم على نهج الأنبياء وخط   

                                                            

 .25( الأحقاف: آية8)
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أيضاً يُوصي قومه  ×. وكان موسى(8)﴾ئوئوئۇئۇئۆئۆ

ة أمام أشرس إرهاب م ل والثبات؛ للوقوف بحزم وقو  ن بني إسرائيل بالصبر والتحم 

بهذا  حكومي مارسه معهم الطاغية فرعون والمستكبرون من قومه، يقول الله

 ںک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿الصدد: 

  ھ  ھ ہ ہ * ہ ںڻڻڻڻۀۀ

. (4)﴾ۆ ۆ ۇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ےھ ھ

لصبر ومدحه وحث  عليه في أكثر من مائة مورد في القرآن وقد أوصى الله تعالى بمبدأ ا

ية الصبر  د أهم  ا الأحاديث فيعجز الباحث عن إحصائها، كل  ذلك يؤك  الكريم، وأم 

 ومحوري ته في الحركات والمشاريع الإصلاحية.

وكان من أبرز الشخصيات الإصلاحي ة الرائدة ـ التي عُرفت في زمانها 

د والإرهاب الحكومي ـ الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري بمعارضتها الصريحة للفسا

)رضوان الله تعالى عليه(، وخصوصاً في فترة خلافة عثمان بن عفان، حيث انحرفت 

خلافته كثيراً عن مبادئ الإسلام وأُصوله؛ ما أد ى إلى استياء واسع في الأوساط 

 جحفة، وكان أبو ذر  الشعبي ة، ومعارضة شديدة للجهاز الحاكم وسياسته الظالمة والم

دهم الجائر بالسلطة،  ة وحزم مُعارضاً لاستبداد عثمان وولاته وتفر  يقف في الواجهة بقو 

وقد دفع ضريبة كبيرة إزاء منهجه المعارض وسيرته الرافضة والمقاومة للجور والظلم، 

وواجه في سبيل ذلك مُختلف صنوف التعذيب والضّب والإهانة والتهجير والطرد 

نة رسول الله|، حتى مات غريباً مظلوماً مهضوماً في صحراء الربذة من مدي

                                                            

 .411( آل عمران: آية8)

 .841ـ 842( الأعراف: آية4)
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ته معروفة ومشهورة، وحينما أصدر الخليفة عثمان قرار طرده وتهجيره  ورمضائها، وقص 

رة، خرج لمشايعته وتوديعه ـ في مظاهرة سلمي ة ـ أمير المؤمنين  خارج المدينة المنو 

ر بن ياسر، وقد حاولوا أن والحسن والحسين^، ومعهم عقيل بن أبي طال ب وعما 

فوا عنه آلام العنف الذي واجهه في حكم عثمان والغربة المؤلمة التي سيعيشها بقي ة  يخف 

في هذا  ×حياته، ضريبة مكافحته للإرهاب، ومن جملة ما تكل م به الإمام الحسين

ل، وأن   ب مواجهة الإرها الموقف العصيب هو التأكيد على مسألة الصبر والتحم 

الحكومي ينبغي أن يكون مقروناً بملكة الصبر، ولا نصر إلا  مع الصبر، حيث 

َ ما تَرى، وَهُوَ كُلَّ يَوْم في »بالقول:  ×خاطبه رٌ أَنْ يُغَيري
يا عَمّاهْ، إرنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالى قادر

ناكَ عَمّا مَنعَُوكَ، وَما أَحْوَجَهُمْ إرلى ما شَأن، إرنَّ القَْوْمَ مَنعَُوكَ دُنْياهُمْ وَمَنعَْتهَُمْ دينكََ فَما أَغْ 

، وَدَعر اَلَجزَعَ فَإنَّ الَجزَ  نَ الكَْرَمر
بُِْ مر ، وَالصَّ

بِْر ؛ فَإنَّ الَخيْرَ في الصَّ
بِْر عَ لا مَنعَْتَهُمْ، فَعَلَيكَْ برالصَّ

، واسْ »: ×آخر قال . وفي نص  (8)«يُغْنيكَ  بَِْ وَالنَّصَُْ  الله الصَّ
نَ الَجشَعر فَاسْألَر تعَرذْ برهر مر

رُ أَجَلاً  زْقاً، وَالَجزَعُ لا يُؤَخي مُ رر ، وَإنَّ الَجشَعَ لا يُقَدي نَ الدّينر وَالكَْرَمر
بَِْ مر نَّ الصَّ
؛ فَإر  .(4)«وَالَجزَعر

يلهج دائمًا بالصبر في مواجهة الطغاة إلى لحظاته الأخيرة،  ×وكان الإمام الحسين

ء، وبقي الاث ساعات من النهار ملط خاً بدمه الشريف، حينما وقع على تربة كربلا

يا إلهي، صبِاً على قضائك، ولا معبود سواك، يا غياث »رامقاً بطرفه إلى السماء وينادي: 

سة يُخاطبه الإمام المهدي# بالقول: (2)«المستغيثين وقد ». وفي زيارة الناحية المقد 

 .(2)«عجبتْ من صبِك ملائكة السماوات

                                                            

 .412، ص1( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8)

 .22( الجوهري، أحمد بن عبد العزيز، السقيفة وفدك: ص4)
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 عةـ الشجا2
الشجاعة بنفسها ملكة يُقتدر بها على خوض الأهوال، ومعاركة الأبطال، وتلزمها »

جُبلت الشجاعة على ثلاث »: ×. وفي الحديث عن الإمام الصادق(8)«جرأة وقوّة قلب

طبائع، لكلّ واحدة منهن فضيلة ليست للأخُرى: السخاء بالنفس، والأنفة من الذلّ، 

والموسوم بالإقدام  ،جاع كان البطل الذي لا يُقام لسبيلهوطلب الذكر، فإن تكاملت في الش

 .(4)«في عصُه

الوقوف بوجه الطغاة والظالمين ومواجهة الحكومات الإرهابي ة  ومن الواضح أن  

صفات  يتطل ب مستويات عالية من ملكة الشجاعة والجرأة والإقدام، وواضح أيضاً أن  

تيار طريق الرفض والمعارضة ومقاومة الضعف والخوف والجبن لا تتوافق أبداً مع اخ

الأنظمة الاستبدادي ة الجائرة، الذي يتطل ب في كثير من الأحيان المواجهة المسل حة 

والتضحية بالغالي والنفيس، فالضعيف الخائف الجبان سُرعان ما يتراجع ويخضع أمام 

نما أرسله حي ×الله تعالى خاطب نبي ه موسى إرهاب السلطات القمعي ة؛ ولذا نرى أن  

 .(2)﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿للوقوف بوجه الطاغية فرعون بالقول: 

وقد تجل ت الشجاعة والرجولة والبسالة بأوضح أشكالها وأعلى درجاتها في 

ومواقفه الحازمة والحاسمة، وخصوصاً في المراحل  ×كلمات أبي عبد الله الحسين

عة لنهضته المباركة، حيث سط ر أروع ملاحم البطولة على صفحاتها  ×المتنو 

والشجاعة والإقدام والتضحية في سبيل التغيير والإصلاح ومحاربة المفسدين، وكان 

من جملة تلك المواقف الصامدة والخالدة حديثه الصريح والجريء مع الطاغية معاوية، 

                                                            

 .11، ص81( النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة: ج8)

اني، الحسن بن علي، تُحف الع4)  .244قول: ص( ابن شعبة الحر 

 .81( النمل: آية2)
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ده ده فيه ويتوع  ه والخروج المسل ح لإسقاط حكومته إن لم  ×الذي يُهد  بالثورة ضد 

أعماله العدواني ة والإجرامي ة تجاه الشعب، وقد سبقت الإشارة إلى مقاطع يرتدع عن 

 ×المناهض لظلم معاوية وحكومته الفاسدة، ومن ذلك أيضاً قوله ×من حديثه

ْ »لمعاوية:  لى رَبّي، وَإنْ لََ
هُ قُرْبَةٌ إر هادركَ، فَإرنْ أَفْعَلْ فَإنَّ نْ جر فُ أَفْضَلَ مر  وَإرنّي ـ وَاللهر ـ ما أَعْرر

بُّ وَيَرْضً
رُ اللهَ لرديني، وَأَسْألَهُُ التَّوْفيقَ لمرا يُُر . وحينما هلك معاوية وأمر (8)«أَفْعَلْهُ فَأسَْتغَْفر

طوعاً أو كرهاً، أجابه الإمام  ×يزيد واليه على المدينة أن ينتزع البيعة من الحسين

قٌ، »بكلمة ملؤها الرجولة والشهامة والبطولة، حينما قال:  ×الحسين يَزيدُ رَجُلٌ فاسر

ثلْ لا يُبايرعُ لمررثلْرهر  ، وَمر سْقر ، مُعْلرنٌ برالفْر مَةر لُ النَّفْسر المحَُرَّ
بُ خَمْر، قاتر : ×وقال أيضاً  ،(4)«شارر

يَةَ أَبَداً » نيا مَلْجَأٌ وَلا مَأْوىً، لماَ بايَعْتُ يَزيدَ بْنَ مُعاور ساحات  . وفي(2)«وَاللهر، لوَْ لََْ يَكُنْ فير الدُّ

ناً عَلى لرقاءر اللهر »: ×البسالة والصمود والتضحية قال مَنْ كانَ باذرلاً فينا مُهْجَتهَُ، وَمُوَطي

لٌ مُصْبرحاً إرنْ شاءَ الله حَلْ مَعَنا؛ فَإرنّي راحر . وحينما عرض عليه ابن زياد (2)«نَفْسَهُ فَلْيَرْ

يادَ برذلك »محاصر في كربلاء، قال:  ×الخضوع له والبيعة ليزيد وهو لا أُجيبُ ابْنَ زر

ة الشجاعة والبطولة  . ولا شك  في أن  (5)«أَبَداً، فَهَلْ هُوَ إلّا الموَْتَ، فَمَرْحَباً برهر  هذه هي قم 

م عن الإمام الصادق معالجة النيزال تُظهر شجاعة »: ×، ويقول أمير المؤمنين×كما تقد 

 .(1)«الأبطال
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ة الشجاعة والبطولة، وقد  ×وهكذا كان أصحاب الإمام الحسين في قم 

مُ إرلّا »بالقول: ‘ لأخُته زينب ×وصفهم هو أَما وَاللهر، لقََدْ نَْرَْتُهُمْ وَبَلَوْتُهُمْ، وَليَسَْ فيهر

هر  ئنْاسَ الطيفْلر برلَبنَر أُمي
يَّةر دُوني اسْتر

ر  .(8)«الأشَْوَسَ الأقَْعَسَ، يَسْتأَنْرسُونَ برالمنَ

 ـ العزّة والإباء3
ة التي تُقابلها الذل ة من الصفات الإلهي ة الذاتي ة العظيمة، وهي اانياً وبالتبع ا لعز 

من صفات نبي نا الأكرم| ومَن سار على هُداه من المؤمنين، قال الله تعالى في الرد  على 

گ گ  گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿المنافقين: 

. وهذا هو منهج الطغاة (4)﴾ڱ ڱ ڳ ڳڳڳ

 التعامل مع الفقراء والمستضعفين، يسعون لإذلالهم وتحقيرهم والمفسدين وطريقتهم في

ة صفة وملكة  بل، لكن  الله تعالى يُخبرنا بأن  العز  والنيل من كرامتهم بشت ى الوسائل والسُّ

سل وأتباعهم من  نفساني ة شامخة في البشر، لا يمتلكها إلا  الأماال من الأنبياء والرُّ

ء الذين يخشون كل  شيء، ويحسبون المؤمنين والهداة والمصلحين،  والمنافقون هم الأذلا 

ة الخوف.  كل  صيحة عليهم من الذل ة وشد 

ة من أهم  شرائط النصر في مواجهة القمع وإرهاب السلطة  ام  إن  ملكة العز 

ة والكبرياء والكرامة،  وفسادها، ولا نصر ولا غلبة على الأعداء إلا  مع صفات العز 

خانعاً خاضعاً للطغاة، لا نصيب له من الظفر والنصر والفوز على  ويبقى الذليل عبداً 

ه.  عدو 

واورته ضد  الطغاة والمفسدين كل  مظاهر  ×وقد تجل ت في نهضة الإمام الحسين

ة والكرامة والإباء، وكانت كلماته ومواقفه الرشيدة طافحة بتلك الصفات  ×العز 

                                                            

 .222ص×: ( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين8)

 .1( المنافقون: آية4)
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نْ حَياة في »: ×هالكريمة في طول مسيرته الإصلاحي ة، كما في قول زٍّ خَيْرٌ مر
مَوْتٌ في عر

نُ في »ـ حينما نزل أرض كربلاء وأحاطت به الأعداء ـ:  ×. وقوله(8)«ذُلٍّ  غَبَ المؤْْمر يَرْ
لر

قّاً، فَإرنّي لا أَرىَ الموَْتَ إرلّا شَهادَةً، وَلاَ الَحياةَ مَعَ الظاّلمريَن إرلّا بَرَماً    ×. وقوله(4)«لرقاءر اللهر مُحر

وه في كربلاء بين القتل أو الخضوع لابن زياد وإعلان البيعة ليزيد بن ـ  حينما خير 

نيّ! »معاوية ـ:  ، وَهَيهْاتَ لهَُ ذلركَ مر لَّةر لَّةر وَالذي عيّ قَدْ تَرَكَني بَيْنَ السي يَّ ابْنَ الدَّ
عر أَلا وَإرنَّ الدَّ

لَّةُ  نَّا الذي شعث بالقول: أو لا تنزل على حكم بني . وحينما خاطبه قيس بن الأ(2)«هَيهْاتَ مر

ك؟! أجابه رُّ إقْرارَ »قائلًا:  ×عم 
، وَلا أُقر ليلر مْ بريَدي إعْطاءَ الذَّ لا وَاللهر، لا أُعْطيهر

. وهكذا أضحت هذه الكلمات المنيرة أناشيد خالدة يُرد دها الأحرار والأبُاة (2)«الْعَبيدر 

 من مختلف الألوان والمذاهب والجنسي ات.

ة والكرامة في الحسين بن علي  وق مبلغها حين أيقن بالقتل، ÷ د بلغت العز 

وطلب اوباً لا يرغب به أحد، يجعله تحت ايابه، كي لا يُسلب منه، فجاءوه بتب ان
(5) ،

بَتْ عَلَيهْر الرذّلة»فرفضه، وقال:  قه وجعله (1)«ذاكَ لرباسُ مَنْ ضُْر ، وأخذ اوباً آخر، فخر 

 تحت ايابه.

 (الإصلاح وتوعية الُأمّة بالطرق السلميّة) بالمعروف والنهي عن المنكر ـ الأمر 4
كوارث المعارك والحروب هي أسوأ ما تواجهه البشري ة في هذه  لا شك  في أن  

مار الشامل وهلاك الحرث والنسل، ومن هذا  الحياة؛ لما تخل فه من آاار الخراب والد 

                                                            

 .442، ص2( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج8)

 .215، ص2ج ( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:4)

 .42، ص4( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2)

 .242، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم: ج2)

 ( السّوال القصير.5)

 .448، ص82( ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج1)
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جهات المسل حة مع العدو كانت هي الخيار المنطلق نفهم لماذا أن  خوض الحروب والموا

الأخير بيد الهداة والمصلحين، فحيثما كان هناك مجالاً للسلم والهدنة والصلح، كان هو 

م على سائر الحلول العسكري ة، وهذه قاعدة سماوي   ة، يأمر الله الحل  الأسبق المتقد  ة عام 

ی ﴿ة وهدايتها، يقول تعالى: تعالى نبي ه الأكرم| ويُلزمه بها في مسيرة إصلاح الأمُ  

 .(8)﴾بج بح بخ بم ئيی ی ی ئج ئح ئم ئى

الإصلاحي ة، حت ى  ×وهذا هو الأصل الذي كان يحكم مسيرة الإمام الحسين

يَ جُرَعٌ »: يرى بأن   ×اللحظات الأخيرة، فكان ها ذَريعٌ، وَطَعْمُها فَظيعٌ، وَهر الَحرْبَ شَُِّ

د لمعاوية بأن  (4)«مُسْتحَْساةٌ  ة سلمي ة توعوي ة، ويكتب له قائلاً:  . وكان يؤك  حركته في الأمُ 

لافاً »  .(2)«وَما أُريدُ لكََ حَرْباً وَلا عَلَيكَْ خر

،  ×وفي هذا الضوء كان ة وهدايتها إلى الحق  ينطلق مُنطلقاً سلمي اً في توعية الأمُ 

د كثيراً على المبدأ القرآني في هداية الناس، وهو مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن ويؤك 

وَقالَ: »بعد الاستشهاد بطائفة من الآيات القرآني ة المباركة:  ×المنكر، حيث يقول

 فبَدََأَ اللهُ ، (4)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڳگ گ گ گ﴿

يَتْ وَأُقيمَتْ اسْتقَامَ  ا إرذا أُدي  برأَنَّْ
هر نهُْ؛ لرعرلْمر تر برالأمَْر برالمعَْرُوفر وَالنَّهْير عَنر المنُكَْرر فَريضَةً مر

كَ أَنَّ الأْ مَْرَ برالمعَْْرُوفر وَالنَّهْيَ عَنر المنُكَْرر دُعاءٌ إرلَى ا
ضُ كُلُّها هَيينهُا وَصَعْبهُا؛ وَذلر

لفَرائر

نْ  دَقاتر مر  الصَّ
، وَأَخْذر ر، وقرسْمَةر الفَْيْءر وَالغَْنائرمر ر، وَمُخالفََةر الظاّلَر الإرسْلامر مَعَ رَدي المظَالَر

عرها، وَوَضْ  ذلك المبدأ الإلهي شعاراً حينما خرج  ×. وقد أطلق(5)«عرها في حَقيهامَواضر

                                                            

 .18( الأنفال: آية8)

 .885( المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صف ين: ص4)

 .454، ص8طوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(: ج( ال2)

 .28( التوبة: آية2)

اني، الحسن بن علي، تُحف العقول: ص5)  .422( ابن شعبة الحر 
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ة، قائلًا:  داً وَلا ظالمراً، وَإرنَّما خَرَجْتُ »لإصلاح الأمُ  اً وَلا بَطرراً، وَلا مُفْسر وَأَنّي لََْ أَخْرُجْ أشِر

ةر جَدّي|، أُريدُ أَنْ آمُرَ برالمعَْرُوفر وَأَ  طَلَبر الإصْلاحر في أُمَّ
 .(8)«نْْى عَنر المنُكَْرر لر

في مواجهة طغيان معاوية، يُرشده إلى الصلاح  ×وكان هذا هو أُسلوبه ومنهجه

يةُ، وَاعْلَمْ أَنَّ للهرر »ويأمره بالتقوى ويعظه بعاقبة أمره، ويخاطبه قائلاً:  وَاتَّقر اللهَ يا مُعاور

 .(4)«كرتاباً لا يُغادررُ صَغيَرةً وَلا كَبيرةً إرلّا أَحْصاها

مة  ×وحينما جمع الإمام الحسين ة المكر  كبار الصحابة والتابعين أي ام الحج  في مك 

قبل هلاك معاوية، حاول أن يشرح لهم أبعاد نهضته التصحيحي ة، ويُطلعهم على أحقي ته 

ة في الإسلام، فخاطبهم قائلًا:  ء، فَإرنْ »ومنزلته الخاص  نّي أُريدُ أَنْ أَسألََكُمْ عَنْ شَيْ
 وَإر

بُوني، وَأَسْألَُكُمْ برحَقي اللهر عَلَيْكُمْ وَحَقي رَسُولر اللهر|  بْتُ فَكَذي
قُوني وَإرنْ كَذر صَدَقْتُ فَصَدي

كُمْ  تُمْ مَقامي هذا، وَوَصَفْتمُْ مَقالتَي وَدَعَوْتُمْ أَجْمَعيَن في أَمْصارر ْ نْ نَبرييكُمْ لماّ سَيرَّ
وَقَرابَتي مر

نْ قَبائرلركُمْ مَ  نَ الناّسر مر ة في تفصيل الأدل ة الصريحة الدال   ×. وشرع بعدها(2)«نْ أَمَنتْمُْ مر

على فضل أهل البيت^ ومنزلتهم وأحقي تهم بالأمر والخلافة من غيرهم، والتذكير 

ة في ظل  الحكم الأمُوي   راً من تفاقم الأزمة قائلاً: الجائر، محذ   بالمأساة التي تمر  بها الأمُ 

 نُورر نَبرييكُمْ إرلّا فَإرنَّكُم »
لُوا في إرطْفاءر يَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ، وَعَمر فُونا قَور ونا وَتُنصْر  .(2)« تَنصُُُْ

البيعة ليزيد ـ وأقدم على تغيير الحكم في الكوفة ـ شرح للناس  ×ولم ا رفض

هم به قائلاً:  لُ برالْكر »حقيقة الأمر وبصر  ، لعََمْري، مَا الإمْامُ إرلّا الْعامر رِ سْ ذُ برالقْر ، وَاآخخْر تابر

، وَالْحابرسُ نَفْسَهُ عَلى ذاتر الله نُ برالَحقي
 .(5)«وَالدّائر

                                                            

 .242، ص22( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج8)

 .852، ص8( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج4)

 .241( الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص2)

اني، الحسن بن علي، تُحف العقول: ص2)  .422( ابن شعبة الحر 

 .414، ص2( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج5)
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هْتمُُونا »أهل الكوفة في كربلاء قائلاً:  ×وبالمنطق ذاته خاطب وَإرنْ أَنْتمُْ كَرر

مَتْ  نا، وَكانَ رَأْيُكُمْ غَيْرَ ما أَتَتنْي كُتبُكُُمْ وَقَدر لْتمُْ حَقَّ
فْتُ وَجَهر  عَلََّ رُسُلُكُمْ انْصََُ

برهر

كاً بالخيارات السلمي ة التوعوي ة، رافضاً للخيار العسكري، متمس   ×. فكان(8)«عَنكُْمْ 

 ولم يكن ليبدأ القوم بقتال أبداً.

 ـ الهجرة في سبيل الله5
الهجرة في سبيل الله واحدة من أهم  المبادئ والأصُول القرآني ة المؤا رة في مواجهة 

الشعب المستضعف ـ الذي يرزح تحت ظل   لإرهاب الحكومي، وذلك لأن  ا

الحكومات والسلطات الإرهابي ة ـ لا يقوى أبداً على المعارضة والسعي للإصلاح 

والتغيير، فيتحت م عليه البحث عن ملاذ آمن لمواصلة مسيرته الجهادي ة؛ ومن هنا يدعو 

مل في مقاومة الحكومات الجائرة من القرآن الكريم الشعوب المستضعفة للهجرة والع

ة والقدرة على المواجهة، كما في قول الله تعالى:  ڇڇ ﴿الخارج، وذلك لاكتساب القو 

ک ک گ گ گ  کژ ڑ ڑ کڈڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ٿٿ ﴿. ويمدح الله تعالى المهاجرين في سبيله بالقول: (4)﴾گڳڳ

وبالقول  ،(2)﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ

 ئجی ی ی یئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿أيضاً: 

 .(2)﴾ئح ئم ئى

مة والهجرة  ة المكر  د| بترك مك  ومن هذا المنطلق؛ أمر الله تعالى نبي ه الأكرم محم 

ة ودعوة  مع أصحابه المؤمنين برسالته إلى بلد آمن ينطلق منه للعمل على إصلاح الأمُ 

                                                            

 .212( المصدر السابق: ص8)

 .22( النساء: آية4)

 .825( آل عمران: آية2)

 .28( النحل: آية2)
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قت الإرادة الإلهية، وجاء نصر اللهالناس إلى دين الله  والفتح من بلد ، وبالفعل تحق 

مة، حاضنة  ة المكر  رة، انطلاقاً إلى سائر البلدان الأخُرى بما فيها مك  الهجرة، المدينة المنو 

 الإرهاب الجاهلي آنذاك.

ة، ومنها إلى  ×وهذا تماماً ما قام به الإمام الحسين حينما هاجر من المدينة إلى مك 

ردة من قبل الجهاز الحاكم لبني الكوفة، كل  ذلك تحت وطأة الإرهاب الحكومي والمطا

رت الثورة بوجه الطغاة إلى  ×أُمي ة، فكانت هجرة الحسين الشرارة الأوُلى التي فج 

 يومنا هذا.

 (الخيار العسكري المسلّح) ـ الجهاد في سبيل الله6
حينما تَفْقد المواعظ والكلمات أارها، وتعجز الطرق السلمي ة والتوعوي ة عن 

مى الأبصار، وتفقد الآذان سمعها، وتُوضَع على أبواب القلوب إيصال رسالتها، وتع

أقفالها، ويُصبح الباطل والمنكر معروفاً بين الناس، ويبيت الحق  والمعروف منكراً 

مهجوراً لا يُعمل به، ويُمسي الدين مدروسة معالمه، منكوسة أعلامه، مطموسة سننه 

وسيلة للهداية والإصلاح سوى وأحكامه، حينها لا يبقى أمام الهداة والمصلحين 

الخيار العسكري والجهاد المسل ح في سبيل الله، وهذا هو المنهج والأسُلوب القرآني في 

رسم حدود التعامل مع جرائم الإرهاب الحكومي، ومن أمثلة ذلك الآيات القرآني ة 

ذ كاف ة التي أذن الله تعالى فيها للمسلمين أن يقاتلوا ويجاهدوا في سبيله، بعد استنفا

ٱٻ ﴿الطرق التبليغي ة والسلمية في التحاور مع طغاة قريش، كما في قوله تعالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  *پ پ پ ڀ ڀ  پٻ ٻ ٻ

 .(8)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

                                                            

 .21ـ  22لحج: آية( ا8)
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وكان هذا أيضاً هو ذات المنهج الحسيني المتب ع في التعاطي مع الأزمات التي يمر  

اء الأعمال الهمجية والاعتد اءات الإجرامي ة التي يُمارسها بها المجتمع الإسلامي، جر 

د معاوية صريحاً بالخيار العسكري إن استمر   ×طغاة بني أُمي ة مع الأبرياء، فكان يُهد 

هادركَ، فَإرنْ »في منهجه القمعي، حيث يُخاطبه بالقول:  نْ جر فُ أَفْضَلَ مر وَإرنّي وَاللهر، ما أَعْرر

هُ قُرْبَةٌ إرلى رَبّي  حينما خرج اائراً على فساد  ×ذا في المجال ذاته يقول. وهك(8)«أَفْعَلْ فَإنَّ

هادر في سَبيلرهر، »يزيد وإجرامه وطغيانه:  هر وَالْجر عر  شَِْ
ةر دينر اللهر وَإرعْزازر وَأَنا أَوْلى مَنْ قامَ برنصَُُْ

يَ العُْلْيا  في كربلاء وجهاده في سبيل الله إلى ×. وقد كان صموده(4)«لرتكَُونَ كَلرمَةُ اللهر هر

 الرمق الأخير خير شاهد على ما نقول.

 شيء ـ التضحية بكل7ّ
التضحية بالغالي والنفيس والتفاني في سبيل الحقيقة والعدالة والنزاهة من أهم  

مات مواجهة الطغاة والمفسدين، فلا يهاب الموت ولا يخشى الفوت مَن يختار  مقو 

ا من يعتز  بالعيش في ة وكرامة وإباء، وأم   الدنيا والبقاء على سطحها بأي  العيش في عز 

ه لا يقوى أبداً على سلوك امن، وينشغل بأمواله وأهله وعياله، عزيزاً كان أم ذليلاً، فإن  

 سبيل المعارضة والمقاومة والنضال والمواجهة بشجاعة وجرأة وإقدام.

والتاريخ يشهد كيف تجل ت معالم التضحية والفداء في الثورة الحسيني ة بأوضح 

ى الإمام الحسينوأرو ما يملك في هذه الحياة، نفسه  بكل   ×ع صورها؛ حيث ضح 

سة، وأهل بيته الطاهرين، وأصحابه الكرام المنتجبين؛ فهو المنادي في الملأ  الشريفة المقد 

ة إلى الكوفة في خطبته المشهورة:  مَنْ كانَ باذرلاً فينا »حينما أعلن الثورة والخروج من مك 

                                                            

 .851، ص8( ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج8)

 .482( سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص4)
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لٌ مُصْبرحاً إرنْ شاءَ اللهّمُهْجَتهَُ، وَمُوَ  حَلْ مَعَنا؛ فَإرنّي راحر  اللهر نَفْسَهُ، فَلْيَرْ
ناً عَلى لرقاءر . وهو (8)«طي

اً وصدقاً حينما أحاطت به الأعداء:  ةر عَلى قرلَّةر »القائل حق   الأسُْرَ
هر ذر فٌ بهر أَلا وَإنيَّ زاحر

ر  ، وَخَذْلةَر الناّصْر  الْعَدُوي
المثل الأعلى في درب التضحية  ×. فكان(4)«الْعَدَدر، وَكَثرَْةر

يته.  والفداء، دفاعاً عن كرامة الإنسان وحر 

 ـ السعي لإقامة الحكومة العادلة 8
اسة التي قد تسعى المعارضة لتحقيقها  واحدة من أهم  الأهداف المصيري ة والحس 

، يحفظ هي إسقاط الأنظمة الإرهابية الظالمة، واستبدالها بنظام آخر عادل ونزي ه وقوي 

لأبناء الشعب حقوقهم بمختلف صنوفهم البشري ة وطبقاتهم الاجتماعي ة، وهذا 

لتحقيقه حينما أجاب أهل الكوفة على رسائلهم  ×بالتحديد ما سعى الإمام الحسين

ه مسلم بن عقيل رسولاً عنه؛ ليُمه   د له الأمُور، وقد بالإيجاب، وبعث إليهم ابن عم 

لنا (2)«هُمْ عَنْ آلر أبي سُفْيانَ ـدْعُ الناّسَ إرلى طاعَتي، وَاخْذُلْ وَا»قائلًا:  ×أوصاه . وقد فص 

 ، فلاحظ.مباحث سابقةالحديث حول هذه النقطة بالخصوص في 

ل: أن   ة للنهضة الحسيني ة مكافحة الإرهاب  فتحص  من المبادئ والأهداف المهم 

ة الإسلاالحكومي الأمُوي   مي ة، ويُهلك الحرث والنسل، ، الذي كاد أن يقضي على الأمُ 

مها الإمام الحسين  في تلك النهضة المباركة. ×لولا التضحيات الكبيرة التي قد 

  

                                                            

 .21( الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص8)

 .45، ص4( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج4)

 .28، ص5وح: ج( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفت2)
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 السابع خلاصة الفصل

الإرهاب الحكومي هو أبرز ما واجهه الإمام ذكرنا في هذا الفصل بأن  

ل أبرز المفاهيم  في مبحثهأوضحنا وفي حركته الإصلاحي ة،  ×الحسين ت ذاالأو 

 ، وهي:الصلة

 استخلصنا أهم   ـ مفهوم الإرهاب، أوضحنا معناه في اللغة والاصطلاح، ام  8 

 عناصره التعريفي ة.

ـ مفاهيم )السياسة، الحكومة، الدولة(، أوضحنا أيضاً معانيها اللغوي ة 4

 والاصطلاحية بإيجاز.

صنا ـ مفهوم الإرهاب الحكومي، أوردنا أبرز تعاريفه الاصطلاحي ة، واستخل2

مرة على  عناصره التعريفي ة، ام   أيضاً أهم   أشرنا إلى أسباب نشوئه، وبي نا آااره المد 

 المجتمع الإنساني.

إلى أن  من أهم الأهداف الرئيسة لإنزال الشرائع السماوي ة محاربة هذا  ناوخلُص

ة، التي  اللون من الإرهاب، حيث وقفت بكل  حزم وابات بوجه السلطات المستبد 

بحق  شعوبها أشكال القمع والجريمة. ولولاها لما كن ا ننعم اليوم بجانب من  مارست

 الحياة الإنساني ة الكريمة.

ة النبي  موسى كأبرز مثال قرآني  على تلك الجهود الإلهي ة، أرسله  ×وأوردنا قص 

الله تعالى ليخل ص بني إسرائيل من ظلم فرعون حينما طغى وعاث في الأرض فساداً، 

عنف وأقسى أشكال الإرهاب بحق  شعبه المضطهد، الذين كانوا يعيشون ومارس أ

 تحت وطأة سلطته القمعي ة الجائرة.
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ا من النصوص التاريخي ة والروائي ة، فيختص  بحثنا بالخطابات والمواقف  وأم 

ى لأخطر  ×الحسيني ة ذات الصلة، والتي صدرت من الإمام الحسين حينما تصد 

ة مارست ألوان العنف والإرهاب بحق  المسلمين، تلك وأعتى حكومة إرهابية مس تبد 

 هي الحكومة الأمُوي ة الجائرة.

انا في المبحث الثاني عن الإرهاب الحكومي في خصوص كلمات الإمام  ام تحد 

 ، استنتجنا منه ما يلي:×الحسين

ة أهم   ×ـ إن  الإمام الحسين8 قد استنكر في أقواله وخطبه ورسائله وأدان بشد 

ناته، وهي: أولاً: ممارسة الأساليب العنيفة والمنظ مة عنا صر الإرهاب الحكومي ومكو 

في قمع الشعب ونشر الذعر والفزع وإاارة الرعب بين الناس. واانياً: تسليط الأجهزة 

القمعي ة على أفراد الشعب. واالثاً: تحقيق الغايات الإجرامية للإرهاب الحكومي، 

ولة، كتغليب الرؤية السياسية الح اكمة، وفرض السيطرة على المجتمع ومفاصل الد 

وإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام للنظام الاستبدادي تخويف المعارضة و

نات الشعب على أُسس إانية غير قانوني ة،  أو  ةسياسي  الحاكم. ورابعاً: التمييز بين مكو 

ير ذلك. وخامساً: تجاوز القوانين ة أو مناطقي ة أو غأو اقافي   ةأو ديني   ةأو عرقي   ةاجتماعي  

ولية والعرفية والإنساني ة  .نظ م علاقة الحاكم بالمحكومالتي تُ  الد 

ة والعناصر التعريفي ة لمفردة 4 ـ إن  هناك مجموعة أُخرى من العناوين المهم 

في سياق ذكر العناصر السابقة، ومن  ×الإرهاب الحكومي، أضافها الإمام الحسين

الجور والعدوان، والفساد في الأرض، ونقض العهود والمواايق، وسرقة أهم ها: الظلم و

 أموال الشعب والاستئثار بالفيء، وتنصيب غير الكفوئين في المناصب السيادي ة.

ة  ×ـ إن  كلامه2 لت منظومة من المبادئ والأساليب العام  ومواقفه الخالدة شك 

رين في كيفي ة مواجهة مخاطر الإرهاب الحكومي، ما يفسح  المجال واسعاً أمام المفك 
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والباحثين المعنيين بدراسة مظاهر العنف والإرهاب في البلدان والمجتمعات، ويضع في 

متناول الشعوب المعارضة المناهج الصحيحة في الوقوف بوجه جرائم السلطات 

الحاكمة ومكافحتها، فكان من أهم  تلك المبادئ والأساليب: الصبر، والشجاعة، 

ة و ة بالطرق والعز  الإباء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )الإصلاح وتوعية الأمُ 

السلمي ة(، والهجرة في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله )الخيار العسكري المسل ح(، 

 والتضحية بكل  شيء، والسعي لإقامة الحكومة العادلة.

 

 والحمد لله رب  العالمين
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 المصادر

 المصادر
 .الكريمالقرآن 

 .نهج البلاغة

 ـ أ ـ
هـ(، تعليقات 521أحمد بن علي  بن أبي طالب الطبرسي )ت :الاحتجاج .8

د باقر الخرسان، نشر مطابع النعمان، النجف  وملاحظات السي د محم 

 الأشرف.

 البصـري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبوالأحكام السلطاني ة:  .4

 القاهرة. ـ الحديث دار: ، الناشر(ـه251ت) بالماوردي الشهير البغدادي،

هـ(، تحقيق عبد المنعم 421أحمد بن داود الدينوري )ت :الأخبار الطوال .2

 .ةم، القاهر، نشر دار إحياء الكتب العربي8211، 8عامر، ط

الطوسي محمد بن الحسن  : أبو جعفراختيار معرفة الرجال )رجال الكشـي( .2

اد الأسترآبادي، السي د مهدي مير دام :هـ(، تحقيق وتصحيح وتعليق211)ت

 ر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث.ـهـ، نش8212الرجائي، 

محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان المفيـد  :الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد .5

، 4هـــ(، تحقيــق مؤسســة آل البيــت^ لتحقيــق الــتراث، ط282)ت
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بـيروت ـ  ر والتوزيـع،ـر دار المفيد للطباعة والنشــم، نش8222/هـ8282

 لبنان.

: أدونيس (بحث في أُصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية) الإرهاب السياسي .1

 م، بيروت ـ لبنان.8222، 4، طالعكرة

م، 8221، 8طالإرهاب السياسي )دراسة تحليلية(: عبد الناصر حريز،  .2

 الناشر: مكتبة مدبولي، القاهرة ـ مصر.

، دار المطبوعات حسانين عطا الله د. إمام :البنيان القانوني للجريمةوالإرهاب  .1

  م، الإسكندرية ـ مصر.4112الجامعية، سنة 

م، دار الحرية 8211، 8، طالإرهاب والعنف السياسي: أحمد جلال عز  الدين .2

 للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر.

هـ(، نشر دار 521جار الله محمود بن عمر الزمخشـري )ت :أساس البلاغة .81

 م.8211القاهرة  ،ومطابع الشعب

تحقيق: كاظم  الصدر،محمد صادق : محمد ×أضواء على اورة الحسين .88

 م.4181هـ/8228العبادي، نشـر: دار مكتبة البصائر، بيروت ـ لبنان، 

، 4، طالحسين بن أبي الحسن الديلمي :أعلام الدين في صفات المؤمنين .84

 .م، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران8211

، 8ط كاظم القره غولي، إقدام المعصوم على ما فيه قتله المعلوم: .82

 م، انتشارات محب ين، قم ـ إيران.4112هـ/8242
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 الجرجاني الشجري الحسني إسماعيل بن الحسين بن يحيىالأمالي الشجري ة:  .82

، 8إسماعيل، ط حسن محمد: ومراجعة ، تحقيق هـ(222)ت

 لبنان. ـ مية، بيروتالعل الكتب دار: م، الناشر4118/ ه8244

هـ(، 218)ت أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق :الأمالي .85

.ق، نشـر  ه8282، 8تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، ط

 مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، طهران.

يق (، تحق ه421عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت :الإمامة والسياسة .81

د الزيني، نشر مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع.  طه محم 

الدكتور  :هـ(، تحقيق422أحمد بن يحيى البلاذري )ت :أنساب الأشراف .82

م، يخرجه معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 8252محمد حميد الله، 

 بالاشتراك مع دار المعارف بمصر.

 ـ ب ـ

الشيخ محمد باقر  :الأطهار ةبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئم   .81

 ،نشر مؤسسة الوفاء ،م8212/ ه8212، 4(، طهـ8888)تـي المجلس

 لبنان.ـ  بيروت

،  ه8241 ،8السند، ط محمد الشيخبحوث معاصرة في الساحة الدولي ة:  .82

 ستارة. المطبعة
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 مسعود بن بكر أبي الدين علاء الشرائع: الإمام ترتيب في الصنائع بدائع .41

ب الحنفي الكاساني ، 8هـ( ط512)ت العلماء بملك الملق 

 الحبيبية. ، الناشر المكتبة م8212هـ/8212

د بن الحسن بن  :بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محم د^ .48 محم 

الناشر  ،تحقيق الحاج ميرزا محسن )كوچه باغي( ،هـ(421فروخ الصفار )ت

 .قهـ.8212/شهـ.8214ع في سنة بِ طُ  ،طهران ،مؤسسة الأعلمي

 ـ ـ ت
د م :تاج العروس من جواهر القاموس .44 هـ(، 8415)ترتضـى الزبيديمحم 

 تحقيق علي  شيري، نشـر دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع،

 . ه8282/م8222

، ( ه221)ت الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمستاريخ الإسلام:  .42

ربي، بيروت، الع الكتاب دار الناشر، تدمري السلام عبد عمر الدكتور تحقيق

 العربي. الكتاب م، دار8221/ ه8212، 4ط

هـ( ]قوبلت هذه 281محمد بن جرير الطبري )ت :تاريخ الأمُم والملوك .42

 ،م[8122بمطبعة )بريل( بمدينة ليدن في سنة  الطبعة على النسخة المطبوعة

ء.راجعه وصح    حه وضبطه نخبة من العلماء الأجلا 

ن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف علي بن الحسن ب :تاريخ مدينة دمشق .45

هـ(، تحقيق علي شيري، نشـر دار الفكر للطباعة 528بابن عساكر )ت

 م، بيروت ـ لبنان.8225/ ه8285والنشـر والتوزيع، 
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أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن  :’تحف العقول عن آل الرسول .41

أكبر الغفاري،  يق علي  اني )من أعلام القرن الرابع الهجري(، تحقشعبة الحر  

سلامي التابعة لجماعة ش، نشر مؤسسة النشر الإ8212/قهـ.8212، 4ط

 إيران. ـفة سين بقم المشر  المدر  

 ،8، طالتحقيق في كلمات القرآن الكريم: الشيخ حسن المصطفوي .42

الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة ، هـ8281 ،8ط ،هـ8281

 .سلاميرشاد الإوالإ

ــذك .41 ــواصت ــرغلي  :رة الخ ــن ف ــف ب ــروفيوس ــبط ب المع ــوزيس ــن الج  ب

 ،نشر دار العلـوم للطباعـة والنشرـ م،4112/هـ8245، 8ط ،هـ(152)ت

  .بيروت ـ لبنان

 بالشريف الموسوي المعروف الحسين بن علي القاسم أبو تنزيه الأنبياء: .42

 م.8212/ ه8212، 4ط ،( ه221المرتضى )ت

 ـ ج ـ

 وتعليق: هـ(، تحقيق8411)ت النجفي سنح محمد الشيخجواهر الكلام:  .21

 دار خورشيد، الناشر: هـ.ش، المطبعة8215، 4القوچاني، ط عباس الشيخ

 طهران. ـ الإسلامية الكتب
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 ـ ح ـ

 ـ: باللغة الفارسيةـ  (مام حسينإهداف قيام أتحليلى درباره ) حماسه حسينى .28

 الأسُتاذ مهدي مهريزي.

 ـ خ ـ

 هـ(، تحقيق522)ت راوندي، الكتابال نقطب الدي الخرائج والجرائح: .24

 هـ، قم، الناشر8212 الحجة ذي ،8الأبطحي، ط الموحد باقر محمد السيد

 المقدسة. قم المهدي، الإمام مؤسسة

 جماعة تحقيق: هـ(،211الطوسي )ت الحسن بن محمد جعفر أبوالخلاف:  .22

قين، مؤسسة من رسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر المحق  المشرفة،  بقم المد 

 . ه8212 الآخرة جمادى

 ـ د ـ

، 4، طد. منذر الفضل ،دراسات حول القضي ة الكردي ة ومستقبل العراق .22

 م، دار آراس للطباعة والنشر، أربيل ـ العراق.4112

 الثانية جمادي ،8، طالمنتظري حسين عليدراسات في ولاية الفقيه:  .25

 العالمي المركز :الإسلامي، الناشر الإعلام مكتب: هـ، المطبعة8211

 ـ الإسلامية، قم للدراسات العالمي المركز الإسلامية، منشورات للدراسات

 إيران.



 452  ........................................................................................................  المصادر

 

 

 حيون بن أحمد بن منصور بن محمد بن النعمان حنيفة أبودعائم الإسلام:  .21

 بن آصف: هـ(، تحقيق212)تالقاضي المغربي، المعروف ب المغربي التميمي

 م.8212هـ/8212القاهرة،  ،المعارف دار :فيضي، الناشر أصغر علي

دلائل الإمامة: محمد بن جرير الطبري )الشيعي(، )من أعلام القرن  .22

، 8الرابع(، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، ط

 ر في مؤسسة البعثة.ـمركز الطباعة والنش :هـ، الناشر8282

 ـ ر ـ

 محمد السيد: تحقيق ،(الشهيد الثاني) بن علي الروضة البهية: زين الدين .21

 النجف جامعة منشورات: هـ، الناشر8221، 4هـ/ط8211 ،8كلانتر، ط

 الدينية.

م 511)ت ال النيسابوريالفت   بن محمد بن الحسن روضة الواعظين: .22 هـ(، قد 

مة الجليل السي د محمد مهد السيد حسن الخرسان، منشورات  يله العلا 

 الشريف الرضي، قم ـ إيران.

 القمي جبرئيل بنسديد الدين شاذان  :×أمير المؤمنين الروضة في فضائل .21

 ق.. ه8242، 8الشكرچي، ط علي: هـ(، تحقيق111)ت

 ـ س ـ

 هـ(، تحقيق154)ت الأمير الصنعاني إسماعيل بن محمدسبل السلام:  .28

 بيروت، العربي، التراث إحياء دار: الخولي، الناشر العزيز عبد محمد: ومراجعة

 هـ.8222 ،2ط
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: هـ(، تحقيق521الحلي )ت إدريس بن أحمد منصور بن بن مدمحالسّائر:  .24

 بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر التحقيق في مؤسسة لجنة

  الإسلامي. النشر مؤسسة مطبعة: هـ، المطبعة8281، 8المشرفة، ط

 البغدادي البصري الجوهري العزيز عبد بن أحمدالسقيفة وفدك:  .22

(،  ه151)ت المعتزلي الحديد أبي بن الحميد عبد نالدي عز رواية (، ه242)ت

 ،4م، ط8211/ ه8218 ،8ط، الأميني هادي محمد الشيخ تحقيق: الدكتور

 لبنان. ـ والنشر، بيروت الكتبي للطباعة م، شركة8222/ ه8282

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  :سير أعلام النبلاء .22

م، نشـر 8222/هـ8282 ، 2هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط221)ت

 مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان.

ار  .25  الشوكاني محمد بن علي بن محمد الأزهار: حدائق على المتدفقالسيل الجر 

 هـ،8215، 8زايد، ط إبراهيم محمود ومراجعة: تحقيق هـ(،8451)ت

 بيروت ـ لبنان. العلمية، الكتب دار: الناشر

 ـ ش ـ

 بن جعفر الدين نجم القاسم أبو: والحرام لالحلا مسائل في الإسلام شرائع .21

ق  ،4الشيرازي، ط صادق السيد: تعليق ،الحلي( الحسن المعروف بـ)المحق 

  أمير، قم.: المطبعة طهران. استقلال، انتشارات: هـ، الناشر8212

 الله آية مكتبة منشورات النجفي، الدين شهاب السيدشرح إحقاق الحق:  .22

 ـ إيران.النجفي، قم  المرعشي العظمى
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( بن أبي الحديد المعتزلي)ا شرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن محمد .21

ر دار إحياء الكتب ـمحمد أبو الفضل إبراهيم، نش :هـ(، تحقيق151)ت

 م.8252/ ه8221العربية، 

م، الناشر: دار الأمير 4114هـ/8244، 8ط الشهادة: علي شريعتي، .22

 للثقافة والعلوم، بيروت ـ لبنان.

، الناشر: أمير فردا، صالحي نجف آبادي :)الشهيد الخالد( شهيد جاويد .51

 ش، طهران ـ إيران.8214المطبعة: هفدهم، 

 ـ ص ـ

إسماعيل بن حماد الجوهري  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .58

، 2ط ،م للملايينلْ دار العِ  ،أحمد عبد الغفور عطار :هـ(، تحقيق222)ت

 .القاهرة ،م8251/ ه8221، 8ط .ـ لبنان م، بيروت8212/ ه8212

 ـ ع ـ

 علل الشرائع: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق .54

السي د محمد صادق بحر العلوم،  :(، تحقيق وتقديمهـ218)ت

 ة ومطبعتها، النجف الأشرف.م، منشورات المكتبة الحيدري  8211هـ/8215

لحسيني )ابن أحمد بن علي ا عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: .52

، 4محمد حسن آل الطالقاني، ط :هـ(، تحقيق وتصحيح141)تعنبة(

 ة، النجف الأشرف.م، منشورات المطبعة الحيدري  8218/هـ8211
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: ، تحقيق(  ه8425 ـ8815) النراقي مهدي محمد بن أحمدعوائد الأيام:  .52

ش، 8225هـ.ق/8282 ،8الإسلامية، ط والدراسات الأبحاث مركز

 الإسلامي. الإعلام لمكتب التابع نشرال مركز: الناشر

الواسطي )من أعلام القرن  الليثي محمد بن عليعيون الحكم والمواعظ:  .55

 دار: ، طبع ونشر8البيرجندي، ط الحسيني حسين الشيخ: السادس(، تحقيق

 الحديث. 

 ـ غ ـ

 ابن)ـ ب المعروف الكاتب جعفر بن إبراهيم ابن بن محمد الله عبد أبوالغيبة:  .51

كريم،  حسون فارس: (، تحقيق ه211) سنة حدود ، المتوفى(النعماني نبزي أبي

 قم. ـ الهدى، إيران أنوار ، منشورات ه8244 ،8ط

 ـ ف ـ

محمد سعيد الطباطبائي السي د  :(بعادها امراتها توقيتها)أفاجعة الطف  .52

 ، النجف الأشرف. الناشر: دار الهلالم، 4181، 2)دام ظله(، ط الحكيم

، 8شيري، ط علي :هـ(، تحقيق282د بن أعثم الكوفي )تأحم الفتوح: .51

م، نشر دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ 8228/ ه8288

 لبنان.

م، 4181هـ/8228، 2، طفي رحاب عاشوراء: محمد مهدي الآصفي .52

 الناشر: مجمع أهل البيت^، النجف الأشرف ـ العراق.
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 ـ ك ـ

 241الرازي& )ت إسحاق الكليني بن بيعقو بن محمد جعفر أبو الكافي: .11

حه،  هـ(242/  هـ، نهض8211 ،2الغفاري، ط أكبر علي   عليه: وعل ق صح 

 الاسلامية مرتضى الكتب الآخوندي، الناشر: دار محمد بمشروعه الشيخ

  سلطاني. بازار ـ آخوندي، طهران

هـ(، 212القمي )ت قولويه بن محمد بن جعفر أبو قاسم كامل الزيارات: .18

 نشر مؤسسة: ، الناشر8282 الغدير عيد ،8ط القيومي، جواد الشيخ: يقتحق

 الفقاهة.

، هـ(8255)ت النائيني الغروي ميرزا محمد حسينكتاب المكاسب والبيع:  .14

 لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: للآملي(، الناشر النائيني بحث )تقرير

 المشرفة. بقم المدرسين

الكوفي )من أعلام القرن قيس الهلالي  كتاب سليم بن قيس: سليم بن .12

ل(، تحقيق ش، 8211هـ/8244 ،8الزنجاني، ط الأنصاري باقر محمد: الأو 

 قم. ما، إيران، دليل: نگارش، الناشر: المطبعة

اء: الشيخ  الشريعة مبهمات عن الغطاء كشف .12 ( كاشف الغطاء)جعفر الغر 

 الحليم وعبد ي،الذاكر رضا محمد التبريزيان، عباس: هـ(، تحقيق8441)ت

 الإعلام مكتب مطبعة: ش، المطبعة8211هـ/8244 ،8الحلي، ط

 إسلامي. تبليغات دفتر انتشارات مركز: الإسلامي، الناشر
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ة .15 ة في معرفة الأئم  ، 4هـ(، ط122ربلي )تعلي بن أبي الفتح الإ :كشف الغم 

 دار الأضواء، بيروت ـ لبنان. :م، نشر8215/هـ8215

ة الااني عشر كفاية الأار في النص   .11 د بن علي  الخزاز  :على الأئم  علي  بن محم 

ة السي د عبد  قه العلم الحج  ي الرازي )من أعلام القرن الرابع(، حق  القم 

، مطبعة الخيام ـ  ه8218اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي، نشر بيدار، 

 م.ق

د بن علي  بن الحسين بن أبو :كمال الدين وتمام النعمة .12 بابويه  جعفر محم 

هـ(، تصحيح وتعليق علي  أكبر الغفاري، سنة 218الصدوق القمي )ت

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  :ش، نشر8212/هـ8215الطبع 

فة.المدر    سين بقم المشر 

 ـ ل ـ

هـ(، نشـر أدب 288لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور المصـري )ت .11

 ق.8212/ ه8215الحوزة، قم ـ إيران، 

 بن طاووس علي بن موسى بن جعفر :هوف في قتلى الطفوفل  ال .12

 هـ(، أنوار الهدى، إيران ـ قم.112)ت

هـ، 8228هـ(، سنة الطبع: 822)ت الأمين محسن السيدلواعج الأشجان:  .21

 صيدا. العرفان، بصيرتي، قم، مطبعة مكتبة منشورات
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 ـ م ـ
ـ/ ه8211: الطبع هـ(، سنة212)ت السّخسي شمس الدينالمبسوط:  .28

 لبنان. ـ بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة المعرفة دار: م، الناشر8211

ابن نما الحلي المعروف بنجم الدين جعفر بن محمد  :مثير الأحزان .24

 م.8251/ ه8212ة في النجف، هـ(، منشورات المطبعة الحيدري  125)ت

تحقيق  ،(هـ8115مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين بن محمد الطريحي )ت .22

 ، طهران.نشر مرتضوي ،ش.هـ8214 ،4ط ،ي د أحمد الحسينيالس

 الفكر، دار: الناشر هـ(،121، )تالنووي شرف بن الدين محييالمجموع:  .22

 م.8222: الطبع سنة بيروت،

مة الطباطبائي .25 ، تحقيق: الشيخ الطباطبائي محمد حسين :مجموعة رسائل العلا 

 اء التراث.م، الناشر: مكتبة فدك لإحي4112، 8صباح الربيعي، ط

هـ(، 8888)ت المجلسي باقر محمد: الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة .21

م ة العلم: له قد   وتصحيح: ومقابلة إخراج العسكري، مرتضى السي د الحج 

سولي، ط هاشم السيد  الكتب دار: ش، الناشر8212هـ/8212 ،4الر 

 مروي.: الإسلامية. المطبعة

هب ومعادن الجوهر، علي   .22  المسعودي بن الحسين بن علي   مروج الذ 

هـ(، دق قها ووضعها وضبطها الأسُتاذ يوسف أسعد داغر أمين، دار 221)ت

، قم، دار 4م ط8215/ ه8215، بيروت، 8الكتب اللبناني ة سابقاً، ط

 ر دار الهجرة قم ـ إيران.ـم، نش8212ش/8212/هـ8212الهجرة، 



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  411

السادس(، تحقيق جواد المزار: محمد بن جعفر المشهدي، )من أعلام القرن  .21

هـ، مؤسسة النشر الإسلامي، نشر القيوم، 8282، 8القيومي الأصفهاني، ط

 قم ـ إيران.

 علي: هـ(، تحقيق282)تالمفيد  محمد بن محمد بن النعمان :المسائل العكبرية .22

 للطباعة المفيد دار: م، الناشر8222هـ/8282 ،4الخراساني ط الإلهي أكبر

 لبنان. ـ والتوزيع، بيروت والنشر

الحاكم ) محمد بن عبد الله عبد الله والمستدرك على الصحيحين: أب .11

هـ(، إشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر 215)ت(النيسابوري

 .دار المعرفة، بيروت ـ لبنان

: هـ(، تحقيق8422)ت مستند الشيعة: أحمد بن محمد مهدي النراقي .18

ل ربيع ،8المقدسة، ط مشهد التراث، البيت^ لإحياء آل مؤسسة  الأو 

 التراث، البيت^ لإحياء آل مؤسسة: قم، الناشر ستارة،: هـ، المطبعة8285

 قم.

 علي السيد: هـ(، تحقيق182البرسي )ت رجب الحافظمشارق أنوار اليقين:  .14

 للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة: م، الناشر8222هـ/8282 ،8عاشور، ط

 لبنان. ـ بيروت

بن الحسن الطبرسي )من  علي الفضل أبو: لأخبارا غرر في الأنوار مشكاة .12

 الحديث. دار: ، نشر وطبع8أعلام القرن السابع(، ط



 412  ........................................................................................................  المصادر

 

 

م، 8212، 8،طمشكلة الإرهاب الدولي )دراسة قانوني ة(: نعمة علي حسين .12

 دار العربية للطباعة، العراق ـ بغداد.

هـ(، 141معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )ت .15

 .م8222/ ه8222دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان،  :رـنش

 بن سعيد بن سهل بن الله عبد بن الحسن هلال أبومعجم الفروق اللغوية:  .11

 الله بيت الشيخ: ، تحقيق(هـ225ت) (أبو هلال العسكري) مهران بن يحيى

 لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: هـ، الناشر8284 ،8ط بيات،

سين،الم  قم. در 

ج 211)ت المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني .12 هـ(، حققه وخر 

، نشر دار إحياء التراث العربي، 4حمدي عبد المجيد السلفي، ط :أحاديثه

 بيروت ـ لبنان.

المنعم  عبد الرحمن عبد محمودمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:  .11

 والتصدير. عوالتوزي للنشر الفضيلة دار: )معاصر(، الناشر

: هـ(، تحقيق8128)ت (الفيض الكاشاني) محمد محسنمفاتيح الشرائع:  .12

: قم، الناشر الخيام،: هـ، المطبعة8218: الطبع الرجائي، سنة مهدي السيد

 الإسلامية. الذخائر مجمع

 بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبومفردات ألفاظ القرآن:  .21

هـ، 8242 ،4داوودي، ط عدنان فوانص: هـ(، تحقيق245)ت الأصفهاني

 النور، قم. طليعة: سليمان زاده، الناشر: المطبعة
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، 8، طمفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامي ة: د. هيثم عبد السلام محمد .28

 م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.4115هـ/8241

، 4(، طـه251مقاتل الطالبيين: علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني )ت .24

 .م، نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم ـ إيران8215/هـ8215

هـ(، 511الخوارزمي )تمحمد بن أحمد  : أبو المؤيد الموف ق×مقتل الحسين .22

م، نشر دار 4181/هـ8228، 5السماوي، طبن طاهر الشيخ محمد  :تحقيق

 أنوار الهدى، قم.

ر ـ، تحقيق ونش4(، طهـ282)ت المفيد محمد بن محمد بن النعمانالمقنعة:  .22

 . ه8281ر الإسلامي، ـمؤسسة النش

هـ(، قام 511بن شهر آشوب )ت محمد بن علي   مناقب آل أبي طالب: .25

ة نُ  سخ خط ية لجنة من أساتذة النجف بتصحيحه وشرحه ومقابلته على عد 

ة، ر محمد كاظم الكتبي صاحب المكتبة والمطبعة الحيدري  ـالأشرف، نش

 .النجف الأشرفم، 8251/ ه8221

، منشورات مؤسسة (هـ8115فخر الدين بن محمد الطريحي )تالمنتخب:  .21

 الأعلمي، بيروت ـ لبنان.

: وتهذيبه بتصحيحه الخوئي، عنى الهاشمي الله حبيب منهاج البراعة: ميرزا .22

 قم. ـ الهجرة إيران دار ، منشورات2الميانجي، ط إبراهيم السيد
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 +:ت من آراء وأفكار الإمام الخمينيمقتطفا منهجية الثورة الإسلامي ة .21

م، الناشر: 8221، 8، ط+مؤسسة نشر وتنظيم تراث الإمام الخميني

 ، طهران ـ إيران.+مؤسسة نشر وتنظيم تراث الإمام الخميني

ان  :مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية .22 محمد بن عبد الهادي بن رز 

التوزيع، المملكة العربية دار طيبة للنشر و، م4112/هـ8221، 4ط الشيباني،

 .الرياض ـ السعودي ة

: لجنة الحديث في معهد باقر ×موسوعة كلمات الإمام الحسين .811

 والنشر. للطباعة المعروف دار: م، الناشر8225هـ/8281 ،2، ط×العلوم

 ـ ن ـ
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 لبنان. ـ م، بيروت8222الجيل،  (، دار ه8455)ت الشوكاني
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 والنشـر والتوزيع، القاهرة.

، 5ط الحائري،الحسيني كاظم السيد ولاية الأمر في عصر الغيبة:  .811
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 ـ ي ـ
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 هـ.8281ر، ـر، تاريخ النشـالأسُوة للطباعة والنش

 الصحف المجلات

بعنوان: مقال ، م48/2/4185 ، تاريخ:8121جريدة البناء، العدد:  .811

(، لسفيرة عبير رياض طهل« تعريف الإرهاب ـ نهاية المعايير المزدوجة»كتاب )

 .كمال مساعد

 :ه8212مجل ة الأخلاق والآداب، كربلاء، العدد السادس، السنة الرابعة،  .812

  .حسن الشيرازيالسيد 
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 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  424

  

 



  ...............................................................................................................  422 

 

 

 

 

 المحتويات

 وياتالمحت

 

سة مة المؤس   2 ................................................................... مقد 

 23 ......................................................................................... تمهيد

 
 الفصل الأوّل

 نصوص ووثائق
 ×الأهداف السياسيّة لنهضة الإمام الحسين 

 

 28 ...................................................................... أولاً: نصوص الإصلاح

 11 ........................................................ ن عقيل إلى الكوفةثانياً: إرسال مسلم ب

 11 .......................... وتصُيُاته ومكاتباته ورسائله السياسيّة ×ثالثاً: أقوال الإمام الحسين

 22............................................................................ إلى أهل الكوفة ×رسائله :أ

 22......................................................... ووجهائها البصرة أشراف إلى ×ب: مكاتباته

 22........................................................... الكوفة إلى طريقه في  ×وأحاديثه ج: أقواله

 22........................................................................ كربلاء في ×وأحاديثه د: أقواله

  

 



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  422

 

 يالفصل الثان

 العَقَديّة والمبررات الأسباب

 الحسينيّة ةللنهض السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف

  وعصمته( ×)إشكاليّة: منافاة الأهداف السياسية لعِلْم الإمام
 

 35 ....................................... إشكاليّة: منافاة الأهداف السياسيّة لعلم الإمام وعصمته

 22................. الإجابة عن هذه الإشكالية: علم المعصوم بمستقبل الأحداث لا يتنافى مع إمكاني ة التغيير الإلهي

 22................................................... الإجابة الأوُلى: علم الإمام وحقيقتا البداء والقضاء

ع عوالم وجوده د مراتب علم المعصوم بحسب تنو   44............................... الإجابة الثانية: تعد 

 51 ......................................................................... خلاصة الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث

 الأسباب والمبررات التراثيّة

 الحسينيّة للنهضة السياسية والمبادئ للتفريط بالأهداف

  بأمرٍ إلهيٍّ للشهادة( ×)إشكالية: خروج الإمام الحسين
 

 53 .......................................... بأمر  إلهيٍّ للشهادة ×إشكالية: خروج الإمام الحسين

 22................ الإجابة عن هذه الإشكالية: علم المعصوم ومشيئة الله تعالى الفعلي ة لا تعني حسم الأمُور

 22.................. بشهادته لا يتنافى مع الأهداف السياسي ة للنهضة ×الإجابة الأوُلى: علم الحسين

 25........................................... الإجابة الثانية: المشيئة الإلهي ة الفعلي ة لا تعني حسم الأمُور

  



 425  .....................................................................................................  المحتويات

 

 

 
 الفصل الرابع

 التاريخيّة والمبررات الأسباب

 الحسينيّة للنهضة السياسيّة والمبادئ للتفريط بالأهداف

روج لإسقاط الأنظمة الحاكمة  لم يكن لقسم الأوّل: )إشكاليّة: كون الخا
 (^سبيلًا ومنهجاً في سيرة الأئمّة

 77 ....... إشكاليّة: كون الخروج لإسقاط الأنظمة الحاكمة لَ يكن سبيلًا ومنهجاً في سيرة الأئمّة^

 86.................. بة عن هذه الإشكالي ة: النهضة والإصلاح والتغيير السياسي في منهج وسيرة أهل البيت^الإجا

 62 ............................................... المبحث الأوّل: المبادئ السياسيّة للنهضة العلويّة

ل: الحركة السلمي ة لإسقاط الحكومة غير الشرعي ة  27....................................... الشاهد الأو 

 22......................................... الشاهد الثاني: الحركة الثوري ة لإسقاط الحكومة غير الشرعي ة

ي الفعلي لتسل م مقاليد الحكم والسلطةا  68....................................... لشاهد الثالث: التصد 

 83 ................................................ المبحث الثاني: المبادئ السياسيّة للنهضة الحسنيّة

ل: الخ ةالشاهد الأو   62.......................................................... طابات السياسي ة والقيادي 

ي لمباشرة شؤون الخلافة والحكم  62............................................... الشاهد الثاني: التصد 

ة  66.......................................................... الشاهد الثالث: فقدان الناصر وخذلان الأمُ 

نته بنود الصُلح والهدنة مع معاوية  52............................................ الشاهد الرابع: ما تضم 

 54........................................................... الشاهد الخامس: التهديد والإنذار المتواصل

 96 ......................................... المبحث الثالث: المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة

 212 ....................................................... المبحث الرابع: مواقف وأقوال الأئمّة

 217 ............................................................................... تائج البحثن



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  421

 

 الفصل الخامس
 التاريخيّة والمبررات الأسباب

 الحسينيّة للنهضة السياسيّة والمبادئ للتفريط بالأهداف

  القسم الثاني: )إشكاليّة: إنّ معالم الانتصار العسكري لا تلوح في الُأفق(
 

 777 ........................................... إشكالي ة: إن  معالم الانتصار العسكري لا تلوح في الأفُق

 224 ............................................ لشواهد والقرائن لإثبات هذه الرويةمجموعة من ا

 772 ............................................ ـ انعدام التوازن في القوى وفقدان التكافؤ العسكري8

 778 ...................................................................... ×ـ تصريحات الإمام الحسين4

 727 ....................................................................... ـ الخروج العلني ضد السلطة2

 722 ................................... ـ نصائح الصحابة والتابعين والمحب ين بترك الخيار العسكري 2

 722 .... الإجابة عن هذه الإشكالية: الحركة العسكري ة المسلحة ومحوري تها في البرنامج السياسي للنهضة الحسيني ة

تها ة المسل حة ومحوري  ة حول الحركة العسكري   في البرنامج السياسي الإجابة الأوُلى: رؤيتنا العام 

 722 ................................................................................................ ةللنهض 

 728 ..................................................................... المصادرات والأصُول الموضوعة

ات المسل حة الحسيني ة كانت هي الأقوى والأكفأ في العراق )دراس  726 .............. ات ميداني ة(القو 

 726 ........................................ الأوُلى: دراسة كبار القادة العسكريين في الجيش الإسلامي

 722 ........................................................................ الثانية: دراسة مسلم بن عقيل

 747 ................................................................... الثالثة: دراسة أزلام النظام الحاكم

 744 ................... الإجابة الثاني ة: الرد  التفصيلي على القرائن والشواهد لإنكار هدفي ة النصر العسكري

  



 422  .....................................................................................................  المحتويات

 

 

 
 الفصل السادس

 الزمكانيّة والمبّررات الأسباب
 الحسينيّة للنهضة السياسيّة والمبادئ للتفريط بالأهداف

  الغَيبة( عصر في والسياسيّة الدينيّة لقيادتينا بين )إشكاليّة: الفصل
 

 257 ................. )زمكانيةّ أسباب (الغَيبة عصُ في والسياسيةّ الدينيةّ القيادتين بين الفصلإشكاليةّ: 

 722 ............................................ عن المنهج السياسي ـ فكرة فصل الاختصاص الديني8

 726 ...................................................................... ـ خصائص العصمة والإمامة4

 725 ................................................. ـ كُل  راية تُرفع قَبل قيام المهدي فهي راية ضلال2

 788 ....................... ـ الروايات الآمرة بالجلوس والناهية عن الخروج على السلطات الظالمة 2

 782 .............. على ترك السعي لإقامة حكومة إسلامية ×بعد الحسين ^ـ سيرة المعصومين 5

 782 .... الإجابة عن هذه الإشكالي ة: الحكومة الإسلامي ة وولاية الفقيه في ظل المبادئ السياسي ة للنهضة الحسيني ة

لاً: نظرية الحكومة الإسلامي ة وولا  784 .............................................. ية الفقيه المطلقةأو 

 788 ...................................... اانياً: فكرة المشاركة السياسي ة والاجتماعي ة )الولاية الحسبية(

 727 ................................................. ع الراهنةاالثاً: الحضور الحسيني المتمي ز في الأوضا

 722 ......................................................... رابعاً: مناقشة شواهد ونصوص الإشكالي ة

  



 ×لنهضة الإمام الحسين الأهداف والمبادئ السياسية  ...............................................  421

 

 الفصل السابع
 ×سياسة الإمام الحسين

 مواجهة الإرهاب الحكوميفي  
 

 767 .................................................................................................. مدخل

 283 ............................. المبحث الأوّل: الإرهاب الحكومي في اللغة والاصطلاح

 762 ........................................................................................ رهابأولاً: الإ

 752 ...................................................................... الدولة الحكومة، اانياً: السياسة،

 756 .................................. )السياسي/)الإرهاب: الحكومي : السلطة /الدولة إرهاباالثاً:

 122 .......... ×المبحث الثاني: الإرهاب الحكومي الأمُويّ في كلمات الإمام الحسين

 124 ......................... ×أولاً: عناصْ الإرهاب الحكومي الأمُويّ في كلمات الإمام الحسين

ل: ممارسة الأساليب العنيفة والمنظ مة في قمع الشعب  272 ................................ العنصر الأو 

 222 ......................................... العنصر الثاني: تسليط الأجهزة القمعي ة على أفراد الشعب

 222 ......................................................... العنصر الثالث: غايات الإرهاب الحكومي

نات الشعب على أُسس غير قانوني ة  222 ............................... العنصر الرابع: التمييز بين مكو 

ولية والعرفية  222 .................................................. العنصر الخامس: تجاوز القوانين الد 

 118 .................. ×ثانياً: عناصْ إضافيّة تعريفيّة للإرهاب الحكومي في كلمات الإمام الحسين

 226 ........................................................................... ـ الظلم والجور والعدوان8

 228 .................................................................................. ـ الفساد في الأرض4

 227 ............................................................................ ـ نقض العهود والمواايق2



 422  .....................................................................................................  المحتويات

 

 

 222 ......................................................... ـ سرقة أموال الشعب والاستئثار بالفيء 2

 224 ...................................................... ـ تنصيب غير الكفوئين في المناصب السيادي ة5

 137 ....................... ئ والأساليب الحسينيّة العامّة في مواجهة الإرهاب الحكوميثالثاً: المباد

 222 ............................................................................................... ـ الصبر8

 248 ........................................................................................... ـ الشجاعة4

ة والإباء2  242 ....................................................................................... ـ العز 

ة بالطرق السلمي ة(ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  2  242 ............... )الإصلاح وتوعية الأمُ 

 248 ................................................................................ جرة في سبيل اللهـ اله5

 242 .................................................. ـ الجهاد في سبيل الله )الخيار العسكري المسل ح(1

 246 ................................................................................ ـ التضحية بكل  شيء2

 245 ................................................................... ـ السعي لإقامة الحكومة العادلة 1

 452 ...................................................................... المصادر

 422 ................................................................. المحتويات
 

 


